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33*85 - هلا 


وض ا ” |اأباء 
العضل ادل 
مم 
أبو الوضة 
2 عام "٠60‏ ننفسه ء أى ق العام الذى انتزع فيه حزب الأشرافه 
السور حكم مدينة فلورنس بالقوة » ونفوا دائتى وغيره من حرب الطبقة 
الوسطى السبكن انهم الأشراف الظافرون محامياً من البيض هو السر 56 
(أى السيد و اأرئيس ) يثراتشيو معععوماعه بأنه زور وثيقة قائثونية . 
ووصف بتراتشيو اللهمة بألها حجة ماكرة للقضاء على حياته السياسية » ذأ 
أن عثل أمام القضاء أيحا كم علمها 2( فحكم عليه قُّ غيايه ؛ وخر بان أن 
يكدى غرامة باعظة أو تقطم يده العنى. وإذ كان قد ظل يرفض الحضور 
أمام اليكة فقلك صدر الأمر يثفيه دن فاورنس 3 وصودرت أملا كه 6 
فها كان منه إلا أن فر إلى م مجمعءة هو وزوجته . وق هذه المدينة 
طلع فرانتسكو بتراركا وعنواعء5 ووومءمورع ( كا شمى نفسه فما بعل 
تظر ذأ على العام عل حين غفلة بعد عامين من لفيه . 
وكانت يلدة ارشع الصغرة جيداية ماعط 0 عارمة (أى دين 
تعانى فى القرن الرابع عكر كل ماتعانيه المدن الإيطالية من ان . وكانت.» 


لح 2 نت 


فلورنس الخلفية »1اعنا0 . أى التى تناصر البابوات على الأباطرة فى النزاع 
القائم بينهما على السلطان السياسى فى إيطاليا أ قد أوقعت بأرينسو هزية 
مذكرة عند كبلدينو وؤزهاةممة© )1١14895(‏ وه المعركة الى «حارب 
فها دانتى ؛ فلما حل عام 184٠‏ تقى جميع ابهبليين الذين تتراوح أعمارهم 
ببن الثالثة عشرة والسبعين من بلدة أريتسو » ثم خضعت تللك البلدة نفسها 
لبالي دكم فلورنس ق عام 1784 . وكانت أريتسو هذه هى البلدة التى ولد 
فا ماسناس 5دهعءء888 فى الزمن التدم وهى الى شهدت فى القر نين 
الخامس عشر والسادس عشر مولدك جيورجيوقاسارى 1:ةةةلا 5أع:ه1أ0ة 
الذى أذاع شهرة النهضة » وبيترو أريتينو و«ناءءم منئوزم الذى حط من 
شأنها وقنآ ما ؛ وأنجبت كل بلدة فى إيطاليا فى ذللك العهد عبقرياً من العبائرة 
م نفته منها . 


وهرول السيد بتراتشيو نحو الشمال فى عام 1017 رحب بالإميراطور 
هترى السابع الذى كان يرجي فى ذلك الوقت أن ينقذ إيطاليا أو فى القليل 
من فها من ابخبليين . ولم يكن بتراتشيو ق ذلك العام يقل عن دانتى أملا 
وثقة فى المستقبل » فنقل أسرته إلى بيزا 5و6 وانتظر فببها القضاء على 
الجلفيين الفلورنسيين . ١‏ ْ 

وكانت بنزا لاتزال حتى ذلاك الوقت من بين مفاخدر المدن الإيطالية ٠‏ 
نعم إن تدمير أمطرنها على يد أهل جنوى قى عام 4 قد أفقدها عض 
أملاكها » وأنقص يجارتمها ؛ وأن التزاع الذى قام بين ابهبلين والكلفيين 
داخل أسوارها لم يترك الها من القوة ما تستطيع أن تفلت به من قبضة 
فاورنس التجارية صاحبة الئزعة الاستعيارية » والبى كانت نتوق إلى السيطرة 
على نهر الآرنو حتى مصبه . ولكن أدلها البواسل كانوا يزهون يكنائسها 
الرخامية الفخمة » وأبراجها المزعزعة » ومقابرها الشبيرة » وذلك الحقل 
المقدس 52060 ممدموت الذى ملى* مر بعه الأوسط ا الأرض المقدسة » 


والذى زينت جدرانه بعد قلبل من ذللك الوقت ظلمات من صنع تلاميل جيتو 
010419 واللور ندستى نااعجمع:ه.] » والذى خملدات قبوره المزدانة بالقاثيل 
ذكرى الموى من الأبطال أو الأسضخياء وإن لم يدم هذا التخليد إلا إلى حين. . 
وى جامعة ببزا عكف المشترع البارع بارتولوس ونااه؛:89 الساسوفرتووىه 
ه11 أو بعد إنشاثها بزمن وجيز على تعديل القانون الروماق 
ليواثم حاجات العصر الى كان يعيش فيه » ولكنه صاغ على القانون فم 
عبارات غريبة حمل عليه من أجلها بترارك وبوكاتشيو حملة شعواء . ولعل 
بارتولوفن تدوزات من المكة أن تكو لنة القائرة غائقة لله كا يدون 
قتل الطغاة المستبدين » ويتكر على الحكومات مصادرة أملاك الناس إلا بعد 
الإجراءات القانونية الواجب اتباعها فى مثل هذه الأحوال90© . 

وتوق هنرى السابع )١1(‏ قبل أن يقرر هل.يكون إمير اطوراً 
رومانيا أو لا يكون : وابتبج جلفيو إيطاليا بوفاته ؛ ورأى السيد بتراتشيو 
أنه غير آمن على نفسه فى بيزا فهاجر مها هو وزوجته وابلته إلى أفنيون 
القائمة قل لي الروك حيف كان البلاط البابوى قد أقم من عهد 
قريب » وحيث كانت التجارة آخذة فى الاتساع السريع » فأتاحا فرصا 
ثميئة للمحاى البارع فى مهنته . وركبت الآسرة سفينة شراعية سارت #حاذاة 
الساحل إلى جنوى » وم ينس يترارك قطما كان يتجلى أمامه هن مناظر 
ساحل اارقيير ١‏ الإيطالى الرائعة ‏ من مدن كأنمها التيجان على هامات جباله 
تنحدر إلى عارازرقاء ضر 2 عون فبا الشاعر الشاب : (إنمبا أشبه 
بالسماء منها إلى الأرض©9© » . ووجدت الأس ةّ بلدة أفنيون مليثة بأصعابه 
المراتب العالية » فانتقلت منها إلى كار يثيراس' لمعم أأبى تبعد عنها 
نمو خسة عشر ميلا حو الشمال ( ١818‏ ) » وقضى فرانتسكو فى هذه البلدة 
لثالية أريع سنين سعيداً فى تواكلة وعدم مبالاته بما حيط يه : وانتبت 
السعادة حين أرسل إلى ميلييه ( ١1*19‏ :"1) » ومنها إلى بولونيا 
( :"1 -1"05) ادراسة.القائون . 


وكان من شأن بولونيا أن تسره ؛ فد كانت مديئة جامعية » مليئة 
بمرح الطلاب ومجونهم » يغمرها بجر التعلم ؛ وتحمس التفكير الحر المستقل : 
وى هذه المديئة كانت تدرس فى هذا القرن الرابع عشر أولى مناهج 
التشربح الآدى » وكانت فما أستاذات من النساء بلغت بعضين - مثل 
نوفيلا دندريا 2م:لهة'ك «العبدولة ( المتوفاة عام 155 ) من ابداذبية 
محدا جغل الرواة يصفونها ‏ وصفا خاليا بلا شاك بأنها كانت تحاضر 
من نخدت قناع لثلا يشغل الطلاب بها عن علمها . وكانت بلدية بولونيا من 
أوليات البلديات ااتى ألقت عن كاهلها نير الإمر اطورية الرومانبة القدسة 
وأعانت استقلالها يشئونها . وكانت منذل ذلك اأغياة البعيد وهو عام ١١61‏ 
قد اختارت محافظها وظلت قرنين كاملن محافظة على حكوهتها الدمقراطية ؛ 
ولكنها منيت فى عام ١7٠5‏ وار له مقم فم ظ مبزيكة ساحقة على 
يد مودينا همع8]00 لم يسعها معها إلا أن تضع نفسها تحت حاية البابوية » 
فلما حل عام ١510‏ ارئتضت أن يكون قس معين من قبل البابا حا كما لها » 


ونسجحتت حول همه الفئرة من تاريها "كثر من القنصص المريرة . 


وكان يثرارك يحب الروح السائدة فى بولونيا » ولكنه كان ببغخض 
حرفية القانون : « وكات مما يتعارض مع ميولى ويؤلى أن أحصل فنا 
لا أريد أن أمارسه ممارسة غير شريفة » ولا أستطبع أن أمارسه بغر هذه 
الطريقة )9؟ . وكل ما كان يعنى به فى الرسائل القانونية هو «ما كان 
فها من إشارات يخطتها الحصر للعصر الرومانى القدحم » . وهذا فإنه بدلا 
من أن يدرس القانون قرأ كل ما استطاع أن يجده من كتابات قرجبل » 
وشيشرون »ع وسنكيا . وفتح هؤلاء أمامه عالما جديداً فى الفاسفة والفن 
الأدى » وشرع يفكر كا يفكرون »© ويتوق إلى أن يكتب كا يكتبون ؛ 
ولا حو أبواه: #59 عجر درانة القائوق: ٠‏ وعاد زق أقيون وال 
بنفسه فى تمار الشغر القدم وآداب الغرام . ْ ١‏ 
ا 


6 


ل “ا له 


ويقول إن يوم الحمغة الحزينة هو اليوم الذى وقعت فيه عيناه على 
اللرأة التى كانت مفاتنها المتمئعة هى الى جعلته أشعر شعراء عصره . وقد 
وضِفها وصفا مفصلا يفتتن به قارئه » ولكنه تحرص على الاحتفاظ بسرية 
بشخصيتها حرصا حمل أصدقاءه على الظن أنها من مبتكرات خياله الشعرى » 
وأن كل ما يببها من عاطفة إنما هو “من قبيل التسامح. الشعرى لا أكثر + 
يولكتنا لا يزال فى وسعنا أن نرى على الصفحة الأؤلى من نسخنته الخاصة 
من ديوان قرجيل » الثى تحرص مكتبة أميروز بميلان على الاحتفاظ مما 
وتعدها من أثمن كنوزها » لا نزال رى الألفاظ التى كتبا بعنطه فى عام 
44" بنصبها : 

فى برئة 1891 من ميلاد المسيح ».وف اليوم السادس من شمر إبريل » 
وفى الساعة الأولى ».وقعت عيناى فى كنيسة القديسة كلارا قتوان مامد 
بأثنيون على لورا هكناة] الى تمتاز بفضائلها » والى ذاعت. شبرتها فى 
أغان . وق تلك المدينة فنا » وف الشبر نففسه » وى اليوم السادس 
بعينه » وى الساعة الأولى ذاتها » من عام ١48‏ احتجب: هذا الضوء 
من هارا . 

ترى من كانت لورا هذه ؟ لقد سسجت فى أفنيون ف اليوم الثالث 

من أبريل عام وصية أوضية مب سيدة تدعى لورا ده ساد هئناة!1 
5306 06 زوجة الكونت جروج ده ساد عمدة عل عناعونا] الثى ولدث له 
ثى عشر طفلا . وأكير لفن إن هذه هى السيدة الى. كان مم مب 
الشاعر » وكان زوجها من الأسلاف الأبعدين لأشبر رجل سادى ق 
التاريخ . وتصف الرواية المأثورة نقشا دقيمًا يعزى إلى سيمون مرنيى 
أ«أعماة عممرزة عفرل الآن ؟مكتبة فلورنس بأنه صورة لورا محبوبة 
بترارك ؛ والصورة ذات وجه رقيق » دنم ظريف »© وأنف مستقم . ( 
وعيندن ناعستين توجيان بالتواضع والتفكير . ولسنا نعرف أكانت لورا 
“قد ترواجت م كانت أما شابة حين وقعت علها عين يترارك أول مرة © 


ارد 


ومهما يكن من أمرها فإنها تاقت هيامه مها ى هدوء » وأبعدته علها » 
وقوه ل هاب ما وديا موده . ويدلنا على ما كان فى عاطفته- 
نحوها من إخلاص ف بعض الأحيان تأنيب ضميره له لا كان فى هسله. 
العاطفة من عنصر شبوانى » وحمده الله على ما كان لعدم استجايتها لبه 
من أثر فى هديب هذا التب والسمو يه » 

وكان ى هذه الأثناء يعيش فق يروقانس »ء بلاد شعراء الفروسية 
الغزلين » وكان صدى أغانهم لا يزال يتردد فى أقفنيون » وصار 
بترارك » كا صار دائتى من قبله يجيل من الزمان من هوئلاء الشعراء الغزلين 
على غير علم منه » يعبر عن عاطفته بألف نحيلة وحيلة من الخيل الشعرية . 
وكان قرض الشعر وقتثذ من أسباب اللهو الشائعة . وقد بلغ من شيوعه أن 
شكا يترارك فى إحدى رسائله من أن المحامين .. ورجال الدين » بل 
وَعاديه :الفا نيه قد كدو كليم إل فرص القش + ويقول إنه: يخي 
ألا عضى وقت طويل حتى « تشرع الماشية نفسها أن تخور شعرا)29 . 
وقد ورث عن بلاده بحر الأغانى » وربط بينه وبين الشعر ااقئى العسير 
الذى ظل ماثة عام يشكل الشعر الإيطالى ويقف م ؛ وألف ىق خلال 
الإحدى والعشرين السنة التالية »ء وهو سائر على ضفاف الحداول » 
أو بن التلال » أو راكم ناشع أثناء صلوات المساء أو القداس ء» 
يتحسس طر يقّه بن صيغ الأفءال والصفات » فى سكون حجرته » 
نقول إنه ألف ى خلال هذه السئين سبع أغان ومائئتى أغنية » وقصائد. 
أخرى متنوعة عن لورا الحية الولود . ومعت هذه الأغنيات والقصائد فى 
نسخ مخطوطة وسميت الكندسئيير عنعامم2مة© أو كتاب الأغانى » فأثارت 
غال:كنات اظالنا أ ووتانفا .: ورجال الدين فما . وم ير أحد حرجا 
فى أن مؤلفها » حين لم يحد طريةا لارق إلا طريق الكنيسة » قد تفخ 


5ك حاق نس بارع وه و كنابة عن أله اننظ فى سلك رجال الدين ‏ (المترجم) 


ا ا 


وانتظم 
ارتب الكهدوتية . وأما لورا نفسها فلعلها قد اعير اها اللحجل » وامئزت 


كَْ امراب الصغرى من عراتب الكنسة ( وأخجل يسعى للحصول على 


مشاءرها ‏ حين سمعت أن شّعرها » وأتفها » وشفتها . .. كانت بتغى 
مها من البعحر الأدر ياوى إلى تمر الرون . ولم بحدث 3 من قبل فها أنقلى 
0 الضياع من أدب العالم أن عير إنسان عن عاطفة الحب هذا التخببر 
الكامل التلف الأنواع أو بمثل هذه الأساليب الشعرية الى بذل فها 
الكثر من الحهد والعناء + ففيه نجد كل تلك الأوهام المتكلفة الظريفة 
المنبعثة عن الرغبات المصوغة شعرا » ونجد شعلة الحب الملهبة قد شذبت 
تشذيبا عجيبا -حيّى احتواها الوزن والقافية . وى هذا يقول الشاعر نفسه 


وما من 


نتحسراً إذا مستها أغانى » . 


ضخرة » مهما بردت » إلا ستشتعل من هذه الساعة و رق 


رلكن الشعب الإيطالى قد تاتى هذه المعانى الحلوة مصوغة فى أروع 
ما عرفته لغته من الأنغام الموسيقية : رقيقة » ظريفة » منسجمة » مزدانة 
بالخيال الساطع الوقاد » الذى يبدو دائتى بإزائه ق بعض الأحيان عفنا 
هى ذى الان تلك اللغة الفسخمة المحيدة التى انتصرت فما الحركات 
على الحروف الساكنة » قد بلغت الآن درجة سامية هن امال ل ترق 
إلمها لغة م إلى يومنا هذا . إن ق وسع الأجنى الذى ليس من أهل هذه 


ا 3 فها 


اللغة أن كر جم 
ما فنها من مو سيق ان 


م فما من الأفكار 34 ولكن ميلا الى يستطيع أن ادجم 
فى أية مملكة ذات سناء » بل فى أى ميدان من ميادين الفكر المتأاق 

عئرت الطبيعة على الوذج الذى صاغت على مثاله 

هذه الصورة الرقيقة الباهرة البى “كل هنا 

على ظهر الأرض ٠١‏ صنعته الطبيعة فى السماء ؟ 


ع 


وارة حورية ل نا "كثارة عيرك الماء 0 وأية رفع دن ارواح الخراج 


عأ 


نشرت مثل هذه الذذابات الذهبية 

على من الهواء ؟ وأى قلب عرف أمثال هذه الفضائل ؟ 
-وإن كانت أكيبر فضائلها قد انطوت على موق > 

إن من لا يتطلع إلى عينها اللتين اكتمل فنهما الال 

إنما يبحث عن ايهال السماوى بلا جدوى ؛ 

ومن لا يرى هاتين الاين النيرتين اازرقاوين تشعان الضياء 
لا يعرك كيف ينعن الب ويصد 

وليس يعرف حلو أنفاسها إلا من عرف, 

حلو حدينها وضحكها 


واقد هيأت ليترارك قصائده » وفكاهته المرحة » وإحساسه المرهف 
.بابلمال فى المرأة وفى الطبيعة » وفى السلوك » والآداب » والفئون » مكانا فى 
امجتمع المثقف ؛ ولم يكن تنديده بأخلاق رجال الدين فى أفنيو ن لمنع عظاء 
هثلاء الرجال من أمثال الأسقف جيا كومو كولنا هموماه وسرمءةز0 
أو أخاه الكردنال جيوثنى كولنا أن 50 عليه ضيافتهما ومناصرتبهما . 
.وقد فعل ما تفعله الكثرة الغالبة منا فاستمتع وغفر قبل أن يمل ويلعن ؛ 
فقد كان يلهو مع ممظية له بين الفئرات الى ينشد فهها أغائية للورا 6 ولد 
له طفلان غير شرعيان واو تقل ملفا من اأوقت ار وجمع فى يظهر 
مالا 007 دن تجده فى باريس عام 1١‏ ع ثم نجده يعدئل فى 
فلاندرز وألانيا 2 5 ف رومة عام 1١15‏ يحل ضيفا على آل كوانا 
018 , وقد ثركت درائب سوق رومة الكبرى أعمق الأثر ى نفسه ) 
ققد كشفت له عن قوة وفخامة قدععتن لا تتئقان مع ما كانت عليه تلك 
.العاصمة المهجورة فى العصور الول من فقّر وقذارة» وألح على خسة 
من البابوات متعاقبين أن يركوا أفنيون ويءعودوا إلى رومة ؛ وإن كان 
«هو نفسه قد و وعاد إلى أثنيون . 


ع اكؤدسة 


وعاش سبع سنين بن أسقارة فى قصر الك ردنال كولنا فى هذه المديئآ 
:الثانية » كان يجتمع فمها بأظرف العلماء » ورجال الدين » وانحامين؛ وبحكام 
إيطاليا » وفرنسا ؛ وإتجليرا » ويوحى إلهم ببعض تخمسه الآداب القديمة » 
.ولكنه كان يتغضبه ما فى أفنيون من فساد ورشا وخخصام رجال الدين » 
وما يستمتءون به من فراغ ممهلث قتال » واختلاط الكرادلة والسرارى ؛ 
والنزول بالمسيحية إلى الشئون الدنيوية . فلما كان عام /ا1*8 ابتاع له مئزلا 
صغراً فى فوكلوز أوداءنهلا « الوادى المغلق  »‏ الذى يبعد عن أثنيون 
فشروع ميا بيه" ارق ب وفيفان الإقان متاطل فح :ذا زوعة لفل 
إلى ذلك المكان المنعزل » فلا يمالك نفسه من الدهشة حين يشهد كوضاً 
صغير ١‏ قائماً أمام صخرة تعلوها أجراف شاعؤة وعرة » ولكنه يلاطفه 
انسياب غبر السورج عناهءه5 الحادئ الرجراج . ول يستبق بترارك روسو 
إلى التسائى العاطى نحبه فحسب » بل استبقه فوق ذلك إلى المتعة اابى كان 
يستمدها من الناظر الطبيعية . انظر مكلا إلى ماكتبه إلى صديق له بقول : 
« ألاليتك تعرف ما أحس به من البجة وأذا أجول » حراً وحيداً » بن 
الحبال والغايات » ومعارى الاء ) . 05 عام ١783‏ ضرب المثل لغبره من 
السياح بأن تسلق قة قنتو #«نامادعما ( الى تعلو "57١14‏ قدما ) لا لذىء 
إلاالرياضة » واجتلاء ها حوهًا من المناظر » وما يشعر به المنتصر من زهو 
ونحيلاء . وكان وهو ق فوكلوز فى ذلك الوقت يرتدى زى الفلاح 
العامل » ويصيد السملك فى الغدير » ويرتاض فى حديقتن» ويقنع و بكلب 
واحد ونخادمين كن ).هلم يكن يندم على 0 ( لأن هيامه بلورا 
قد انصرف ق أشعار الصيد ) إلا على شدة بعده عن إيطاليا ؤشدة قربه 
من أفنيون > 

ومن هذه البقعة الصغيرة من الأرض أثار يترارك نصف العام الأدنى , 
وكان يحب أن يكتب الرسائل الطوال لأصدقائه » وإى البابوات والملوك ) 
والأموات من الموالفين ؛ وإلى الأبناء الذين لم يولدوا بعد . وكان يحتفظ 


نه :81 مد 


بصور من هذه الرسائل ؛ ولا تقدمت به السن كان يسلى كير ياءه عراجعتها 
وإعدادها لانشر بعد وفاته . وتعد هذه الرسائل المصوغة ١‏ فى لغة لانيئية 
جزاة » ولكنها لاتضاهى اغة شيشرون ؛ أهم ما بى من آثار قلمه . وقد 
وجه فى بعضها إلى الكنيسة نقداً بلغ من شدته أن أبقاها سراً فلم تنشر 
إلا بعد أن مات وأصبيح آمنا على نفسه . ذلك أنه وإن قبل فى إخلاص » 
كنا يبدو للعيان » عقائد الكنيسة ااكاثوايكية كاملة » كان يهم بروحه مع 
الأقدمين : فكان يكتب إلى هومير وس ؛ وشيشرون » وليى »كأنهم رفاق 
له أحياء » ويتحسر لآنه لم يولد فى آيام البطولة » أيام االحمهورية الرومانية . 
وكان من عادته أن يطلق اعم أيلبوس 145أ]26.! على واحد من يراسلهم ظ 
واسم سقراط على واحد آخر . وقد أوحى إلى أصدقائه أن يببحثوا عن. 
النخطوطات الضائعة فى الآاداب اللاتينية واليونالية » وأن ينقلوا النقوش. 
. القديمة » ويجمعوا المسكوكات القديمة » لأنها وثائق تاريخية قيمة . وحث 
ولاة الأمور على أن ينشئوا دور الكتب العامة . وكان يجعل نفسه 
قدوة فيعمل بما يدعو إليه : فكان فى أسغاره يبحث عن النصوص الأدبية 
التقديمة ويبتاعها لأمبا « تجارة أعظم قيمة من كل ما يعرضه العرب أو أهل. 
الصين 00© 2 وينقل خط يده المخطوطات الى لايستطيع شراءها ؛ 
ولا عاد إلى موطنه استأجر النساخين و أسكلهم معه فى داره . وكان يزدهى. 
بنسخة من هومروس أرضلت إليه من بلاد اليونان » ورجا مرسلها أن. 
يك ابد بنموطه عن ولاك روو ود ركان سفطي يه ناويدل الدييقة 
الى لديه من أشعار فرجيل » ويسجل على الصفحة الأولى منها الحوادث 
البارزة ق حياة أصدقائه . ولسنا ننكر أن العصور الوسطى قد -حافظت. 
على كثير من الآداب الوثنية القدعة » وأن بعض الدارسين فى تلاك العصور 
لد أرلعرا. مزليو الااني 4 لكل ارك مول من را را ا ميان 
هذه الموالفات أن روائع لاحصر'لها قد نسيت أو وضعت فى غير المكان 
. اللائق مها » وجعل همه الكشف عنها . 


ب 1# سم 


ويسميه ريئان 86828 « أول الورجال امحدثين ) لأنه وخلق قى العام 
الغرلى اللاتينى حنيناً رقيقاً إلى الثقافة القديمة ؛0© . على أن هذا الوصف 
لابكنى لتحديد معنى ٠‏ الحداثة » الثى لم تكتف بإعادة الكشف عن أدب 
العالى القديم » بل أحلت الأدب الطبيعى محل الأدب الخارق الطبيعة » وجعلته 
مصدر اههام بى الإنسان . ومذا المعى أيضاً يسنحق يترارك أن يوصف 
بالرجل « الحديث » » فهو وإن كان تقياً معتدلا فى تقواه يحيره فى 
بعض الأحيان ما يحدث للإنسان فى الدار الآخمرة ٠‏ فإن ما بعنه من الاميام 
بالعالم القديم كان هو منشأ اهام عصر الأبضة بحياة الإنسان على هذه 
الأرض » وعدم ريم الملاذ. السية » وتمجيد الياة الدايوية بدلا 
من الدلود الشخمى . على أن بتراركلم يكن يلو قلبه من العطف على 
وجهة نظر العصور الوسطى ؛ وقد أنطلق فى محاوراتمعن امتقار الرلما 
ذلمساة بسامصعادهكت 26 القديس أوغسطين بشرح جيد هذه النظرة . 
ولكنه وضع نفسه ق هذه الأحاديث الخيالية موضع المدافع عن الثقافة 
الزمنية والشهرة الدنيوية . وكانت هوة سميقة تفصل بين مزاجى دانتى 
.ويترارك وإن كان ثانمهما قد بلغ السابعة عشر هن عمره حين توق أوكيا : 
والنقاد مجمعون على أنه أول الكتاب الإنسانيين » وأول كاتب عير فى 
وضوح وقوة عما للإنسان من حق فى الاهيام .بذه الحياة الدئيا » وف 
الاستمتاع عا تحويه من جمال » وبذل اللحهد فى زيادته » والعمل على أن 
يستحق الثناء من الأجيال المقبلة ؛ وقصارى القول أنه كان أيا لنهضة . 


عا د 


المص راكنا 2 
نايل وبوكاتشيو 


وبدأ يترارك فى فوكلوز القصيدة التى كان يرجو مها أن ينافس فرجيل » 
وهى ملحمة سماها أفريقا ه810 » وموضوعها كر 5 إيطاليا بفضل انتصار, 
اسكريو الأفريق على هنيبال . واختار اللغة اللاتينية واسطة لما كنا اخختارها 
الكتاب الإنسانيون يعد قرن من ذلك الوقت » ولم عخثر الاغة الإيطالية كما 
فعل دانتى » لأنه كان يريد أن يفهمه كل العلم الغربى الذى يعرف القراءة 
والكتابة . وكان يزداد ارتياباً فى فيمة قصيدته كلما تقدم فى نظمها » وهذا 
فإنه لم يتمها » ولم ينشرها . وبينا كان منهمكاً فى شعره السدادسى الأوتاد » 
كان كتاب أغانيه الإيطالية ينشر شهرته فى طول إيطاليا وعرضها » وأذاعت. 
ترحمة له شبرته فى فرنسا . ثم وصلته فى عام ١84٠‏ دعوتان ‏ كانت له. 
هو يد فى توجبههما إليه - إحداهها من مجلس الشيوخ الرومائى والأخرى 
من جامعة ياريس ل تطلبان إليه القدوم إلمهما ليتوج فمها أمير ١‏ الشف رادي 
فقيل دعوة #اس الشيوخ 1 قبل اقتر اح رتراك الحكم 5-3 قط امعطوعا.ء 
أن يقم بعض الوقت فى نابل وهو فى طريقه إلى روءة . 

وأعطيت مملكة فردريك الثانى بعد هزعءته هو ول هوهاشتوذن بقوة. 
جروش البابو ات ودهاتمهم السياسى » وكانت تشمل جميم إ:طاليا الممتدة. 
جنوب الولايات البابوية ‏ نقول أعطيت هذه المملكة إلى بيت أنجو الذنى 
كان بمثلهم شارل كونت بروقانس . و حكم شارل تلك البلاد بو صفه مللك. 
نايل وصقلية . ثم اننزع بيت أرغونة صقلية من ابنه شارل الثالى . وكسبه 


كت 8ت 


أبثئه ربرت لشب الي لكفايته ومحسن تصريقه لشئون الحكم 2 ومهارته- 
الدياوماسية 3 ومخاصرنه للآداب واافنون الراقية 0 وإن كان قل أحفق ف 
الحرب الى شهها لاستعادة صقاية . اد كانت مماكنه فقضرة 2 الصناعة » 
وكانت الزراعة بسيطر عامها ملاك قصير و النظر يستغلون الزراع م يستغلهم. 
الملاك الآن استغلالا يكاد يدفعهم إلى الثورة . ولكن تجارة نابل كانت تدر 
على بلاط الملك دخا جعل القصر الخديد وباميلة إعاقة© لاتنقطع منه 
حفلات المرح والطرب . وحذا أهل اليسار حذو البلاط الملكى ؛ فأصبحت 
حفلات الزواج سبيلا إلى ادراب » "ما أضحى سباق الزوارق الذى يقام 
من آن إلى آن مصدر الهجة فى خليج نابل ذى الشهرة التاريخية العظيمة . 
وفى ميدان لديئة نفسها كان الشياب ذوو الخرأة يثاقفون فى ألعاب المرجاس 
الخطرة بينا “كانت السيدات الأمتوجات يبتسمن لم من الشرفات اأزدانة 
بالأعلام . وكانت اللمياة فى نايل سارة طيبة » والآداب والأخلاق العامة 
سهلة طليقّة » والنساء حساناً لا يصعب منالهن . وقد وجد الشعراء فى هذا 
الخو الملىء بالتبلل والغرام كثيرا من ا موضو عات لكهرم ومن الحوافر 


الدافعة لقرضص اأشعر 5 وكانلت هله البيئة هى الى كونت بوكاتشيو : 


كانه موا فى قن رد انالف الدبار وض جك ركان مو لفو رق قز 
مقصودة ررتهاى مى بن أبيه وهو تاجر فلورنسى - وفتاة فرنسرة. 
لايعرف اسمها على و 1 التحقيق » وأخلاقها موضع للريبة9» . ولعل 
مولده غير الشرعى » وأصله النصف الفرنسى » قد تعاونا على تكيريف. 
أندلاقه وتاريخ حيائه . وجىء به وهو طفل إلى تش رتلدو و4اهاءع© القرببة 
من فلورئس -حيث قضى طفولة غير سعيدة مع زوجة أبيه ؛ ثم أرسل وهو 
فى العاثشرة من عمره إلى تابلى ( 3 ) » -حيث أعد لحياة المال والتجارة ؛ 
وفها سرى فى نفسه كره -حياة المال والتجارة » كنا سرى فى نفس يترارك 
25 القانون ؛ وجمهر بأثة يفضل علما الفقّر والشعر : وانهبمك فى قراءة 


6] دس 


أوقد : وأعجب أشد الإعجاب ب التمويرت والرمرودات » وحفظ عن ظهر 
:قاب الحزء الأكر من قتور, الب الذى يقول فيه : « إن أعظم الشعراء 
جميعاً بكشف كيف يمكن أن تلهب نار فينوس المقدسة فى أشد الصدور 
.برودا 2006© . فلما عجز أبوه. عن أن يرتمه على حب امال أكير من ابلهال 
لجاز له أن يترك الأعمال التجارية وامالية على شريطة أن يدرس القانون 
«الكنسى ووافق بوكاتشيو على هذا الشرط ولكن عقله كان قد نضج 
اللكتابة فى الغرام . 
وكانت أكثر النساء مرحاً فى نابلى هى مارية دا كويئو ممأسوة'0 «أعداة : 
.وهى ابنة غير شرعية لاملك الحكم110» ؛ ولكن زوج أمها قبل أن تكون 
ابنته . وتعلمت الفتاة فى دير للنساء » 9 تروجت وهى فى الخامسة عشرة 
من عمرها بكونت أكوينو ولكهالم جد فيه ما ينى بحاجئها » فشجعت عدداً 
من العشاق واحدا بعد واحد لكى يسدوا ما تجده من نقص » وينفقوا مالم ف 
ثرفها وزينتها . وأبصرها بوكائش, وأو مرة فى قداس سبث النور (08*1) ع 
بعد أن مرت أر بعة من أعيا اد الفصح على العيد الذى كشف فيه يترارك 
.لورا وف دواتية مقدسة شبمبة مله الظروف". وبدتث له أل من 
أفر ديقى عاتفه مه 2 فلم 114 العام كله أل من شعرها الأشقر » ولا 
0 إغراء من عينها الحريثتين ؛ وأطلق علمها سم فيامةأ مااع مريموزع 
ب اللهب الصغير ‏ وكان يتوق لأن حرق نفسه بثارها . ونسى فى هرامه 
2 مها القانون 0 2 وا محى من ذا كرته كل ما حدفظه ق حياته من الوصايا » 
وقضى شهوراً طوالا لايفكر إلا فى الطريقة اابى تقربه منها . وكان يذهب 
إلى الكنسة منفردا لعله يراها فها » ويذرع الشارع المقابل لنافذتها غادياً 
رائا, ورحل إلى بالى 6دأه8 حين تراتى إأيه أنها فمبا . وظل يتتبع خخطاها 
خمس ميئين ؛ ومجعلته يلتظر حتى فرغت من المال جيوب غيره ؛ ثم سمحت 
له أن يتذاب عامها . وقضت معه عاما كاه المال 'الكثر وأضعف من ححدة 


1197 انيت 


شهوته ؛ وشرعت هى نشكو من ع أنه يتطلع إلى غ2 برها من النساء ؛ هذا إلى 
أَنْ موارده المالية قل نضب معينها فأخحذدت الشعا. ال تبحث عن 6 وارد 


للمال جل بدة 4 وائزوى بوكاثشيو قَْ زوايا الفقر 5 


وأكر الظن أنه كان قد قرأ ليترارك /تاس الوُغائى ولدانتى كتاب 
الام اخُربمقٌ وومسل؟ واذلا؛ وشاهد ذلك أن قصائده الأولى كانت كقصائدها 
أغانى مفعمة بالحندن » والخرقة وجو شاع عليه وكات 5 عوضية 
إلى فيامتا . و 7 عدد قايل يصف 0 أقل ه ن هذا ايام لوعة 
وكتنب فم ارواية نثربة مملة تدع لفولق ا اقتبشها من إحدى روايات العصور 
الوسطى الغرامية وهى الرهرمٌ والر شرم الء .ضاء . وكان أحمل مهلها قصة 
ملوسترائا التى روى فها شعر رائع «تألق كيف أقسمت كريسيدا 
م أن تكون وفية ا كناأمء؟ طوال حياما ») وكيف أسرها 
اليرنان ٠‏ وكيف أسلمت نفسها بعد قليل من الوقت إل ديوميد 0ل#سروزط 
حجة أله وفارع الطولء قوى © عيل + وأنه سبل المناك «#واحتان بوكائظيق 
أذاة له الموشحات ذات العانية الأبيات همزج ونان الى كانت مثالا احتذاه 
يلثثى انان وبوياردر 06:دزه8 » وأرمير 21010 . وهى قصة شووانية 
سافرة مؤلفة من ٠٠5ره‏ بيت من الشعر . تصل إلى ذروها حين ١‏ تطرح 
كريسيدا ثيامها وتلى بنفسها وهى عارية فى أحضان حبيمها ,© , ولكن 
اأقصة إلى 1 دراسة نفسانية رائعة لصنف من النساء ‏ شائن فى قلة » 
مغرور ى مرح + وتم بعبارات شعت الآن وامعة الانتشار قى 


الغثيليات الغنائية . « إن الفتاة الشابة طائشة . تشم 


7 كثراٌ ن العشاق 


.تقدر حاها أكثر مما تنبئها به مركآنها » عتالة فخورة ... لاتعرف كله النضياة 
بولا إلى كاء ع قلقة على الدوام كااردشة ف دهبا اأريح 800 


( ج١١‏ سس بلده) 


د ةمث 


وكأنما أراد بوكاتشيو أن يقفى على تمنع فيامتا بوطأة الشعر لاغير + 
فأهدى إلما بعد قليل من الوقت ملحمة شعرية يبلغ طولها طول الإنياذة امآ . 
وتروى هذه الملحمة ما وقع من التنافس الدموى بين أخخوين هما بالمون. 
6 وارتشيى ع8 يسبب حهما لإميليا وان« » م موت الذى 
انتصر مهما ى أحضان حبيبه » ثم قبولها المهزوم بعد التّريث الواجب . 
غير أن حب الأبطال نفسه ممن بعد نضنه أبياتك القصة البالغ عددها 
984 » وق وسع القارئ الإنجليز ى أن يقنع بالموجز امحكم :الى وضعه 
تشوسر #عع ناقوط هذه القصيدة فى قهةَ الفارس . 

وغادر بوكاتشيو نابلى إلى فلورنس فى أوائل عام ١4١‏ . وبعد شورين, 
من, ذلك الوقت قدم يترارك إلى بلاط الماك ربرت » وتفيأ بعض الوق تظلال. 
هذا المليك » ثم سار فى طريقه يبحث عن تاج أمير الشعراء ى رومة ‏ 


3 


اعصل الث 
شاعر البللاط 


وكانت رومة عاصمة العام بلدا خليقاً بالرثاء ؛ فقد غادرتما البابوية 
إلى أفنيون منذ عام 1809 » ولم يبق فا من الموارد الاقتصادية ما بنى حتى 
بذلك اند الوسط الذى عرفته تلك المدينة فى القرن الثالث عشر ؛ ولم تعد 
تتلق تللك الثروة التى كانت تنساب من ألف أبرشية وأبرشية موزعة فى نحو 
اثثى عشرة دولة . كذلك لم تكن للسفارات الأاجندية قصور فبا ؛ وقلما 
كان يظهر فها وجه كردنال بين خربات الإمبر اطورية والكنيسة . ولم يكن 
ما أصاب الأضرحة المسيحية من دمار ليقل عما أصاب الصروح القديمة 
المعمدة ؛ وكان الرعاة يسرحون بقطعان الماشية على سفوح التلال السبعة » 
والمتسولون يجوبون شوارع المديية . وقطاع الطرق واللصوص يكمئون ' 
الطرق العامة » والزوجات 'يختطفن هن أزواجهن . والراهيات يغتصين » 
والحجاج ينهبون » ' دكل من ف المدينة حمل السلاح 22 ٠‏ وكانت أسر 
الأشراف القدءة ‏ آل كولنا » وأرسيى ٠»‏ وساقق ٠»‏ وأنيبا لدى » 
وجيتائى » وفرنجيبا ‏ تتنازع فيا بيبا » وتلجأ إلى العنف ثارة وإلى 
الدسائس والمكائد تارة أخرى » للظفر بالسيادة ااسياسية فى مجلس الشيوخ 
الألشاركى الذى كان يحكم رومة . وكانت الطبقات الوسطى قليلة ضعيفة » 
وجمهرة الشعب خليطا مهوشا من عشرات الشعوب يعيشون على حال من 
الفقر المدقع يشل كل قواهم ولا يبعث فيهم أقل رغبة فى حكم أنفسهم 
بأنفسيم . وقد تدهورت قبفة البابوية الغائية على المدينة فلم تمل مز 
من سلطة اسمية نظرية لهندوب بابوى لابعنى أحد يشأنه م 
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وبين هذه الفوضى والفاقة كانت الآ ثار المحطمة لعصر قد.م يد تغذى 
رئى العلماء وأحلام الوطئيين . فكان الرومان يعتقدون أن ستعود رومة ى 
يوم من الأيام حاضرة العالم الروحية والسياسية » وأن البرابرة المقميين 
وراء الآلب سيرسلون إلا الخزية والزكاة . وكان لابزال فى وسع رجال 
يقيمرن فى مناطق 0 من المدينة أن يدوا لدممم فضلة من امال 
يناصرون لها الفن : فقد زين بير و كقليى أمذالهووت معاعزط كنسة 
القديسة مار 5 فى تراستيقيرى عيعمهاووم؟ بالفسيفساء البديعة » وأنشأ فى 
كنيسة القديسة تشيتشيليا مدرسة رومانية لرسوم المظلمات تكاد تضارع فى 
أهيما مدرسة دتشيو وأععءمه فق سيئيا أو مدرسة جيتو 010040 فى 
فلورنس . بل إن رومة فى شدة بؤسها وفقرها لم تخل من الشعراء الذين 
أنساهم ماضها المجيد حاضرها البئيس . فبعد أن أعادت يدوا وبافوهم 
ويراتو هإهءط سنة دومتيان الى كانت تقضى بوضع | كليل على جمبة شاعر 
محبوب » .رأى مجلس الشيوخ أن مما يتفق مع مكانة رومة التقليدية بوصفها 
أولى المدائن الإبطالية أن تتوج الرجل الذى أجمعت الآراء على أنه “حامل 
لواء الشعر فى أمته وعصره . 

وتنفيذاً لهذا العزم سار موكب بهبج من الشباب والشروخ فى اليوم الثامن 
من إبريل عام ١4١‏ يرافق يترارك وقد ارتادى المأزر الأرجوانى الى تلعه 
عليه الملل ربرت حتى وصل إلى سلم الكبتول . وهناك وضع تاج من الغار 
على .رأسه . وقام الشيخ استفانو كو لنا الطاعن فى السن بإلقاء خطبة أثثى فببا 
عليه ثناء حماً . ومن ذللك لليوم كسب بترارك شهرة جديدة وأعداء جدداً : 
قأخذ منافسوه ينتفون تاجه بأقلامهم » ولكن الملوك واليابوات رحبوا به 
. فى بلاظهم » و سرعان ماءو ضعه بوكاتشيو فى مضاف ١‏ الأقادمين النابيين » » 
و أعلنت إيطاليا وهى مزهوة بما يلغه من الصبت أن رعيل قد ولد 


همرة أخرى , 


2 


ترى أى رجل كان يترارك ف ذلك الوقت الذى بلغ فيه ذروة مجده ؟ 
لقد كان فى شبابه مى الطلعة وسيماً » يختال بجيال منظره وثيابه ؛ وكان 
حن كر يسخر ا صه الشديد على العناية عظهره وملابسه وعقص 
شعره . وضغط قدميه بى حذاءين جميل المنظر. ولا بلغ من الكهولة من 
وأطال الشعر على ذقنه » ولكن وجهه ظل متفظاً بسحر رقته وحيويته . 

. وبق مزهواً بنفسه إلى آآخر أيامه : وكا نكل ما حدث فى هذه الناحية من 
تغيير أنه أخذ يزهو بجلائل أعماله بدل الازدهاء بمنظره ؛ لكن هذا عيب 
1 لا يسلم منه إلا أعاظم القديسين . ولولا مايظهر فى رسائله من تواضع ٠تكلف‏ 
وافتخار شريف لتضاعف ما يا ن فتنة وماء . وكان كسائر الناس يحب 
الثناء » وتتوق نفسه للشهرة » ا ( الأدى »؛ وبذاك كان فى مسمهل 
غصر النهضة الضارب على وترها المساس وهو التعطش إلى الخد .. وكان 
يغار من منافسيه » ونزل من عليائه ليرد على ما يصفونه به من عيوب ؛ 
وقد أثار البعض على ما بلغه دانى ف مكانة (وإن كان قد أنكر ذلك ) ؛ 
وارئاع من شراسة دانى » كنا ارئاع إرزمس فيا بعد من فجاجة أوثر ؛ 
ولكنه كان يحس أن فى عناد شاعر فلورنس وجرأته شيئآً أعمق مما يستطيع 
القلم امن أن يسير غرره . وكان وهو فى ذلك الوقت لصف فرنسى ق 
0 و تجضراً من أن يسب نصف العام » وكانت تنقصه العاطفة 
المتأججة التى رفعت سمت بإيطاليا ثم أنمكت قواها . 

وإذا “كان قد وهب بعض المناصب الكهنوتية » فقد كان له من الرشاء 
ما يحمله على ازدراء الثروة » ومن الضعف ما يبعث فيه حب الحياة الأدبية : 
ويقول فى هذا : 

« ليس ئمة عباء أب عل النفس أو أحب | إلمها من حمل القلم 
غير ذلك من المتع فإنا نعجز عن. يله » أو أنه يجرحنا فى الوقت 971 إسدحر 
فيه لبئاً ؛ وأما القام فلمشك به مغتبطين » وثلقره راضين ؛ ذلك أن فيه من 


الالال 


الثقوة ما لا ينفع ربه وسيده وحده » بل ينفع كذلك كثر ين غبره »© وإن 
م يولدوا إلابعد موت صاحبه بآلاف السنين . . . وكا أنه لايوجد ببن 
المناهج الدنيوية ما هوأسمى من الأدب : فكذلك لا يوجد بينها ما هو أبقى 
على الزمن » أو أرق » أو أكبر وفاء ؛ أو ما يلازم صاحبه فى حيع 
صروث الحياة نعيمها وشقائها » دون أن يكلفه إلا القايل من الحهد أو 
انشغال اليال 2400© , 


لكنه مع هذا يحدثنا عن ١‏ أمزجته المتقلبة الى قلما كانت تسعده » 


ع 


والى كانت عادة تازع به إلى القنرط ©19١0)‏ . وكان لا بد له » إذا أراد أن 
يكون كاتياً عظها » أن يكون مر هف الإحساس يال الشكل والصوت ؛ 
ف الطبيئة يوق الأناض واارضاك كل النؤولى:ة ألى أن كاث عليه أن يعاق 
أشد مما تعانيه الكيرة الغالبة منا من صخب العام وما فيه من تشويه . 
وكان يحب الموسيق » ويحجيد العزف على العود » وكان يععجب بالتصوير 
الحميل » ويعد سيمون مرتينى أهنامها عممسمز5 من ببن أصدقائه . وما من 
شلك فى أن النساء كن مجتذبنه » وشاهد ذلك أنه يتحدث عنهن فى بعض 
الأحيان بخوف د يقل عن خحوف النساك الزاهدين » ويرك كد لنا أنه لم يتصل 
قط يامرأة اتصالا جسمانياً بعد أن بلغ سن الأربعين » ويقول فى هذا : 
« إن قوة اللمسم والعقل التى تكفى النشاط الأدى وك ده ونه لابه 
أن تبلغ درجة كبرى من العظم20 . 

ولم يعرض يترارك على العالم فلسفة -جديدة . فقد نبدْ الفاسفة الكلامية 
اللترسية لآن كل مارآه فها هو بثر وتقطيع منطق لاجدوى منه وبعيد 
كل البعد عن مطالب الحياة . وتحدى القائلن بعصمة أرسطو من اتخطأ » 
وجردُ على تفضيل أفلاطون عله . ور غم عن ا كرنادن :وات اسكوتسن 
إلى الكتاب المقدس وكتب آباء الكنيسة » وأحب تقوى أو غسطين وأقواله 
امه للسزرقة "نا من ووافة امتروو العف عرنه انان يقتبس 
من أقوال شيشرون وسنكا بإجلال لابقل عن إجلاله ما يقتسه هن أقرال 
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القديسن + ويأخذ حججه عن المسبحية أكير مما يأغذها من النصوص 
الوثنية ثغية : . وكان يسخر من انقسام الفلاسفة على أنفسهم ويقول إنه «لم يجد 
بينهم من ا أكر ما يجدء بان الساعات 2299 . وكان من أسباب شكواه . 
أن ١‏ الفلسفة لا تيدف إلا إلى التقسيم والتفتيت ؛ وإلى التنقيب عن الاختلافات 
والفروق » والتلاعب بالألفاظ ,200 . وتلك طريقة يكن أن ؤلق أشخاصاً 
بارعنن ف النقاش والحدل ؛ ولكنها قلما نخلق عقلاء . . وكان يسخر من 
ا و الأستاذ » أو « الدكتور » الى تتوج 5 الدراسات » وعجب كيف 
'تستطيع الحفلات أن تبدل الأبله الأحمق عالاً نحريراً . ونبك » فى ألفاظ تكاد 
تكون هى بعينها ألفاظ أهل هذه الأيام ؛ التنجم والكيمياء الكاذبة القديمة ؛ 
وحلول الشياطين فى أجسام الآدميين » والفأل والطيرة » وزجر الطبر 6 
05 1 ة الغيب عن طريق الأحلام » وما كان يرو ا ن المعبجزات 0157 
.وأوق من الشجاعة ما استطاع به أن ينى على أبيقور2؟ ؛ فى الوقت الذى 
كان اسمه مرادفاً للكفر بالله . وكان من حين إلى حين يتحدث حديث 
المتشككين ٠»‏ وجهر مهذا التشكاك جور ديكارت به وقول إلى لارتياف 
تراه يتن اق القلك فيه عن : اله عقف ون قل رتكا , 
.وأرتاب فى كل شىء إلا حيث يكون الشك تجديفة ,29 , 

ويبدو أنه حين استنى هذا كان عغلصاً فى استانائه . ذلك أنه لم يكن 
.يجهر بأى شلك فى عقيدة ما من عقائد الكنيسة » فقد كان ظرفه ودمائة 
.خخاقه وراحة باله مانعة له من الإلاد . وقد وضع كثيرا من المؤلفات الى 
'تنطق بتقواه ونخشوعه ؛ وهو يسائل نفسه سؤال المتعدير أم يكن خراً له 
أن يشق طريقه سبلا إلى الحنة كنا شقها أخوه ى ظل حياة الدير الحادئة . 
ول :يكن يرى نفعاً فى. فلسفة أبن رشد الإلحادية البى كانت قريبة منه فى 
بواونيا ويدوا » وكانت المسيحرة فى نظره تقدماً لاشاك فيه على الوثنية » 
ركان جر أن يتببن الناس أن فى وسعهم أن يتعلموا دون أن يتخلوا 


عن #سيحيتهم ٠.‏ 
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ورأى بترارك أن من الخر له بعد التسخاب البايا الحديد 6 كلمشته 

السادس ( 147 ) 2 أن بم د إلى أقينون ليقدم له تحراته ويعرض عليه أمانيه .. 

وجرى كلمنت على ال القدعة سؤة 1 هبة عد شى عبارة عن إدراد بعض, 

أملاك الكنسة إن يؤددوما *ن الكتاب والفنانين 4 وهس الشاعر رياسة 

دير بالقرب من ييا » ثم عينه فى عام 1845 أسقفاً فى يازما ؛ ثم أرساه 

عام ١4+‏ ف بعؤة إلى ثابلى حيث الى 6 دن أصعب حكام زمانه راسي 
1 


وكالتويرت الحكيم قد مات تواً » وورئت ابنته جونا 08003[ الأولى 
عرشه وأملاكه ومنها ولاية برو 0 وأقنيون تبعاً لذاك . وتزوجت جونا 
يباين عمها ا ابن ملك الحر إرضاء لوالدها » وظن اشرو أن من سوشّه. 
القأوكوت ملكا زوك عا “تله اويسن: تمن #اركقى طفق “رثا 
(ه14) ٠‏ وتزوج لملكة . وخاف أندرو على عرش انر أ*وه لويس 
فز حف بحيشه على إيطائيا » واستولى على نايل )١848(‏ . وفرت جونا 
إلى أقنيون » وياعت الدينة إلى البادوية بهاننن ألف فلورين ( نحو ملرونى 
دولار ) ؛ وأعان ات أ بريئة » تداق على زواجها » وأمر الغزاة: 
بالعردة إلى بلاد ار . ولم يأبه الملا 0 يس بأمره » ولكن الموت الأسود. 
(4:ة؟١)‏ فشا ق جشه » وأهلاك كثيرا من جئوده فاضطر إلى الاسحاب .. 
واستعادت جونا عرشها )١887(‏ 0 نكم البلاد فق جو من الأممة 
والرذيلة حتى تتلعها البايا إربان السادس )١158٠١0١‏ ؛ 5 قيض علما شارل. 
دوق دررتسو 8220:ا0 ى العام التالى » وقتلت قى عام (١181‏ . 


وم يتصل يترارك -بذه المهزلة الدموية إلا فى بدايتها أى فى السنة الأولى 
من حو م جونا ؛ م يابث أن عاد إلى نجراله » وأقام فئرة من اأوقت فى 
يارما © م يزاوي مدخ اقش يجزما بون عام ه14١‏ ف قيرونا . وقد 
هذه المددرنة الأخرة 3 ع ف مكتة بإودي الكناث انس على عغطوط غوف 


خب د 


رسائل شيشرون المفقودة لأنكس » وبروتس » وكوئتس :وكان قبل 
ذلك قد كشف فى لييج عه6ض] عام ١١#‏ عن “طبة شيشرون المسماة 
دتطععءق وبم وهى أنشردة للشعر . وكان هذان الكشفان أجل ماكثفته 
الهضة من الأدب النديم وأعظمها ثمرة . 

وفعقدورنا أن نعد فر ونا فى أيام يترارك من أعظ اله ى فى إيطاليا ؛ 
فقب كانت هذه المديئة تزهو يقدم تاريخها » وبماهاها الرومالى ( حيث 
لايزال فى وسع الإنسان أن يستمع فى ليالى الصيف إلى المّثيايات الغنائية ى 
الحواء الطلق ) ؛ وزادت ثروتما بفضل التجارة الى تمبط من جبال الألب 
وتنقل فى نهر الأديج غهزهه . وارتقت المدينة رقياً عظيماً فى عهد أسرة 
اسكالا حتى كادت تنتزع السيادة النجارية من مديزة البندقية » واختارت 
حكومة المدينة بعد موث إتسيلينو 40ذاءة62 الرهيب ( ١5؟١)‏ مستيئو دلا 
اسكالا داةء5 ذااعك ممناوه81 حاكا علبا . واغتيل مستيئو (/الا5اع 
ولكن أخاه أليرتو ف لقف ضانه فى الحكم 
الاسكلجيرى [:عهااقء5 ( أى ١‏ حملة السلي ») وهو رمز ملام هذه الأسرة 


عهد قر وئا اليد . وى عهده بدأ الرهبان 


ثبت دعا م حكم 


المصّسّدة ) » وبدأ هذا الحاكم 
الدمنيك يشيدون الكنيسة الحميلة كنيسة القديسة أناستاسيا 5أوةاة8402 ؛ 
وكشف تساخ غير ذى شأن القصائد المفقودة التى كتها كاتلس وسااناد© 
أقين اأرياء قروا .4 توهازينة” أسزة الكابق: 'التلقيسةة الديزة © اأميزة 
المنتتثى أطعع لهالا 2 وم تكن هاتان الأسرتان نحليان انبها سوف تصبحاله 
شرن الكابيوات أعاناموك والمنتجيو 5عناهوةات310 قى روابة شر كسبعر 0 
وكان أقوى (١‏ الطغاة » وإذلم يكن أقلهم نيلا » من أسرة اسكالا هو كان 
جراندى دلا اسكالا واودء5 لاع علمة:0 ودكن الذى جعل بلاطه دا 
ابلحبلين المنفين ومثابة للشعراء والعلاء ؛ وفيه ظل دانى عدة سنين يتمتع 
بالعطف الزعزع المطرد الزيادة . ولكن” كان جرائدى هذا أخضع 


فيتشندسا و2مععالا » ويدوا » وتريقّزو ووؤزبع:7 » وبلرنو ممباااء8 » 
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وفلترى عنااءظ » وتشقدالى 011016 أساطانه . ووجدت مدينة اليندقية نفسها 
يتبددها خطر الإداطة الخائقة من جميع نواحها . ولا أن نلف كان 
جر اندى أخوه مستيئو 800:وة]ة الثانى وكان أقل منه قوة وحماسة ‏ 
أعلنت البندقية الحرب على قيرونا » وتحالفت مع فلورنس وميلان » 
وارجمت قرو نا على أن تتخلى عن“ جميع ما فتحته من المدن عدا مدينة 
واحدة ©» وشاد كان جرائدى الثانى جسر اسكا يجي و ممعوعاوء5 الف 
على مر الأديج » وجعل له قنطرة طو ها 16١‏ قدما» وكانت فى ذلك 
اأوقت أكر قنطرة ى العال ؛ واغتاله أخوه كنسأرورير :0ع 0151© © 
وحكم بعد هذا الاغتيال حكا خراً فاك )روفاد أعظ قر مز خرف 
من القبور الذائعة الصيت التى دفنت فا أسرة اسكالا. واقتسم ابناه العرش 
وظلا يقتتلان إلى أن مانا » فلا كان عام 1810 استوات دوقية ميلان على 


افونا وفتفيدنا . 


ل ثز؟ سه 


للاخ 
ثورة بيندمسو 


وعاد يثرارك إلى أفنيون وفوكلوز (ه14 /140 ) ء وكان لايزال 
نعم بصداقة آل كولنا » فسره أن يعلم أن الثورة قد اشتعل يما فى 
رومة » وأن ابن صاحب حانة وغسالة9© قد انزع السلطة من .آل 
كوانا وغدر هم من الأشراف » وأعاد إلى الوجود اللممهورية امخيدة 
حمهورية آل اسكبيو » وجراكس » وآرئلك اللريتشيالي أه فادمءه 


بقاع ذع 81 


وكان نكولا دى ريندسر جبرينى أمأءطة0 مممعنظ أل قامعوالح 
الذأن: اعططر " القامة التقميدون اق الأساب إنقة ى ذلك الوفية: فشجعلوه 
كوللا دى ولتارميو. مدواعه أل وام 5 أختصره الحلف المهملون فجعلوه 
ريندسى أدمع:ه » كان هذا الرجل قد التى بيترارك في عام ١141‏ ؛ 
وذلك حين قدم إلى أفنبون » وهو شاب مودّق » قبل ذلك الوق بثلاثين 
عاماً ليطلع كلمنت السادس على ماآل إليه حال رومة من البؤس » 
وليطلب إلى البابوية أن تمد يد المعونة للشعب الرومانى ضد النبلاء المتنازعين 
النهابين السلابين المسيطرين وقتئذ على العاصمة . وداخلت كلمنت الشكوك 
عدا الإعل ولكئة رده بعد أن نفحه بالفلورينات وشجعه بالأقوال لأأنه 
كان يأمل فى أن يستخدم هذا القانونى المتحمس فى النزاع الكثر اللدونة 
بن البابوات والأشراف . 
وأثارت خخرائب رومة وآداما القديمة يال ريندسو "ما أثارت شميال 


يترارك » فارتدى الشماة الرومائية ( ه70 ) البيضاء البى كان يلبسها أعضاء 


25 0 


مجلس الشيوخ القدائى » وأخذ يتحدث إلى الرومان بماسة لا تقل عن حماسة 
ابنى جراكس وبلاغة لا تكاد تقل على بلاغة شيشرون » ويشير إلى بقايا 
السوف الووناقة اروف ذاث تدلول: والتحامةة 4 وليكانات الكوئ» 
وبذكر الرومان بالأيام الحوالى حين كان الأباطرة أو التناصل يشرعون 
القوانين من فوق هذه التلال ويصدرون الأوامر المدينة وللعالم أحع » 
ويدعوهم إلى الاستيلاء على زمام الحكم » وإعادة الجمعيات الشعبية » 
واختيار تربيون©© له من القوة ما يستطيع به أن يحمهم من الأشراف 
الغاصين : واستمع .إليه الفقراء وهم فزعون مرئاعون » وتساعل التجار 
هل يستطيع ذلك التربيون المرتقب أن يجعل مكاناً آمنآً تقوم فيه 
الصناعة وتنشط التجارة » وسخر منه الأشراف » والأنوا ريندمو هدنة 
أرحهم وفكاهاتهم على موائد العشاء » وتوعدهم هو بأن تار طائفة مم 
يشنقهم حن يندلع ليب الثورة . 

وما كان أشد فزعهم حين اندلع لحيمها فعلا . فقد حدث فى ٠١‏ مايومن 
عام ١41‏ أن جاء حشد من الرومانٍ وازدحموا فى الكيتول . وظهر ريندسو 
أمامهم يحف به أسقف أرفينو نائياً عن البابا . وأعان عودة الكمهورية » 
وتوزيع الصدقات على المعوزين » واخشر الرجل حاكا بأمره » وأجازوا 
له فى اجمّاع آخر عقد فها بعد أن يتعخل لنفسه اللقب الشعى القديم - لقب 
تربيون . واحتج على ذلك استفانوكولنا عضو الشيوخ ارم » فأمره كولا 
أن يرج. هو وغير ه من النبلاء من المدينة . واستشاط هئلاء الأشراف 
و لكنهم اضطروا إلى إطاعة الثوار المساحين » فانسحبوا إلى ضياعهم 


فى الريف . وأسكر ت ريندسى همرة الخصر فأشول يتحدث عن نفسه كأنه 


(» ) ورد هذا اللفظ بصينة «أطربرن» أى التائد لو: الحاكم فى أقوال الحرب + 
فإن يكن أماربون الروم قطعها فإنت فيها بحيد الله منتفعا 
وكذلك يثر حمه البعضس 0 أى الشعب 0 ولكننا. أثرنا بقاء الاسم الأجندسى لأنه أوفم ( ار جم( 


هلا 


« المنقذ الأعظم للجمهورية الرومانية المقدسة » الملهم « بقوة ... 


50 ع , 


يسوع المسيح 
وكانت إدارته لشئون البلدة أحسن ما تكون الإدارة » فقد نظلم أثمان 
المواد الغذائية عنم المكاسب 2 الملشروعة 6 وحرفظط م زاد من الغللال ىّ 
أهراء ع( وبدئى العمل ف حذيفث المسة:قعاثت الموبوءة بيعوض الملاريا 4 
وزوعت أن ضّ كيانيا وأنشئت شا م جديدة لتو ريع العدالة بإنصاف 
لا رحمة فيه ولا هوادة » فذكان كم على اأراهب وعلى البارون بالإعدام 
إذا ارتكبا نفس ابكرم » وشئق عضو شروخ قدي لأنه سرق مركبا تجاريا ؛ 
.وقبضى على القتلة. اليه ناتستأج رهم الأحزاب المتنازعة » وأنشئت مكة لاصلح 
بوفقت قَْ رضءة ير بين المتخاصمين قُْ دذءما نزاع 50 ارتاع الأشراف 
االنين اعتادوا أن يتصرذوا فى القوانئن على هوام م إذ وجدوا أنهم قل ألقيت 
.على عانةهم ذبعة ادر ا" الى ترتكب قَْ 06 6 وفرضت على بعضمهم 5 
غرامات فادحة » وسيق بينرو ؟ولنا رم مهايته وخديلائه إلى السيجن حاق. 
اأقدءين . وعرض القضاة ا همون بالعيث بالعدالة مصلويين 2 الميادين 
العامة » وفاح الزراع حةوطم قَْ أمن وسلام 3 يعهدوا فيا مثيلا من قبل » 
.وكان التجار والحجاج القادمون إلى رودة يلون شعار الحمهورية الى. 
بعت من جيك والبى آم الطرق العامة بعل أن ظلت نصف قرد من. 
بالزمان مباءة لطاع الطريق9*"© . بردهشت إيطاليا على بكرة أبمبا تما حدث 
رومة من :تغبر ونحول »؛ ورفم بتراوك إلى ريندسو قصيدة تفيض بالثثاء. 
والاعيراف. بابلدمول . 
و3 اغتيم ليون هذه الفرصة وأفاد منها كما يفلى السيابى انك 
الدرىء » فأرسل الوفو: إلى جميع أعماة شبه ابلخزيزة » ودعا المدن أن ترسل 
بعثلما ليتألف مهم برلمان عظم يفم أشنات « إيطاليا المقدسة » و#كمها على. 
«نظام البلديات المستقلة المتحدة » ونكون رومة عاصمة العالم كا كانت من 


اسم 


قبل . و نين يدا هذه الغاية جمع مجلسا من القضاة دعاهم من كافة أتهاء إيطاليا ؛ 
عرصي علوم النواال لذن : هل من ححق الحمهورية الرومائية » وقد بعثث 
إلى الو جود » أن تستعيد جميع الامتيازات والسلطات الى عهدت م فى أثناء 
ضعفها وانحلانها إلى غيرها من السلطات ؟ ولما أجاب امجلس عن هذا 
تلان بااكلك من عدي غرف رتسو عل الدع الشعية قالزنا بعد 
إلى اخمهورية كل هذه المنح والسلطات . وما هذا الإعلان الشامل معات 
من المبات » وحوادث اليزول عن العرش » والتتويج » وهدد الزمير اطورية 
الرومانية المقدسة » والمدن المستقلة » وسلطة الكنيسة الزمزة جذيعها . وبعثت 
خس وعشرون من حكومات المدن المستقلة يعمثلها إلى برلمان ريندسو » 
ولكن الف الكر فت االتلقية م وللور سن :+ وميلان تر ذؤيت ف ازول 
عنمل لودرلة قافن وف للميعد قسن مرق 
ريندسو » ومن إشراك أسقف أرفينو معه فى السلطة رسميا ء ومما أفاءه على, 
المجاج من حماية » ومن مشروعه الذى ير إلى إقامة عرد عام ل سنئة 
"٠‏ ينتظر أن يدر على البلدة مالا جما » ولكنه شرع بسائل نفسه : أليس. 
هذا الحمهورى العظم الآمال رجلا حالما مثاليا مندفعا اندفاعا سوف يوادى. 
به إلى الدمار ؟ 

ثم غطم هذا الحلم الثبيل » وكان تخطمه مثاراً للعجب والأمى معأ . 
ذلك أن السلطة ؛ كالحرية » امتحان لا يجتازه بنجاح إلا من اتصف بالذكاء. 
والرزانة والهدوء . أءا ريندسو فقد بلغت قوته اللخطابية مبلغا بمنعه أن يكون. 
من رجال الحكم الواقعيين . وأصبح يؤمن بعبارانه الخلابة » ووعوده ؛ 
ومطالبه » وسممت عقله أقوالّه المثمقة . ولما اجتمعت الجمعية الاتحادية. 
( فى شهر أغنطس مع 'غآم ٠40‏ ) » انفق على أن تبدأ أعمالها بمنحه لقب 
فارس . وانخل طريقه ف مساء ذللك اليوم بحف به حرسه إلى كان التعميد. 
فى كنيسة القديس جون لاتران ؛ وألى بنفسه ى الحوض العظم » الذى 
تطهر فيه قسطنطين من وثنيته وذنوبه » كما تقول القصة » ثم ارتدى ثيابة 


ب كانت 


بيضاء : وقضى الليل نائماً على أريكة عامة وضعت بن أعمدة الكنيسة . فلا 
أصبح الصباح أصدر إلى الجمعية وإلى العالم أجمع مرسوماً يعان فيه حرية جميع 
المدن الإيطالية » ونح أهلها جميعاً حق المراطنية الرومانية » , حتفظ لسكان 
رومة وإيطاليا دون ٠.واهم‏ حق اختيار الإمبراطور . ثم استل سسيفه ولوح 
به فى ثلاث جهات وقال بوصفه ممثل رومة : ١‏ ذلك ملكى » وذاك لى » 
وذاك » . واندفع من ذلك الحين فى الإسراف والباهاة : فكان يمنطى صهوة 
دواد أبيض » ويمخفق من فوق وَآكة 6 ملكى » ويتقدمه لق حارس 
مسلح . ويرتدى ثوباً من الحرير الأبيض ذا أهداب من الذهب©© . 
ولما عاب عليه استفانوكولنا أهدابه الذهبية أعان أن الأشراف يأتمرون به 
( وأكير الطن أن هذا يح( 3 وأمر باقرضن على عدد نهم ه وأمر مم 
0 مكباان قداو إلى الكقرن 2 وف في قل المي أن عدوا 
5 ندم على ذلك العرض » وعنفا عنم » وانهى الأمر بأن عينهم ف بعض 
مناصب الدولة فى قبانيا . وكان جزاؤه منهم أن حشدوا قوة من مرتزقة 
الحناء معادية للجمهور يه ؛ وخترج حر س اللدينة الوطبى امهم و هز مهم 0 


وقتل فى اللمعركة استفانو كولنا وولده ( ٠١‏ نوفير سنة 1841 ) . 


وسكر ريندسو كمرة النصر فأخذ يغفل شيئاً فشيثاً شأن مزلى البابا 
الذى أشركه معه من قبل فى منصبه وسلطائه . وأتحل كرادالة إيطاليا وفرنسا 
ينذرون كلمنت بأن إيطاليا الموحدة ستجعل الكنيسة أسيرة لادولة ‏ وأن 
هذا الأسر يصبح أشد وأكبر توكيداً إذا قامت إهمر اطورية 5 
وعملا مدا التحذير كلف كلمنت مندويه فى رومة برترآن ذه دو عل 86212300 
«ناء أن يغرض على ريندسو واحدة ءن اثنتين : خاعه من منصبه أو تقيراء 
م.لطانه يحرث يقتصر على الشئون الدنيوءة الخاصة بمديئة رومة , وخخضع 
كولا بعد أن قاوم بعض المقاومة » ووعد بإطاعة البابا » واسيرد المراسيم 


الى القن ييا الامتيازات الإسراطورية والبابوية . ولكن هذا اضوع 


##د 


لم برض كلمي فاعازم أن يلع التربيون المعاند » وأصدر ف الثالث من 
ديسر مرسوما بابى) بي فيه كولا بالإجرام والإلحاد » وبيب بالرومات 
نيط دوهن الاك 1 بر أشار اإلتقيوب إلى أنهم إن لم يفعاوا هذا لن يقام 
'عيد .. وكان الأعيان فى هذه الأثناء قن سحشدو! جيشاً آخر » زحف على 
رومة . وأمر ريندسو أن تدق الأجراس تدعو الشعب إلى خلى السلاح , 


4 


ن هذه الدعوة م يستجب ذا إلا عدد قليل لآ كر بن قل أغضوم 


فدح الضرائب 8 ى فرضها علوم 1 ومهم دن فضل ما ينا! و يه من الكاسن 
ىْ العيد عما تأقيه علهم الدرية دن ثبعات : ولا اقتربت قوى الأشراف 
من الكبتى ل خارت قوى ريندسى » وخلع شارة منصبة » وودع أصلقاءه » 
.وأجهش بالبكاء » وحبس نفسه فى كاستاو سائتا أنجليو 'غهدة والعاقة© 
بواعودة ( ١5‏ ديسمر سنة 410 1ع ء وعاد الأشراف الظافرون فدناوا 


'قصو دهم فُْ المدينة واختار المندوب البابوى اثنين مهم حكما رومة . 


وفر ريندسو إلى نايل » وكان لا يزال مغضوباً عليه من الكنيسة وإن 
لم يصب بأذى من جانب الأعيان ؛ ثم فر ءن نايل إلى غابات الحبال ى 
أبوكسين أعدناءطة القريبة من سلمونا #مرومانة »2 وهناك ليث أثواب 
التائبين » وقغبى عامين يعيش عيشة الزهاد المنقطعين لادين . وبعد أن مرت 
به عشرات المئات عن المشاق والهن اتخذ سبيله سراً متنكراً إلى براج 
مجتازا إيطاليا .وجبال الألب وائفسا » ومثل فى تلك المدينة ىق حضرة 
الإسراطور شارل الرابع دواع ومو -غافيت: يندد باليابوات' # :وغول 
إن ما تعانيه المدينة من فقّر وما يسردها من فوضى إما برجعان إلى كثرة 
غياهم عنها » وإن سلطتهم الزمنية وسياستهم هما علة القسام إرطاليا . 
وعنفه شارل على أقواله ودافع عن البابوات ؛ ولكنه أى أن يب البايا 
كلمنت إلى ما طلبه من إرسال كولا لعزج فى من أفنيون » وأبقاءه معتتلا 
يحت الحراسة في إحدى القلاع القائمة على نهر الإلب . وقفضى كولا فى العزلة 


لا 


وعدم النشاط عام كاملا لم يطق بعده صير ا علمهما فطلب أن يرسل إل 
بلاط اليابا . وهرع الناس إلى ريئيته وهو فى طريقه إلى أفنيون » وعرض 
عليه بعض الفرسان الأنجاد أن يحموه بسروفهم . وبلغ أقئيون فى اليوم 
العاشى من شور أغسطس سئة ؟9ه"1 ملبوك القوى ممزق الثياب إلى «حد 
استثار عطف كل من رآه . ثم سأل عن يترارك وكان وقتفدك فى 
فوكوزب ورد الشاعر بأن أهاب بأهل رومة أن يهموا الرجل الذى أراد 
أن مهم الحرية . ومما جاء فى هذه الدعوة : 

إلى أهل رومة ... البواسل الأجاد ... الذين سادوا الأثم ! 

إذز عيمكم الخابق أسير الآن فى أيدى الأجانب ؛ وكأنه ‏ وياللهول 
حت  !‏ لص من لصوص اليل أو خاثن لبلاده » يعرض قضضسيته وهو 
مصفد ق الأغلال » تأى أعلى محكة أرضية أن مكزه من الدفاع المشروع 
عن نفسه .... إن رو 3 بلا ريب لا تستأهل هذه المعاملة . لقد كان أهلها 
من قبل غير تخاضعين لقانون أجنى ... أما الآن فيساء إلمىم بلا تمييز بينهم : 
ويلقون هذه المعاملة وه, برآء من إثم الخريعة بل وهم جديرون بالثناء 
العظم النى يستحقه أهل الفضيلة ... وليست اللهمة الموجهة إليه هى خيالة 
الحرية » بل هى الدفاع عنها » وليس ذنيه أنه سام الكبتول بل ذنبه أنه 
عاة ون أعظم الهم الموجهة إليه » والبى يحب أن يكفر عنها فوق المشئقة 
هى أنه قد جرء' على التوكيد بأن الإءير اطورية الرومانية لا تزال قائمة ى 
رومة » وأنها لا ثر ال مسيطرة على الشعب الروهانى . ألا تبأ لهذا الزمان ! 
وتبا لتلاك الغبر ة الشنيعة : وذلك الحقد المنقطع النظر ! أين أنت أمها المسيح ! 
يا أعدل القضاة ويا أحكم الحا كين ؟ أين عيناك الاتان تعودت أن تبدد 
مهما سحب شقاء البشرية ؟ ... لح لا تقضى بر قاك وصواعقاك على هذه 
الحا كة الدنسة +0© , ش 

5 بطالب كامتت بإعدام كولا » بل أمر بأن يوضع نحت الحراسة 


(ع سج ١‏ جله ه) 


ب 188 سس 


فى برج القصر البابوى بأفنيون . وبيها كان ريندسو يدرس الكتاب المقدس, 
وكتاب ليق فى .سجنه » استولى تربيون آآخر يدعى فرالتشسكو برنتشل 
زالععهممة8 ووأوعوموم على زمام السلطة فى رومة » ونى أعيان المديئة » 
وأهان المندوب البابوى » وتحالف هو والحبليون مؤيدو الأباطرة ضد 
البابوات » وأطلق إنوسنت السادس» الذى خيلف كلمنت ف الكر م البابوى » 
كولا من سجنه » وأرسله إلى إيطاليا مساعداً للكر دنال ألر نودس 2همعهطا4 
الذى عهد إليه إعادة سلطة البابوية ى رومة . وبينا كان الكردنال الماكر > 
والطاغية المستضعف يقتربان من العامة دبرت فتنة ف المدينة » شيلع على 
أثرها برنتشلى وقتل » وأسم الرومان المدينة لآير نودس . ورحب العامة 
بريندسو » وأقاموا له أقواس النصر » وهتفوا باسمه وقد احتشدوا فى 
الشوارع إظهاراً لفرحهم . وعينه ألبر نودس عضواً فى مجلس الشيوح 4 
وعهد إليه الأعمال غير الدينية فى -حكومة رومة و#«مطلع . 


ولكن السنين الى قضاها فى السجن قد سببت ترهل جسمه > وحطمتث. 
شجاعته » وفلت من حدة عقله » وقد كان من قبل قوياً ساطعاً غير هياب. 
ولا وجل . فكانت سياسته متمشية من أغراض البابا » بتهيب المغامرات 
العظيمة اأبى كان يندفع إللها فى حكه وهو شاب . وكان الأعيان لا يزالون 
0 عليه » وها ا المدينة يرون فيه الآن رجلا حذراً متحفظ 
متجر ذا من الئل العليا » فائقابوا عليه و عدوه خائناً اقضينهم . ولما أعلن :ل 
كولنا الحرب عليه وحاصروه فى بلسترينا » أوشلك جنوده الذين لم يتناواوا 
مرتباتهم أن يتمردوا عليه » فاقترض المال ليوثدى منه مرتبائهم ء وفرذن 
الضرائب ليق بدينه » وأغضت بذلك الطبقة الوسطى . ثم زحفت جموع 
الغوغاء الثائرة على الكبتول » ول يكد ينقضى شوران على عودته إلى الحكم » 
وأحذدت تنادى « لبحى الشعب ! الموت للخائن كولا دى ريندسو !1 ) . 
فخرج إلهم من قصره ق دروع الفرسان وحاول أن يسيطر على ابلهاهر. 


ج ة “وات 


ضة وزلاقة لسانه : ولكن الثائر ين علا صياحهم على صوته » وألقوا 
عليه وابلا من القذائف » فأصاب سهم هنما رأسه وانسحب على أثر ذلك 
إلى اأقصر 5 وحيتقل أشعل الغوغاء الثار 2 الآبواب واقتسحموها 4 ومهبوا 
الجرات 0 واختق رخسو 8 إسحد اها 3 وأسرع فحاق ينه ( وارتدي 
ثياب حمال » وكوم بعض قطع من الفرش على رأسه » ونخرج من القصر »> 
اومر ببعضص الغوغاء دو أن يكشفوا مره ولكن سواره الذهى م عله 4 
وسيق أسيراً إلى سلم الكيتول ؛ محيث كان هو من قبل قد كم على الناس 
بالإعدام 1 وطاب 5 اأشعب أن اصع أله م6 وداول أن يستميول قأوبه 
العامة يخطبته » ولكن أحد الصناع خشى أن يتأثر هئلاء بفصاحته » فقطع 
عليه كلامه بضربة سيف قْ بطنه . وتبعه ماثة دن أشياة الأبطال فأنفذوا 
تناج رهم ىُْ -جسده اليا . م سرعحبيت حثته والدم يسيل منهأ 7 شوارع 
المدينة وعلقت ق حانوت قصاب كا تعلق جيف الباثم . وبقيت على هذه 
ا حال يومين تعر ضت فى خلالهما لإهانات الشعب وحجارة الغلمان9© . 


ا 2 


اعصل الئاس 
الغبال انوا 


أخفق ريندسو فى إعادة رومة القديمة التى مات فبا كل شىء إلا الشعر » 
وقد أفلح يترارك فى إعادة الآداب الرومانية التى تكن قد ماتنت » وكان 
فل أيد كوو كول مدا بلغ من القوة حداً خسر معه عطئف آل كولئا فى 
أفنيون . وفكر وقتاً ما فى الانضمام إلى ريندسوفى رومة » واتخذ طريقه فعلا 
إل مها حتى وصل إلى جنوى » وقما سمع أن مقام التربيون ومسلكه احذان ق 
الأتحطاط » فا كان منه إلا أن غير طريقه وانجه نحو يارما 4/09 )١"‏ . 
وكان فى إيطاليا حين فشا فا الوباء الأسود » وأودى بحياة كشرين *ن 
أصدقائه » وقضى على اورا فى أفنء يون : وقبل فى عام ١١48‏ دعوة ياقوبو 
وممء:] الثانى صاحب كرارا لأن ينزل ضيفاً عليه فى يدوا . 
وكانت المدينة ذات جو عتيق ثقيل مل . فقد كان عمرها ماثة عام حين 
ولد فما 8 عام قه ق. مع وأصبحت نحكم نفسها بنفسها فى عام ١١1/4‏ 
ورزحت نحت طغيان أنسيلينر و«زاعهدع 170 1155 ) ء ثم استردت 
استقلالها » وغنت أناشيد الحرية » وأتمضعت فيتشندسا لسلطانها . ثم 
هاجمها كان جراندى دلا اسكالا صاحب قيرونا » وكاد يغلا على أمرها » 
فتخلت عن ححريتها واختارت ياقوبو الأول صاحب كر ارا حا كا يأمره 
علمها (118) » وكان رجلا قد قلبه من الرخام المسمى باسمه . وتولى 
سلطته من بعده بعض أعضاء أسر ته إما بطريق امبر اث أو بالاغتيال , 
واستولى مضيف بترارك على مقاليد الحكم فى عام ه4١‏ بعد أن اغتال 
فلقة وكاو أن ركد كفر عن ذنبه بالحكى الصالح » ولكنه اغتيل بعد أن 


سا لا د 


حكم أربع سنين وخلفه فرانتشسكو الأول صاحبكرارا (:1884-158) » 
وحكم اليلدة حكاً عجيباً دام نحو أر بعين عاماً » رفع فى خخلاها مقام بدوا 
إلى مصاف المدن الكرى أمثال ميلان » وفلورئس » والبندقية » وإن 
كان هذا لم يدم إلا وقنا قصيراً .وفك أحفاً فانضم إلى جنوى د البندقية 
فى الحرب العوان الثى اتقدت نارها سنة 4/ا١‏ » والنى انتصرت فهما 
مديئة البندقية وأخضعت يدوا لسلطانها (1404) . ١‏ 
وقدمت المدينة ى هذه الأثناء أكثر من نصيبا لحياة إيطاليا الثقافية » 
فأتمت فى عام ٠09‏ كنيسة القديس أنطوفى المعروفة بذلك الاسم الحبييب 
إأسائتر م6مد5 (85 ؛ ورهم فق عام 105 العو الأعظم المعروف باسم 
سالا ذلا رجيوى عدونهةه ذااعل والة5 ( مرو البرمان ) على بد المهندس 
الممارى الراهب جيبو قى إرعتانو ممم تمعمع و رلا يزال هلما المو 
قائماً إلى الآن + وكان القصر الملكى ( الرجيو ونهه6 فى 45 "1 وما بعدها ) 
يحتوى على أربعاثة حجرة فى كثير منها مظلمات يفخر بها آل كرارا ‏ 
ولم ببق من هذه المظلمات إلا برج دقت ساعته الشبيرة أولى دقائها فى عام 
5ك" .و ابتاع تاجر طموح يدعى أنريكو اسكر اثنبى الع 5181 ونأنااط 
فى بداية ذلك القرن قصرآً فى المدرج الرومالى القدم يسمى « الللبة » 
دوععة © واستدعى و مشال فى إيطاليا وهو جيرئى بيزانو 
وما أممة ه010 عاو عن مصورعبا وهو جيتوه:]و(0 » أينةشا له معرد 
بيقه الخديد ١‏ "1 سا هنما ). وكانت نتجة جهوده.) ( معبك الولية » 
الصغير الذائع الصيت فى أنحاء العالم المتعلم كله . وفيه صور حيرتو الظريفه 
نحو حمسن صورة جدارية » وغخحتاً مستديراً ومدلاة تروى كلها القصة 
النجية- نه الماراء واج ع واحاط لكللناف اكيس بودن الأثياء 
والقديسيين » وبأشكال نسوية ترمز إلى فضائل ابانس البشرى ورذائله . 
وصور تقررنة عل لالب اليلسن عد قائر. عتررة روم “لكسات “ذا 


أشكال غريبة مختلطة مهو شة كأما الميازيب ؛ ونقش منتاجينا دمععة3]9114 بعد 


لك 


6 سنة من ذاث الوقت ضريح كنيسة الإرمتانى القريبة من هذا البيت 
ولعله وهو يقوم بعمله قد سخر من التصمم الساذج » وفن المنظور البدائى » 
ومن تشابه الوجوه » والمواقف » والأشكال تشاماً يبعث على الملل والسآمة » 
ومن نققص ف العلم بالتشريح ٠‏ ومن الشقرة الثقء يل البادية فى الكيرة الغالبة من 
الأشكال » كأنا اللمبارد بدوا لا يزالون هم بعينهم اللنجيو بارد 
وفتقطهعه0! القاديين و 5 انيا الموفورة الطعام 00 ملامح 
العذراء الحمئلة فى صورة مو 3 المسيح ان المسيح الفحم النبيل قْ 
صورة العازر » والكاهن الأكر البادى الحلال فى صورة الحطاب . والمسيح 
الهادئ » ومهوذا الأسخر بوطى فى صورة الديالة » واللطف الصا » والتأليث 
لمتناسق © والو المتدرج الذى يشاهد فى امنظر الفسبح من حيث الاون 
والشكل » كل هذا يكسب المنظر جدة وروئقاً وصفاء لازال بحتفظ اما 
بعد ستة قرون » وتجعله أول نصر للتصوير فى القرن الراب بع عشس . 

ولعل بنرارك قد وقعت عيناه على مظلات الحلبة » وما من شلك فى 
أنه كان يقدر جيتو أعظم التقدير : وشاهد ذلك أنه أوصى إلى فر انتشسكو 
داكرارا”' بصورة للعذراء بريشة « المصور الممتاز » جيتو » وهى صورة 
يدهش +الها .  .‏ سادة الفن 5400© . . لكنه كان ى الوقت الذى نتحدث 
عنه مولعاً بالأدب أكثر من ولعه بالفن . وما من شلك فى أنه قد نيه وشعحل 
همته ما سمعه من أن ألير تيئر مسائر 801455816 موناءعطلهة »2 وهر 6 من 
ذوى المشاعر الإنسانية سابقاً على بترارك نفسه قد توج شاعرا للبلاط فى 
بدوا عام 1١١4‏ لأنه كتب مسرحية باللغة اللاتينية تسمى إتشر ينس 
وأماتعءع نحا فها نحو أساوب سئكا ٠‏ ومبلغ علمنا أن هذه كانت أول 
مسرحية كتبت فى عصر البضة . وما من شلك فى أن يترارك قد زار 
الجامعة الى كانت مفخرة المديئة والى كانت فى ذلك الوقت: أشهر 
مدارس إيطاليا بأجمعها » وكانت تنافس جامعة بولونيا بوصفها مركزا 
للقادريب عا , القانون » :ا كانت تنافس جامعة باريس بوصف كونها مركزاً 


ب "ا ب 


للفاسفة . ودهش بينرارك حين شاهب فلسفة ابن رشد يعتنفها ى غير 
غقاء يض أسانؤة ينوا الذين كائرا برتابوة ىرع تفوس الأفراد » 
والذين كانؤا يتحدثون عن المسيحية كأنها خحرافة «فيدة ينيذها المتعامون 
فى الحفاء : 
وفى عام 1848 نجد شاعرنا القلق فى: مانتوا » ثم نجده بعدئد فى 
فراراء ثم انضم فى عام "٠‏ إلى سيل الحجاج المنجهن إلى رومة للاشثر اك 
فى عيدها : وعرج وهو فى الطريق على فلورنس فزارها للمرة الأولى 
.وعقد أواصر الصداقة القوية بينه وبين بوكاتشيو. وقد وصف يترارك 
هذه الصداقة 500 من ذلاك 5 ركان لها قلب واحد غ250 
وحدث فى عام ١ه*١‏ أن ألغى سيد فلوز تسن المرسوم القاضى عصادرة 
أملاك يترارك » ثم أرسل بوكاتشيو إلى بدوا ليغرض على يترارك تعويضاً 
. مالياً وكرمى الأستاذية فى جامعة فلورنس. » فلا رفض رارك هذا العرض 
, رجعت فلورنس عن إلغاء المرسوم . 


جح ايت 


عسل اسار 


لياق 


إن من العسير أن نحب فلورنس كما كانت فى العصور الوسطى9*؟ . 
ذلك أنها كانت وقكذ نكدة صارمة فى الصناعة والسياسة ؛ ولكننا 
لايصعب علينا مع ذلك أن تعجب بها . لكنها خخصصت ثروتها للق 
االحمال . ففيبهأ أيام شباب بترار ك كانت النهضة فى أوج مجدها . 

فق علا شأنها فما كان يكتنفها من جو حافز ملىء بالتنافس الالى 
والتجارى » والازاع العائلى » والعنف الفردى »لم يكن لشىء منها مثيل 
سائر أنحاء أوربا . لقد كان أهل المديئة منقسمن على أنفسهم تفرق 
بينهم حرب الطوائف ٠‏ وكانت كل طائفة فها منقسمة هى الأخرى إلى 
ٌ زاب لاترحم إذا كتب ها النصرء ولا تسكت عن الانتقام إذا منيت 
بالهزيمة » وكان انتقال بعض الأسر من حزب إلى حزب فى أى وقت من 
الأوقات يخل بتوازن القوى بيبا » وكشرأ ما كان يحدث فى أية لظة أن 
تنتضى السلاح بعض العناصر المتذمرة 1 ونحاول إسقاط الاكومة ؛ فإذا 
أفلحت نفت زعماء الحرب المغلوب من المدينة » وصادرت فى العادة 
أملاكهم » وحرقت ا أحياناً . على أن هذا الّزاع الاقتصادى وذاك 
الاضطراب السياسى لم يكونا كل ما فى فلورنس من حياة » ذلك أن أهلها 
كالوا ذوى شعور وطى قوى يعتزون به وإن كانوا أكثر إخلاصاً لحز هم 
منهم لديتهم » وكانوا ينفقون كثير | من مالم ف سبيل المصلحة العامة . 
وكان الموثرون من الأفراد ينفقون هن أمو الم على رصف الشوارع وإنشاء 


( » ) يستعمل لفظ العصور الوسطى فى هذه انخجلدات للدلالة على تارييخ أوربا وحضارتها 
بين عانى 05م و48 ؛ ١‏ بعد الميلاد ‏ أى بين قسطنطين وكوابس ٠‏ 


4ه 


امجارى » ونغسين موارد ماء اأشرب » وإعداد مكان صالح للسوق العامة » 
وتشييد الكنائس » والمستشفيات » والمدارس ٠»‏ أو إصلاحها . وكذلك. 
كانت تفعل نقابات الحرف . وكان الأهلون ذوى ٠شعور‏ بابلهال لا يقل 
فى قوته عن شعور اليونان الأقدمين أو الفرنسين الحدثئين » وكان هذا 
الشعور يدفعهم لرصد الأموال العامة و الخاصة كّ بن الك بالعائر » 
والغاثيل » والصور » ونجميل بوهم من الداشمل هذا كله وبعشرات من. 
الفنون الصغرى . 

وكان اللتزف الفاورنسى أرق أنواع الحزف الأوربى فى ذلك العهد ج 
كذلك كان الصياغ يحلون الأعناق والصدور » والأيدئ ٠‏ والمعاصم » 
والمناطق » ومذابح القرابين : والنضد » والأسلحة » والنقود » بالجواهر 
أو الحشب الملبس » والتقوش المفورة أو البارزة التى لا يفوقها شىء من 
نوعها فى عصر آخر من العصور . 

وأخذ الفنان فى ذلك الوقت تنعكس عليه النزعة الحديدة نزعة اههام 
الفرد بكفايته الذاتية أو حبه لافن الحميل ء فيرز من الطائفة أو ابلياعة » 
ورسم ما ينتجه باسمه . وكان نقولو ييزانو 5 وامءءألة قد خاص قبلئك 
فن النحت من تقليد الموضوعات الدينية » وخضوعه لأساليب العارة 
وذلك مجمعه بن النزعة الطبيعية القوية ومثل الإغريق العليا فى تصوير 
اسم وي ل أندريا ييزانو وموواط 800:63 نصى باببن من المر نز 
لمبى اتعميد ى فلورنس ( ١051٠0‏ ) صور علمما فى الاين 
وعشرين نقشا بارزاً تقدم الفنون والعلوم منذ حفر آدم وغزات حواء » 
وليس هذان الآثران الفنيان الباقيان هن القرن الرابع عشر بأقل قيمة من 
وأبواب الغنة ٠‏ الى نقشها جيرقى فاء»0516 فى القرن اللحامس عشر 
على هلما البناء نفسه . وى عام ١804‏ وافق أمير فلورنس على تخطيط 


جيتو لرج بتحمل ثقل أجراس الكنيسة وينشر أصؤؤاتها ٠»‏ وصدر بذلك 


5-00 


مرسوم تتمثل فيه روح العصر جاء فيه أن « برج الأجراس يحب أن يشاد 
ميث يسمو ف فخامته » وارتفاعه » ودقة صنعه » على كل 5ُىء من نوعه 
أبدعه فى الزمن القديم اليونان والرومان فى أوج مجده,29 » . وليس جمال 
الرج فى شكله المربع الذى لا يعتاز بشىء عن أمثاله ( والذى كان جيتو 
يرغب قى أن تعلوه منارة مستدقة ) » بل فى إرافذه المزخرفة على الطراز 
القوطى : وف النقوش البارزة الى -حفرها جيتو » و.دريا ببزانو » ولوكا 
ذلا ربيا قزطه8 وااع وعندا فى الرخام الملون على الألواح السفلى . وواصل 
العمل » بعد موت جيتو » ببزانو » ودوناتلو » وفرنتشسكو تالننى » وإأمهما 
يدين اإعرج با حدوته أعلى 0 اته من حمال يالغ الأوج . 

وكان جيتو دى بندونى 1مه94م89 أل 1046© يبحمل لواء المصورين 
فى القرن الرابع عشر "ا كان بترارك يبحمل لواء الشعراء فى ذا القرن 
نفسه » وكان الفنان يضارع الشاعر فى تعدد كفاياته » فقد كان مصوراً » 
.ومثالا » ومهندسا معاريا » ورأسماليك» وخبيراً بأحوال العالم » لا يقل حذقه 
للاراء الفنية » عن مهارته فى الحيل العملية والأجوية الفكهة المسكتة » 
.وفذا كان جيتو يسير فى الحباة واثقا من نفسه ٠‏ ينثر روائع فنه فى 
فلورنس » ورومة » وأسيسى » وفرارا » وراشا » وريمينى » وفايئدسا 
8 »؛ وبيزا » ولوكا هععناا » وأرتسو » ويدوا ء وشيرونا » 
ونايل » وأربينر مهمزط:0 » وميلان . وييدو أنه ُ يكن و مطلتا يأن 
.يكلف بالقيام بعمل من الأعمال . ولما سافر إلى نايل سافر إلها ضيفا على 
المملك فى قصره . وهناك تروج وكان له أبناء قبيحو المنظر » ولكن أعماله 
الفذية ابلحميلة الحادئة » وحياته التى تسرى فنها روح البجة »لم تتأثر | قط 
هذا القبح » وكان يوجر الآنو ال للصناع بضعفى أجرها المعتاد(؟© » ومع 
هذا فإنه يقص لنا قصة القديس فرانسس رسول الفقر فى عمل من أعماله 


الفنية الرائعة الباقية من عصير البضة . 


وكان لايزال ف شرخ الشباب حين استدعاه الكر دنال استفانستشى 


1 


'فطعوعموئعا5 إلى رومة ليصور له بالفسيفساء صوره ١‏ الفنية الصغرى 
ذااءء اام ) الى تمثل المسسريح ينقل بار س دن الموج ٠.‏ ولا يزال هذا النقش 
باقياً إلى اليوم » وإن كان قد أدخل عليه تغيير كبير » فى دهليز كنيسة 
القديس بطرس فى مكان غير ظاهر.فوق عمد المدخل ومن خلفها . وأكر 
الن أن هذا الكردنال نفسه هو الذى كافه يعمل صورة الملاك انح 
المحفوظة فى الفاتيكان + وتظهر هذه الأعمال كلها جيتو شخصاً غير ناضج ؛ 
قوى التفكبر » ضعيف التنفيذ . وأربما كانت دراسات جيتو لنقوش 
رن ف ترتسأيقرى » ومعاماته فى كنيسة القديسة تشيتشيايا وزاأعع© قد 
ساعدت ما لى تكوين جيةو قُْ تلك السنين الرومانية ع2 ولعل النحت الطبيعى 
الذى قام به نقولو بنزانو قد جعله يمول عنايته من أعمال أسلافه إلى ملامح 
الأحياء بعالا ن الرجال والشنناء ومشاعر م ثم . . وف ذلاك يول ليوناردو 0 
لقد لي عيكو وصور م رآه 00 8 واختى امود الببزنط ى 
الفن الإيطالى . 

١‏ م انتقل جيتو إلى بدوا وقضى ثلاث سنين يصور على الحص نلك 
الأرسوم الذائعة العييت الى تزدان مه كئنسة أرينا . ولعله قد التى فى بدوا 
بدانى » ولعله قد 1 قبل ذلك ى فلورنس © فهاهو ذا فاسازى 
3531لا © الممتع عل الدوام » والدقيق الصادق فى يعض الأحيان » يضف 
دانى بأنه « الرفيق والصديق الصدوق 6 لحتو 2 » وها هو ذا بعرو لدبتو 
صورة لداننى تكون جزءاً من نقش جصى فى فصن اسلنا كم ف فلوراس > 
وترى الشاعر يثى على المصور ثناء رقيقا مستطايا فى المسلاة الإلهية2© , 

ولا كان عام مم١‏ كافت أسرنان من رجال المصارف هه أسرة 
جاردى 83:01 و أ يرتسى 221نار5 جيتو يأن يقص فيا على الحص قصص 
القديسين فرانسس 3 ويوحنا المعمدان ويوحنا المبشس بالإجيل 4 وذلك ف 
اللزارين اللذين كانا يشيدامهما فق كنسة سانتا كروتشى ( الصليب المقدس ) 


84 عه 


2066© مأووك ق فلورنس . وقد غطيت هذه اأرسوم بابلجير فها بعد » 
ولكنه كشف عهما فى عام *1868 وأعيد تلويها » وبذات لم ببق فا #ن. 
عمل جيتو إلا الرسم والتأليت : وكان' هذا بعينه مصير المظرات الذائعة 
الصيت فى كنسة القديس فرانسس المزدوجة فى أسيسى . ويج عدد كير 
من الإيطاليين إلى هذا الضريح القاثم فوق إحدى الروانى وسو أن 
عدد الذين يفدون مهم لمشاهدة الر م.وم الى تعزى لنشمابدو عناط1113) 
وجبتو لا يقل عمن يفدون لتكريم هذا القديس أو للعرك به + وأكير 
الظن أن جيتو هو الذى وضع تصمم الموضوعات ورمسم الخطوط الخارجية 
للمظلات السغلى فى الكنيسة العليا . أما ما بتى فيبدو أنه اكتبى فيه بالإشراف 
على عمل تلاميذه . وتقص هذه المظلات الى فى الكنيسة العليا حياة. 
القديس فرانسس بتفصيل قلا حظى المسيح نفسه بسيرة مصورة له تائل. 
عله النصنة ف اوقاقيا. ...وه ناد بالاراعة فى الوكر. واقاليف: 
وباللطف والرقة والتئاسق فى الإخخراج والنشيذ + وتقضى قضاء لا راجعة. 
بعده على اللحمود الكهنوى الذى كان يلازم الأشكال البيزنطية » ولكنها 
مع ذلك يعوزها العمق والقوة والنزعة الانفرادية » فهى فى حقيقة الأمر 
لوحات مصورة رشيقة خالية من تأثير العاطفة أو دم الحياة : أما «ظلات. 
الكئيسة السفلى فقد كانت أقل من مثيلاتها فى الكنيسة العليا تعرضاً لعوادى. 
الأيام » وهى نشهد بما طرأ على قدرة جيتو من تقدم . ويبدو أنه هو نفسه 
الذى قام برسم الصور التى فى "مفّلى مجدلن » وأن تلاميله هم اللين, > 
صوروا الرسوم الرمزية الى تشرح الإعان البى يقسمها الرهبان الفرنسيس. 
بأن يلتزموا حياة الفقر والطاءة والطهر . ولقد كانت قصة فرانسس المصورة 
فى هذه الكنبسة المردوجة حافزاً قويا » بل تكاد تكون مولداً جديداً » افن. 
التصوير الإيطالى » وذشأت منها تقار بلغت المثل الأعلى من الال فق أعبال. 
الراهب الدمنيكى ٠‏ الأخ انجلكر مءناعودق 2,3 ) . 


حت 88 اند 


وف وسعنا أن نقول إن أعمال جبتو كانت فى مموعها' ثورة على 
الأوضاع الفنية القائمة وقتئذ . ونمن نشعر يأخخطائه لآننا عرف مقدار 
ما أحدئته الحركة التى بدأها هو من إتقان وبراعة . نمس بأن رسمه » 
وصباغته » و مراعاته لفن الأنظور » وعلمه بالتشريح » كل هذا ناقص 
معيب . لقد كان الفن ٠‏ كا كان الطب فى عهد جيتر » قد بدأ توا فى 
تشريح ال-.م البشرى » وق أن يبين موضع كل عضلة ؛ وعظم » ووتر » 
وعصب » وتركيبه ووظيفته . وقد أتقّن معرفة هذه الءناصر رجال من 
أمثال منتينيا ومععءاسداط ومساتشيو وأءعدقها8 2 وبرع فى هذه المعرفة 
ميكل أنجاو وبلغ فبها درجة الكيال » بل كاد يجءل منها معبوذا له ولأمثالة 
من رجال الفن : أما فى أيام جبتو فقد كان لايزال من غير الألوف أن 
يدرس الئاس الم البشرى عارياً . وكان تصويره يال من يقدم عليه 
بالعار . فإذا كان هذا فا الذى يمل أعمال جيتو فى يدوا وأسيسى من معام 
تاريخ الفن ؟ إن الذى يعلها هكذا هو التأليف التزن » ورمم العين من 
كل زاوية إلى مركز الاهيّام » والمهابة المستمدة من الحركة الادئة » 
والتلوين الرقيق المتألق » وانسياب القصة فى عظمة وجلال » والاءتدال 
ف التعبير ولوكان عن المشاعر العميقة.» وعظمة المدوء الذى يغمر تلاك 
المناظر اا به » وما نشاهده ببن الفيئة والفيئة هن نزعة طبيعية ى تصوير 
الرجال » والنساء » والأطفال كما شاهدهم وأحس بهم ؛ وهم يتحركون ىن 
المياة لا كا درسوم الفنانون فى ماضى الأيام . تلاك هى العناصر الى تألن 
ما انتصار جيتو على الحمود البيزنطى والكابة الييزنطية » وتلك هى أسرار 
نفوذه الحالد . لقد ظل فن فلورنس ماثة عام بعد وفاته يستمد من أعماله 
عدياته وإخامه . 

وجاء فى أعقابه جيلان من الفنانين الذين ساروا على مبجه » فحذوا 
<ذوه فى موضوعاته وق طرازه » ولكنهم قلما كانوا يبلغون ما يلغه من 


براعة وإتفان ؛ فقد كان تديو جدى 02441 720460 تلميذه واب فى 


60خ ندم 


العاد يرث عنه فنه » وكان والد تديو وثلاثة من أبناء تديو الخمسة رسنامين 4. 
ذلك أن الهضة الإيطالية » كاموسيى الألمائية ؛ كانت تنزع إلى الانتقال 
فى الأمر من الآباء إلى الأبناء » وقد ارتقت فبها بانتقال أصوها الفنية 
وتجمعها فى البيوت والمفاقه2© والمدارس . وقد بدأ باديو حياته صبيآ 
مخترفاً عند جيتو » وما واى عام ١40‏ حتّى كان هو حامل لواء 
المصورين الفلورنسيين ؛ وكان حبى بعد أن بلغ تلك المكانة يوقع بإمضباء 
« تلميل جيتو الأستاذ الخليل » تكر ا لذكرى أستاذه0»© + وقد أثرى. 
يجده فى فى التصوبر والعارة ثراء استطاع به بنوه أن يكونوا من 
أنصار الفن ٠,‏ 

ولدينا تحفة فنية ظلت زمناً طويلا تعزى إليه » ولكها الآن تعرى 
إلى أندريا دا فريند سى ع2مع112 02 دع:ومة وهى تبدل على أن إيطاليا 
فى هذا القرن الأول من عصر الهضة لم تكن قد خرجت بعد من العصور 
الوسطى . فد أقام الرهبان الدمنيك حوالى عام ١/٠‏ فى « كابلا دجلى 
أسيأيولى أأمنامعةم5 ناوع0 وااعمه 6 أو محيك الأسبانيين كنسة سانا ماريا 
نولا صورة يمجدون لما فياسوفهم الشيير يمرى فا تومس أكوئاس ى 
وضع راسخ مريح ولكيه بلغ من الحشوع دا يحول بينه وبين الكهرباء ؛ 
ويقف وقفة الظافر والزنديقان أريوس » وسابيوس ٠‏ والفياسوف ابن رشد 
يتمرغون نحت قدميه » ومن حوله مومبى » ويوحنا المبكس الإييلى 
وغيرهم من القديسين » وقد بدوا كأنمم أتباع له ٠.‏ ومن تحنهم أربع 
عشرة صورة ترمز إلى سبعة عاوم مطهرة وسبعة دلسة . هنها و 
دوناتوس 5نااههه0 وبلاغة شيشرون » وقائون حستنيان ٠.‏ وهندسة إقاردس 
وما إلمها . واافكرة النى أوحت ببذه الصورة لا تزال كلها .ن أفكار العصور 
الوم.طى ؛ أما الفن وسحده فى صمي ولونه فيدل على بروغ فجر عهد 
جديد من ظلات العهد القدم . ولقد كان الانتقال تدريياً إلى حد ل يشعر 
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لاغ سا 


الناس معه بأنهم فى عالم جديد إلا بعد مائة عام هن ذلك الوقت . 

ويبدو التقدم فى التنفيذ النفنى أو ضح وأكثر جلاء فى أعمال أركانيا 
8ممم8 الذى لاسمو عليه أحد من الفنانين الإيطاليين فى العصور ااوسطى 
[لاجيتو وحده : وكان اسمه الأصلى أندريا دى تشيوى نمم أل هععلوهة ؛ 
لكن معاصريه المعجبين به الوه أرقا ولق وامصووءرة أى الملاك الأعظم 
ثم اختصرت الآلسنة الكسولة هذا الاسم فجعلته أركائيا : وكثيراً ما بعد 
هذا الفنان من بين أتباع جيتو ؛ 'ولكنه كان فى واقع الأمر من تلاميذ المثال 
أندريا بيزانو ونوولط وععلهة . وكان أركانيولا بارعا ف فنون كثشرة 
شأنه فى هذا شأن أعظم العباقرة فى عصر الهوضة . وهو بوصفة أر ع 
قد صور لعبد استرتشى |22هءا5 ق سانتا ماريا نوفلا غطاء ملوئا 
للمحراب مثل عليه المسيح جالساً على عرشه » كنا أنشأ أخخوه الأكير ناردو 
وفندلة على الحدران مظلمات واضحة تمثل ابخنة والنار (ؤه"؟ + اهمع . 
وخطط بوصفه يلها معاريا التشرتو دسا وعماع© أو الدير الكر ثوذى 
لاط بااقرب من فاورنس ٠‏ وهو الدير الذى اشر بطرقه المسةوفة 
الحميلة وما احتواه من مقابر أتشيايولى (1اوناأواءه ) . ونفذ هو ووالده 
بوصفهما مهندسين ومثالين اليكل المزرخرف فى «١‏ أورسان متشيل هدة :0 
ع6 1م83 اث ان ر 8 . وف هذا الميكل صورة العذراء كان الئاس 
يعتقدون أنها تفعل المعجزات . وذذا فإنه لما زال وباء الموت الأسود الذى 
اجتاح أوربا عام 148 بلغت النذور التى قدمها ها الذين نموا من الوباء من 
الكبرة درجة اغتى منها الرهباك القائمون على خددءة البناء » وتقرر بعدئذ 
أن يفم هذه الصورة ضريح مقام ٠ن‏ الرخام والذهب . واختطه تشيؤق 
على شكل كنيسة قوطية مصغرة ذا تعمد ؛ و أبراج مستدقة » وعاثيل » 
ونقوش بارزة » ومعادن كينة » وأحجار غالية » فهى والخالة هذه درة 
من زنحرف القرن الرابع عشر . وذاعت يفضلها شهرة أندر يا فعدن كبير 


الفنانين ىَّ أرؤتو وأءأ0© واشترك 2 مخطيرط واجية كنسستها © ثم عاد 


تالا 
إلى فاورنس فى عام ١51‏ وأخذ يعمل فى الكنيسة العظيمة إلى يوم وفاته . 


وكانت شهبرة سانتا ماريا دل فيورى 61وا؟ اع «أنداة هاهدة - أكر 
الكنائين :الى نيت لق إبطال] ب ذلك الوقث ب قد ندات من..عهد 
أرنلفو دىكبيو منطسقك أل هثاممجة فى عام 1195 وتتابع علا عدد من 
كبار الفنانين بعضهم فى إثر بعض ظلوا يعملون فا حتى هذا اليوم » 
ونذكر من هؤلاء جيتوء وأندريا بيزانو » وفرانتشسكو تالنى وغيرهم + 
ويرجع تاريخ واجهتها الهالية إلى عام /اهذا » ولا تزال الكئسة الكبرى 
ناقصة إلى هذا الوم أن بعاد بناء جز ع كبير مما ف كل قرن. وسبب 
ذلك أن العمارة كانت أقل الفنون تحاحاً فى إيطاليا إبان عصر اليضة » 
لأنها أنمذت فى غير حاسة أو اههام من الشهال بعض عناصر العمارة القوطية 
كالعقد المستدق » وجمعت بينها وبين العمد المأخوذة من العمارة القديمة » ثم 
شادت فوق هذه كلها ى بعض الأحيان القبة ذات الطراز البزنطى . 
فكان هذا ضايطاً غير متئاسق العناصرء إذا استثئينا منه بعض الكنائس 
:الصغرى من عمل رأ حكمنا رأنه تعوزه الو.حدة والرشاقة . 
.وكانت واجهة أرفيتر وسينا ومعزة مظهراً فخما لفن النحت والفسيفساء 
أكثر منها مظهراً لفن العارة الصحيح ؛ وإن العناية الشديدة بإبراز المخطوط 
المستقيمة والنأشئة من وجود طبقات متتالية من الرخام الأسود والأبيض 
فى جدراما » لما يسبب الانقباض للعين والنفس » مم أن مءى الكنسة نفسه 
يبحب أن يكون هو الشراعة أو الابتهال الصادرين إلى السموات العلى . وإن 
“من العسير أن نعد كنيسة سانتا ماريا دل فيورى - وهو الإسم الى أطلق 
على كئيسة فلورنس بعد عام 1417 » وقد اشتق اللفظ الآخير- فبورى) 
من الزنبقة المرسومة على شعار الملاينة ‏ زهرة من الأزهار . واولا القبة 
الشهيرة الى أنشأها برونلسكو وءوعااعوبء8 لعدت كهفاً قد يكون فراغه 


المظام دو م جسم دانى يدل أن يكون بين لله . 


8ع سه 


وكان أرنلفو دى كبيو » الرجل النحد الذى لا تنفد قواه » هو الذى بدأ 
كنيسة الرهبان الفرنسيس المسماة سانتا كروتشى أو الصليب المقدس فى عام 
4 .ء والذى بدأ أيضاً فى عام 94؟١‏ أجل بناء فى فلورنس كلها » 
وهو بلاتسا دلا سخثيورا 8:ممهز5 والءل 22دادط الى تعرفه الأجيال 
المتأآخرة باسم بلاتسافيتشيو + وتم بناء الكنيسة فى عام ١447‏ ما عدا 
واجهتها الى تمت فى عام 1858 ؛ أما البلاتسا دلا سيورا العروفة أيضاً 
باسم القصر القدم فقد تمت أجزاؤها الرئيسية فى عام 1814 . وكانت هذه 
هى السدن الثى شهدت نى دانتى ووالد يترارك ؛ ذلك بأن التزاع الحرنى 
كان وقتكذ على أشده : ولحذا شاد أر نلفو لحاكم المدينة حصنا لا قصرا 
وجعل من سقفه معاقل ذات مزاغل » وكان برج الخرس الفريد ى نوعه 
يدعو بر نان جر سه أهل المدينة إلى الاجماع ق مجلسهها النيالى أو إلى حمل السلاح . 
ولم يكن كبر اء المدينة زرممهزة ,لرماءط حكون من هذا المكان فحسب » 
بل كانوا أيضاً يعيشون فيه ؛ وتظهر'روح ذلك العصر فى القانون الذى 
ينص على أن أو لك الكبراء لم يكن يجوز هم أن يغادروا البناء لأى سيب 
كان . وأقام برى دىفيور اقنبى غأهةيةءه51 01 1عل! فوق مبر الارنوجسرا 
من أشبر جسور العام هو «جسر فيتشيو ونطءءعما ع#ادمم الذى تصدع الآن 
بفءل الأيام والحروب : ولكنه لا يزال ينوء حمل حركة المرور واثنين 
وعشرين حانوتا . وكانت تقوم حول هذه الصروح الضخمة » التى أنشأها 
أهل فلورنس مدفوعين بروحهم الوطنية » فى الشوارع الضيقة المؤدية هن 
الكنيسة وميادين سنيوريا هاءومهز5 ٠‏ كانت تقوم حولها بيوت الأغنياء 
للعذبين . وكانت لا تزال وقتغكذ بيوتاً متواضعة ٠»‏ والكنائس الفخمة الى 
استحال فبا ذهب التجار فنا . وحوائيت التجار والصناع الصاخبة والمساكن 
المزذحة الى تقم فم! جمهرة الشعب المحد » الثاثر ©» السريع الاهتياج » 
:الذكى . وى جنون هذه العناصر ولدت النهضة . 


(وننج د تلد ه) 


سداة 8 ما 


لفصرالياع 
ديكمرون 


كانت فلورنس هى المديئة ااه بى أحرزت فما الآداسب الإيطالية أعظ 
انتصاراتها »© ففمهأ خلع مجو ندسيلى 0652115 وكقلكنى 221117 
فى أواخر القرن الثالث عشر على الأغنية صورتما المصقواة ؛ وأرسل 
دائتى الشاعر الفاورنسى أو لى نغيات شعر الملاحم الإيطالى وآخرها فى الحنين إلى 
فلوز نس وإت 1 ينشد هذه النغات فما نفسها » وفما الت بوكاتقرى م 
كتاب فى النثر الإيطالى » وكتب جيوقنى قلانى هقانالا أممورو01 أكثر 
تواريخ العصور الوسطى الإخبارية اتفاقاً مع النز عة التارية الحديئة . . ذلك أن 
أثلانى زار رومة أيام الاحتفال بعيد عام ٠٠١‏ ولأثر كا تأثر جين 
وهطط 601 فم بعك با خولفه ماضما الء اعظم م ن أطلال خربة فخطر أه فى 
تلاك اللسحفاة أن يسجل : تاريخ المدينة ؟ 00 أن ؤوعة قد نااك 5فاينا 
من تخليد ذكراها » فحول فكره إلى موطنه الأصلى وقرر أن « شد 
فى هذا الهلد . . . جميع ما وقع فى هديئة فلورنس من أحداث . . . وأن 
يقن أعال أهل فلورنس كاملة » وأن يورد فى إيجاز الشئون الحامة 
فى سائر العام ونكت 

وبدأ تاريخه برج بابل وختمه بالأحداث التى وقعت قبيل الموت 
الأسره الدئ عات هى فيه ؛ وأتم القصة أخوه ماترو 863440 وفليو 
مممزائطه ابن حي حى بلغا مها عام 5م8١‏ وكان را د 
الأستعد اد سول لاله طم هلاه كان تست إل ره ريق فق 
التجار » وكان «تمكناً من اللفة التسكانية الخالصة » وقد طاف بألاء 


إيطاليا : وفلاندرز » وفرنسا ء وعيمل ثلاث مرات متلفة رئيسا لدير »> 


اأهمه 


ومرة مديراً لدار ساك التقود ؛ وكان أديه إمدساس غير عادى » بالنسية 
لتك الأيام » بالأسس والعوامل الاقتصادية التى تعمل فى التاريخ ؛ وكان 
هو أول من أدخل 2 قصنه إحصاءات عن أحوال اليلاد الاجماعية 


فجعلها يذلاك طريفة متعدة . ومعظم م 2 العلاثة الكتب الول من 


تارم فلو سي ابر فار ى » قصص خيالية » أما ما تلاها من الكتب 
فتحدثنا أن فاورنس وما وراءها من الأرضين كان يسكنها فى عام “م١‏ 
مائة ألف وخمسة آلاف من السكان » سبعة عشر ألفاً منهم متسواون » 
وأربعة آلاف يعيشون من الإعانات العامة » وأنه كان بالمديئة ست 
مدارس ابتدائية يؤمها عشرة آلاف ولد وبنت » وأربع مدارس ثانوية 
يتعلم فا سمائة ولد وقليل من البناث « الفحو) ( أى الأدب ) . و١‏ المنطق ») 
( الفلسفة ) . وقد فعل قلانى مالم يفعله غيره من المؤرخين فضمن كتابه 
ملاحظات عما هنالاك من كتب » وصور كان ظ جاديدة ؛ حى ليصح 
القول بأننا قلا نعرف أن مدينة أخرى قد وصفت جميع مظاهر ححيانها وصفآ 
مباشراً كا وصفت فاورنس ؛ ولو أن قلانى قد سلك كل هذه امناحى 
والتفاصيل فى قصة موححدة من العلل » والمظاهر » والشخصيات » والء: نج 
لعل من كتابه الإخبارى تار كا حقيقيا . 


واستقر بوكاتشيو فى فلور نس عام "٠‏ وظل يطارد المرأة فى الخراة 
واأشعر وال . فقد أهدى امورازا ذزيول لما عه م إلى فياميا 
ا و أسثر جع فى 14٠0١‏ بيت أيام صلهما السعردة . وينطق 
بوكاتشيو فيامتا الأصرة غير الشرعية المولد فى “رواية نفسانية بقصة. 
انحرافها مع بوكاتشيو .وتحلل نشوات الحب القوية » وآلام العاطفة » 
والغيرة » والحجران بتفصيلات وافية » و<ين ينما ضحيرها على عدم. 
وفائها تتمثل أفرديى تنها على جينها وتقول : ١‏ لا تجبنى وتقولى إن 
ل زوجو إن الثوائن المقدسة والرعود ترم هله الأعباء طلة الأن هذا 


كت هته 


كله غرور كاذب واعتراضات حقاء طائشة على قوة الحب + ذلك 
الحب يفرض قوائينه الأبدية كأنه أمر قوى عظم » ولا يبالى بغيرها من 
القوائيئ التى هى أقل مها شأنا . والتى يراها قواعد منحطة دنيئة9”© . 
و 0 بوكاتشيو استخدام قلمه فيخم كتابه بأن ينطق فيامتا تمجيداً له 
وتعظا بأنه هو الذى هجرها وليست هى الى هجرته . ويعود بوكاتشيو 
إلى الشعر فينشد فى ثفالى فير ويرنر .حب أحد اارعاة لكاهنة من كادنات 
ديانا ؛ ويصف فق دقة العاشق الواله ظفره ما حاسة احتفظ عبا امناظر 
الطبيعية . وتكاد هله القصة تكو ن هى الأساس ل علية 


: 50 


وقد بدأ بوكائشيو يكتب هذه السلسلة الذائعة الصيت والمتصلة الحلتقات 
هن قصص الإغواء يعد طاعون عام ١48‏ بزمن قليل . وكان وقتئذ ى 
الداوسة والثلاثين من عمره وكانت حرارة الشهوة قل تزلت 3 ن الشعر إلى 
0 » وشرع 00 ما فى مطاردة النساء الئونية من كاعد دوي أن 
فيامتا نفسم! قد ماتت بالطاءون » وأن بوكاتشيو قد هدأ هدوءاً يكنى لأن 
يستخدم الاسم الذى أطلقه علمها ليسمى به واءحدة م ن أقل الفتيات الراويات 
فى كتابه . ول ينشر الكتاب كله إلا فى عام ١‏ وإن كان بعضه قد نشر 
من خ. شلك على أجزاء متقطءة ؛ وشاهد ذلك آن الموالف يجيب وهو يمهد 
لليوم الزايع “نا .جه إق: القضضن النايقة من انقد.... .والكتاب فى عتؤوئة 
الى لدينا الآن ميلف من مائة قصة » مائة قصة كاملة . ولم يكن يقصد 
مها أن يقرأ عدد كبير منها دفعة واحدة ؛ وما من شك فى أنها وقد نشرت 


عمدت بعة قل اؤدت موضوعات للأسمر 2 كثير من ف الامابي السيرر 


وتصف المقدمة ما كان للموت الأسود الذى اجتاح أوربا يأكلها فى 
عام مع"١‏ وما يعدها من آثار 2 مدرئة فلور نس ٠.‏ وسدو أن ا مرض قد 


5-2 


نأ من نحصب السكان الأسيو بين وقذارتهم وما أنتاهم من الفقر بسبب 
الحرب »؛ والضعف سبب الاعة » فامتد الوباء من بلاد العرب إلى مصر » 
وءن البحر الأسود إلى الروسيا وبلاد بيزنطية ؛ ثم نقله تجار البندقية » 
وسرقوسة » وبيزا » وجنوى » ومرسيليا وسفئها منالقسطنيطنية والإسكندرية 
وغي رهما من ثغور الشرق الأدنى بمساعدة البراغيث والفئران إلى إيطاليا 
وفرنسا . و أكر الظن أن سبى القخط المتعاقبة الى حلت بأوربا الغربية 
سس ب كرس عسوا لاوس( ى وعم١‏ _الاعم١‏ 7 قل أوهنت 
ما كان لافقراء من قوة المقاومة » ثم نقل الوباء إلى سائر الطبقات9© . 
واننشر الوباء فى صورتين : طاعون رئوئ مصحوب بحمى عالية وبصاق 
دموى ويؤدى إلى الموت ق خلال ثلاثة أيام من بدء الإصابة » 00 
مصحوب بحمى وخخراجات وجمرات ويؤدى إلى الموت فى خلال خسة أيام . 
وقضى الطاعون فى هجاته المتعاقبة على نصف سكان إيطاليا بن عاتى ١48‏ 
و 4217© وكتب موارخ إخبارى حوالى عام سند قال + 


لم يكن يصحب ابلاث إلى قبورها أحد من أهل المتوق أو أصدقائه 
القناوسة أو الرهبان » ولم تكن تتلى علها صلاة اللخنازة .... وحفرت ق 
كشير من أنحاء المدينة شمنادق ألقيت نبا الحثث » وغطيت بطبقة رقيقة 
من الراب + وتلا طبقة بعد طبقة حتى امتلأ الخندق ثم بدئ فر 
تخندق جديك . وقد دمت أنا 0 دى تورا 1:3 01 واممهةف . 
بيدى خسة من آنا فى خخندق واحد » وفعل هذا بعينه كشرون غيرى . 
كاله إن مطش دن حدق يدن لون رافق لد تمل 
الكلاب تخرجها وتنهشها وتنشر أعضاءها فى جميع أنحاء المديئة . ولم تدق 
آخر اس ء ولم يبك الموق مهما فدح اللحطب لآن كل إنسان تقريبا كان 
يترقب الموت .... وكان الناس بقولون إن « هذه هى آخمر العالم » ويوؤمنون 
بما يقولون3»© . 


اوها 


ويقول مائيو فلانى إن ثلاثة من كل خسة من سكان فلورنس ماتوا 
بات شور إدر يل وسسبتمير * “ن عام م" ؛ وقدر بوكاتشيو عدد “ن مات 
من أهل فاورنس دستة وتسعين ألغا) . وتلك بلا رسا مغالاة واضحة 
لآن سكان المديئة لا يكادون يزيدون وقتقد على مانة ألف : ددا يوكاتشيو 
كتابت ديكرون بو صف دروع للطاعون يقول فيه : 


ولم يكن الاتصال بالمرضى أ أو التحدث اليم وحدهما ينقلان العدوى 
إلى الأصحاء ٠‏ بل يبدو أن مجرد اس شياب أوائك المرضى أو أى شىء 
آآخر مسوه أو استعملوه كان يكنى لتقل المرض . . . وكان أى ثبىء هما يملكه 
الوق أن السابوون ةا طارماء :اذا أممه عكواة» :ا اينات يعد وق 
قايل . . . وتلك 1 شاهدما بعيبى رامق . وقذفت هذه الممنة اأرعب 
فى قاوب الئاس حيعاً . ٠‏ . فتحخل الأخ عن أيه ٠‏ وا! “م عن ابن أيه ا 
وكشيراً ٠١‏ أخلت الزوجة عن زوجها . بل حدث ما دو أعجب من هذا. 
000 يكاد يصدقه العقل . وهؤ أن بعض الاباء والأمهات رفضوا أن 
يزوروا أبناعهم أنفسهم 5 يعنوا مهم كأنهم ليسوا مهم . . . وافيرس 
المرض فى كل يوم آلافا من عامة الشعب لآنهم م يحدوا من يرعاهم 
أو يعمل لونقاذهم وماتوا دهم لايكادون يحدون فليذا 3 معولة . 
وافظ الكثر ون منهم آخر أنفاسهم فى الطرقات » ومات كثيرون غيرهم 
506 3 ولم يعرف جيرانهم خير مونهم إلا من راحة أجساءهم المتعفئة 
لا من أبة وسياة أشترى وامتلأت المديئة مبؤلاء وأولئاك عرض بدن 
الأمرات . وأخرج الحيران جنث الموتى من منازل أصحاما ووضعوها 
أمام ع امبا 1000 ذلك يمخوفهم أن يتعرضوا هم الخطر يسبب تعفن 
هذه الحشث لا 6 شعور بالرحمة نحو هؤلاء الأموات : ولهذا كان المارة 
ونخاصة فى الصباح يرون من الحثث ما يمخطئه الحصر . وكانوا محيقل 
مجيئون بالتوابيت فإذا أعوزتهم جاءوا بأاواح ه من الحشب وحماوصي علا : 
ولم يكن الأمر مقصوراً على أن حمل التابوت الواحد -جثتين 55 


68 نم 


-جثث #تمعة » أو أن يحدث هذا مرة واحدة » بل إنك لتستطيع أن نجد 
"توابيت كثيرة وقد وضع فما الزوج وزوجته » وأخوان أو ثلاثة إخوة » 
روأب وابئه » وما إلى هذا وأمثاله ... ووصل الأمر إلى حد لم يكن الثاشس 
«معه يحصون من مات من الخلائق إلا ما يحمى الئاس عدد الماعز ق 
بهذه الأيام 42 , 

ويرسم بوكاتشيو صورة كتابه ديكمرون من مناظر اللحراب السالفة 
الذكر » وقد وضعت خطة إخراجه فى ١‏ كنيسة سانتا ماريا نوفلا المعظمة » 
.على أيدى « سبع فتيات ترتبط كل واحدة منهن بالأخريات برباط الصداقة 
أو ابلدير و القراية » وقد استمعن توأ إلى القداس . وتتراوح أعمارهن 
بين الثامنة عشرة والثامنة والعشرين من العمر ) . وكلهن ذوات فطئة » 
ونبل » وجمال » وآداب عالية » مرمحات مرحاً يزيئه الشرف « ١‏ وتقترح 
إحداهن أن بقلان من خطر عدوى الطاعون بالرجوع إلى بيوتمن الريفية 
جتمعات'لا فرادى » وأن يأخزن معهن خدمهن » وأن ينتقان من بيت 
ريق إلى آخر وأن ١‏ يستمتعن بالمرح واللهو الذى ينيحه ذلك الفصل من 
فصول السنة ... فهناك نستطيع أن نستمع إلى تغريد الطير » ونرى التلال 
.والسبول وقد اكتست بحلة سندسية » والحقول وقد امتلأت بالقمح 
يتاوج فا تماوج ماء البحر » وفبا نرىآلافاً من أنواع الدر » 'ونشاهد 
.وجه السماء مبسوطاً للناظرين » لا يحجب عنا حماله » وإن كان مغضباً 
.علينا )490© . وتوافق الفتيات على هذا الاقتراح » و لكن فلومينا ومعصهازع 
تدخل عليه بعض التحسين فتقول : « إننا تحن النساء متقلبات » عنيدات » 
شديدات الربية » خوارات العود» ولهذا فقد يكون من الخير أن يكون 
معنا بعض الرجال . وساقت إلبن الأقدار فى تلاك اللحظة ثلاثئة رجال 
ثلاثة شبان دختلوا علممن الكنيسة 55 ل تقو صروف الزمان » أو فقد 
الأعل والأصدقاء ... أن تنال منهم فنطى* . . . نار الحب الملئهية فى 
قاوبهم ».. وكانوا حميعاً ذوى لطف وأدب جر وتربية عالية » وقد 


م" 


ات سم 


خيرجوا جميعا ييحثون عن أعظم سلوى َي <+. وهى رؤية عشيقامم : واتفق 
أن كانت أولئك العشيقات الثلات من بين السبع الفتيات السالفات الذكر » م 
وتشير عبينيا على صاحباتما أن يدعى أولئك الشبان للانفمام إلى جماعممون 
فيخر جا معهن إلى الريف » وتخشى نيفيل غاذااعلة أن يوادى هذا إلى القيل 
والقال » فير د علمبا فلومينا بقَوها دمت أسنافظ على شرق » ولا أفعل 
ما يوانيى عليه رك © فلسيت باق بما يقول الناس غير هذا ) 

ويتم الاتفاق وتبدأ الرحلة فى يوم الأر بعاء التالى يتقدمهم الخدم 
يحملون الطعام ميممين شطر بات ريق على مسيرة يومين من فلورنس 
«يتوسطه فناء حميل رحب » وأماء » وحجرات للاستقبال » وأخخرى 
لانوم » كل واحدة منها ذات جمال » مزدانة بصور تسر النفس » وتميط 
ها غائل وأرض ذات كلا » وحدائق عحيبة غناء » وعيون ماء يارد 
زلال » وسراديب ملأى بالحمر الغالى الون 24426 . وتنام الفتيات والشبان 
بعد أن يعمضى من الليل معظمه » ويفطرون على ههل © ويتنزهون ى 
الحدائق » ححبى إذا تعشوا آخخر الأمر أنخذوا يسلون أنفسهم بالقصص البى 
تتفق مع هذا الأسلوب من الحياة . وتتفق اللداءة على أن يقص كل فرد 
من أفرادها العشرة قصة فى كل يوم من أيام النز هة . ويقضون فى الريف 
عشرة أيام ( ومن 9 اشئق م الكتاب من الكلمتين اليونانيتين ديكا همراى 
تمتعميعط معام أى عشرة أيام ( وتكون النتبجة أناك نيحد ىق جموعة. 
بوكاتشيو المرحة قصة تعارض كل مقطوعة من مقطوعات دانبى المكتلية 
المحزنة . وتضع اللماعة قاعدة ترم على أى عضو من أعضائها «: أن ينقل عن 
الخارج أى خير غير سار ) . 

ويندر أن تكون القصص التى يبلغ متوسط طول الواحدة منها ميت 
صفحات هن ابتكار بوكاتشيو نفسه ؛ بل إنه حمعها من المصادر الرونانية 


والرومانية القديمة » ومن كتاب الشبرق وهن أقاصيص العصور الوسطى ؛ 


عه :18ت 


والقصص والكرافات الفرنسية » والأقاصيص الشعبية المنتشرة فى إيطاليا 
نفسها ء وآخر قصص الكتاب وأوسعها شبرة قصة جريزلدا 2لاء0:15 
الصابرة 8 ىبى علمها تشوسر :عءناقط© واحلةٌ م٠١‏ ن أحسن أت قصص. 
كنثربر ى 65ا18 اط تعاموح : أما أمل قصص بوكاتشيو فهى القصة. 
التاسعة الى تروى فى الوم الحامس - قصة فدر يجو معامعل0ع5 » وصقره 
وحيه » والى نحخوى من التضحية ما لا يكاد يقل عن تضحية جريز لدا » 
أما أكثرها فلسفة فهسى قصة اللدواتم الثلاثة ( الكئاب الأول - القصة الثالثة » 
ومضموما أن صلاح الدين / ساطان بابل 6 ييحتاج إلى المال فيدعو ملشيزدك 
املع ج306 الممى دى الترى إلى العشاء معه ويسأله أى الأديان الثلائق 
أن ] - المبودية أو امسكدية أو الإسلام ؟ ويخشى الشبخ البو دى الحكم 
أن يقول ما يعتقد فيجيب عن هذا السكال بقصة رمزية :- 

كان يعيش ى الأيام الخالية رجل عظم الشأن كشر المال » وكان 
من بين ما عنده من ابلدواهر القينة فى كنوزه خاتم عظم غالى المن . 
وأراد أن يورث هذا احاتم أيئاءه من بعده وأن بق الام إلى أبد 
الدهر » فأعلن أن الذى يوجد منهم عند وفاته ممتلكا للخاتم تنفيذاً لوصيتد 
يجب أن يعرف به وارثا له » وأن يقر له سائر الأبناء بالزعامة والرياسة » 
وأن يعظموه ويوقروه . وأتبع من أوصى له بالخحاتم هلله الخطة نفسما مع 
أبنائه هو » ففعل مثل: ها فعل والده . وقصارى القول أن اللاتم أذ 
يتنقل من يد إلى يد أجيالا طوالا «حتى وصل آخر الأمر إلى يد رجل له 
ثلاثة أبناء صادين فاضلن كلهم مطيعون لأبهم اميق إطاعة » ومن 
أجل هذا كان الأب سبوى ليم 1-2 ع 2 سحيهاً 0 وكان الأبئاء يعرفونن 
قيمة احاتم وفائدته » ويريد كل ملهم أن يكون هو أعظ الثلاثة قدرا 
دن قومه .0.08 ولهذا أذ كل واحل منهم يبرجو أياه ب وكان قل بلغ 
الشيخوخة ‏ أن يوصى له بالحاتم .. . ولم يكن ذلك الرجل الصالح يدرى 
كيف تار من بن أبنائه دن يفضضله على حورن فيوصى له احاتم 4 


ممه 


ففكر .. فى أن يرضهم الثلائة وعهد فى السر إلى صائع هاهر أن 
نفسه عن ون أما المقيق و أمما المقلد . فلا قربت منيته أعطى 
كل واحد من أبئائه شائمة ا + فلاقنانته الأآرن وأراد كل واحد “كن 
الأبناء أن يرث المال والشرف دوك غيره عن أخخو به أظهر امه يوايك به 
حقه . وإذ كانت الحواتم الثلاثة متشاممة كل الشبه فقد كان من غير 
المستطاع معرفة احاتم الأصيل . وتأجل من ثم الفصل فى أى الثلاثة يرث 
أباه » ولا يزال ذلك ميتجلا حتى الآن . وكذلك أقول اث يا مولائ . 
إن كل شعب من الشعوب الإكلازة درى أنه هو ااذى يرث من الله شر يغته 
الحقة ووصاياه من بين الشرائع الثلاثة الثى أنزها الله أبو الخاق على هذه 
الشعوب : أما أى شعب منها هو صاحب هذه الشريعة وتلك الوصايا ذإن 
هذا لم يعرف بعد » وشأن ذلك شأن اللحاتم سواء بسواء 

وتوحى هذه القصة بأن بوكاتشيو وهو فى اسابعة والثلان من عمره 
م يكن مسيعحياً متعصيا مسي ححيته : وخليق نا أن وازك بيئه ويحن تحصب 
دانى وما قاله عن النى مك ( صلى لله عليه وسلم انلن 5 وى القصة 
الثانية من قصص ديكرون نرى المودى يحنات يعتئق الدين المسيحى يعد 
أقتناعه بأجة | بى أوردها قاور وى أن المسحية دين 50 من عيلك الله 
ما فى ذلك شك » لأنها قد بقيت يعد ما فشا بين رءجال الددين من فساد فى 
اللأخلاق 4 وارتشاء 3 دمع للمناصب الديزية 4 وسحر بوكاتشيو بالنساك 3 
والطهارة 2 والاعتراف الديى 4 واغهلفات المقدلسة ع والّساوسة 6 
والرهبان » وحماعات الإنوان ٠»‏ والراهبات : وإضفاء صفة القداسة 
على الصالحين . ويرى أن الكثرة الغالبة من الرهبان قوم مراءون منافقون » 
ويسخر من ١‏ البلهاء » الذين يقدمون لم 


8 
القصة العاشرة ) . وتحدثئنا واحدة من أكثر قصصه مرحا عن الراهب 


الصدقات ( الكتاب السادس 


تشييلا 1اهم01 وكيف أراد أن بجمع ميلغا 0 من اللمال فوعلك مستمعيه 


3 


أن بعرض علهم ١‏ أثرا مقدسا أعظ التقديس » وهو ريشة من ريش الاك 
جريل بقيت فى ور فوع العذراء بعد أن بشرها بمولك المسيح ( الكتاب 
السادس القصة العاشرة ) . أما أكثر هذه القصص بذاءة وفحشا فهى النى 
تروى كيف أشبع الغاب ماستو 56145دة البق شهوة دير للأساء يأكله 
( الكتاب الثالث ‏ القصة الأولى ) . وى قصة أخرى يروى بوكاتشيو 
كيف زفى الراهب رينلدو ه4لهه:ع بزوجة رجل » ثم يسأل راوى الفصة : 
و»ءن من الرهبان لا يفعل هذا » ( الكتاب السابع القصة الثالثة ) . 


وتلقايارن داك أ تاق ازور شيئاً من الحياء حين يستمعن إلى 
هذه القصص »و لكنون يستمتعن عا ويه من فكاهة شيرة بفكادة ربليه 
اقل 86 وتفورس بودن الومقاة ع تومن لعاف ذايت اكاب واي 
قصة ريتنالدو » ويقول بوكاتشو فى أسوآ صورة من صوره إن و السيدات 
كن فى بعض الأحيان يواصلن الضحك زمنا يكتى ليلع اماي 
جبعها )240 . ويرجع هذا النحو الذى نحاه بوكاتشيو فى قصصه إلى أله قد 
نشأ وسط مرح نايل الطليق » وإنه إذا ما فكر فى اللمب كان فى أغلب 
الأحيان يفكر فى معناه الشبوانى ؛ أما حب الفروسية والشبامة فكان 
يسخر مله » وكان موقفه من دانتى كوقف سانكويائزا من دون كيشوت ٠‏ 
ويبدو أنه كان يؤمن بالحب الطليق مع أنه قد تزوج مرتين29© . وتراه 
بعل أن يقص كو عشرين قصة لا يصح أن يتحدث 7 | اليوم بن جاعة 
من الذكور ينطق أحد الرجال بعبارة يقوها لاسيدات : « لم ألاحظ 
قط أى عمل » أو لفظ ء أو كلمة ٠‏ أو أى ثبىء ناب صدر منكن 
أو من الرجال » . ويعبرف المؤلف فى شتام كتابه بصحة بعض -! يوجه 
من النقد إلى ها فى الكتاب من فحش ونخاصة « لأنى قلت الحق عن الرهبان 
مواضع كثيرة ) . وهو ىق الوقت ذاته ع نفسه على ما يذله من 
« جهد ط ويل مم فيه عمله على كل وجه ععونة الله » . 


ولا يزال وبكار وله من روائع الآأدب العالمى 0 ورمع سيب #ورانه 


فاه 


إلى أخلاقه أكثر مما يرجع إلى فنه ء ولكنه حتى أو خخلا من كل 
م اق الحاق الكرم لكان مع ذلاك ندليقا باأبقاء : > وليس قف يناء 92 


شىء من النقص - وهو سمو من هذه الناحية على كتاب سس المي ُ 
ود ارتفع ثثره بالأدب الإيطالى إلى مستوى لم 21 0 
قد يكون فى بعض الأحيان معقدا أو مزخرفا » ولكنه فى معظمها بليغ » 
جذل ؛ لاذع » مطرب » ضاف صفاء النبع الحبلى . إنه كتاب فى جيه 
الحياة » وقد استطاع بوكاتشرو فى غمرة أكير كارثة حلت بإيطاليا فى 
مدى انين عاما أن يحد فى نفسه من الشجاعة م اقمع به أن يرى الال » 
والنكافة » والطيبة » والمرح لا كاله عقي عل الار قن 2 كرا 3ه 
بعض الأحبان ساخيرا كما تتبين ذلك فى هجوه اللخالى هن الشهامة للنساء 
فى الكرباتشيو وأءءهم,ه© : لكنه كان ى مر وله شبمها بربليه فى 
ضحكه العالى ومرحه »© يتقبل ما تعطيه الحياة إياه وما 550 مله © 
وبرضى منها ومن الحب بمتاعهما وسقطاتهما : واقد شود العالم نفنسه مصورا 
فى الكتاب رم ما فيه من مغالاة ومن صور هزك لبة <: ولقد ترجم إلى جميع 
ألاغات الأوربية » ونقل هائز ساكس وطاء52 1205 وأسنج عماأووعا »ع 
ومليبر عاغأاواة ولافنتين عمأوأهه0 ها » وتشوسر ععلاةوط© © وشيكسيير 
نقل هؤلاء كلهم فا عيسو اعها كل الإعجاب + وسيظل الكتاب. 
متعة للقراء بعد أن يكون جمبع شعر يترارك قد انطوى فى علم الكتب التى 
يمدحها الناس ولا يقبلون على قراءتها . 


د أك سه 


الغصل لمكن 


دنأ 


اغيم 





وكانت سينا خليقة بأن تتحدى ادعاء فلورنس يأنها مهد الهضة . ففها 
أيضاً رفعت حدة الانقسامات الحزبية من «درارة التفكير ؛ وغذى ز ا 
المدينة باستقلاها شجرة الفن » وأمدت صناعة الصوف وصادرات المديئة 
إلى البلاد الواقعة ى شرق البحر المتوسط ٠‏ والتجارة المتبادلة بين 
فلورنس ورومة مارة بطريق فلامينا 2188ا8 وذل/ا » بقدر لايأس به 
من الثراء ؛ فلم يحل عام ١4٠٠‏ حتى كانت ميادينها وشوارعها اأرئيسية 
مرصوفة بالآجرأو الحجارة » وحتى بلغ فقراؤها من الثراء درجة 
شجعةم على القيام بثورة » ذلك أن العالك فى صناعة اللعشب حاصروا 
القصر العام معتاططناط 223داجط فى عام ١/ا"٠‏ ع وحطموا أبوابه ؛ وطردوا 
مئه حكومة رجال الأعمال » وأنشأوا علوم الفقراى + ج.ولم تمض على قيام 
هذه الحكومة إلا بضعة أيام ح<تى قام جيش مؤلف من أللى رجل جهزه 
ذوو المصالح التجارية ى المدينة » فهاجم أحباء العال » وذبح من فا 
من الرءجال » والنساء » والأطفال » دون تمييز أو رخة » فهم من أنفذت 
ىْ أجسادهم الحراب » ومنهم من مزقت بالسيوف . وف الأشراف 
ورجال الطبقة الوسطى- الدنيا لإنقاذ العامة » وقضى على الثورة المضادة » 
وتولت حكويمة الإصلاح مقاليد الأمور » فوهبت المدينة أشرف نوع 
من الإدارة يستطيع أهلها أن يتذكروه . ثم ثار التجار الأغنياء مرة أخرى 


2 عام وم ١‏ 2 وأسقطوا حكومة الفقراو 4 وطردوا أربعة آلاف من 


ا 5 


الهال العاصين من المديئة . وضعف شأن الصناءة والفن فى سينا من ذلك. 
الناربية (*» 

وبلغ الفن فى سينا ذروة مجده فى القرن الرابع عشر اللىء بالاضطراب » 
فقد قام فا على انانب الأرى من الكامبو الفسبح - وهو الميدان اارئيسى 
فى المدينة ‏ القصر العام » البلاتسويبليكو )1"١05-1188 (١‏ : يجاورة 
ارج الأجراس 2ذ5عداة عل 6:.ه5 الذى يعلو رفيعاً فى الخو إلى 4سمرم 
قدما » والذى هو أمل برج فى إيطاليا حتى اليوم . وق عام ١٠١‏ 
انتقل لورندسو ميتالى أمؤانةاة 0مع:هآ أعظم المهندسين المهاريين والثالين 
فى سينا إلى أرقينو ونخطط الواجهة الفخمة اكنيستها الكر ئ2 َ اعداهر 
وغيره من الغنانئن من أهل سينا ومعهم أندريا ييزانو إعماوة ف شبه حمى 
جنونية لتزين المداخدل » والعمد المربوعة » والقواصر » حتى أخرجوا 
معجزة فنية من الرخام ليخادوا ما ذكرى معجزة بلسينا ومعواه8 ., 
واشت لقصر سينا العظم فى عام /الا"8١1‏ واجهة ممائلة للواجهة السااغة 
الذكر على أساس التخطيط الذى تركه جيوفى بنزانو » ولعلهم قد بالغوا 
2 زخرفته . ولكنه مع هذا لايزال من عجائب الفن فى إيطاليا الى 
لا نخصى عجائها الفزية ٠‏ 

وكانت طائفة ممتازة من المصورين فى سينا قد واصلت العمل من 
النقطة الى وقف عندها دتشيو دى بيو ننسئيا 3مم056أممن8 أل مأععباص ء 


ذلك أن سيمون مارتينى قد عهد إليه فى عام 116 أن يزين سبو لاسر 


ر») إن ثررة عمال سينا فى عام ١80/١‏ © و ثورة التشيمبى 1أم102© فى فلورنس 
عام +0ا1 ١٠‏ » وثورة وات ثيلر :عالا1 4ه”؟ الى قاءت معها فى نفس الوقت تقريبا فى 
إنجائرا » و الثورة الى قامت فق فرنسا حه وإلى عام ١86٠١‏ توحى كلها بوجود موجة من الشورات. 
اجتاحت أوربا » كا توحى بوجود قسط من الاتصال و التأثير المتبادل بين العلبقات العام 
فى أوربا الغربية أكبر ها ينان الناس عادة أنه كان موجو دا فى ذلك ااوتت . 


مم ”79 سهد 


وذلك لأن العذراء كانت من الوجهة القانونية كما كانت من الورجهة الدينية 
ملكة المدينة المتوجة » وكان من ها أن ترأس اجتاعات الحكومة 
البلدية . و ُ نك الصو رة تقل روعة عن مثيلما الى رممعها دتشيو لتو ضع 
فى الكنسة قبل لس سنين من ذلك الوقت . نعم إنها لم تضارعها ف 
حجمها » أو فما أثقلت به من الذهب » وهى شببة بأختها «ذات الخلال ) 
تكشف ما استمده فن التصوير فى سينا من 1 » وذلك عا تظهره 

ن جمود وعدم حركة ؛ ف الملامعح ؛ ومن وقوفف أشيخاص الصورة المردحين 
فما وققة خالية من الحياة » ولعلها قد تقدمت على الصورة الأرى فى اللون 
وف التصمم . ولكن سيمون ذهب فى عام ١١75‏ إلى أسيمسى حرث 
درس مظلات جيتو » فلما دعى لرصور فى معيك بالكنيسة السفلى حياة 
القديس مارئن » نرج على الوجوه ذات الطابع الراسخ الى مثلها ى 
صوره السابقة » وصور وه أمقق تور تصويرا ا فيه نزعة انفرادية 
ذائعة الصيت . والتق بوترارك فى أفنيون ودسم صوراً للشاعر ولورا 
اناة] » ولك من أجل ذلاك الكتسيو تبتر ع6اده2 080 . ويثول قاسارى 
تنودةلا إن هله الطور الموجود ( قد أذاعت شيرة سيمون أكثر ما 
أذاعتها أعماله هو متمعة . . . ذلك أن أعماله سيأق علا وقت لايكون لها 
فيه وجود ء أماما يككتبه رجل مثل يثرارك فسيبتى أبد الدهر » ؛ وذلك 
تفاكل لانجده عند علماء طبقات الأرض أنفسهم . وعين بندكت الثانى 
عشر سيمون مصوراً رسيا لبلاط البابوى (1"4) ؛ وأوضح بحكم 
مخصيه -حاة المعمدان فى معيكد اليايا وحياة العذراء والئقذ على مدخل. 
الكئيسة . ومات ف أقنيون عام ١44‏ 

واصل يرو مماءام وأخوه أبن و تجيو وتومعطدة ابنا لورادمى 
فأاعدمعنه] ما حاوأه سيمون من ل اج الفن من طابعه الديى إلى طابعه- 
اادنيوى وتومع فيه . ولعل بيثرو قد هجر التقالرد العاطفية المسرفة الى. 


اندم مها فن التصوير فى سينا ) وأخترج طائفة من الصور لتزدان 08 


جك 
ماربب الكنائس ليس لما فيا سيق مثيل ف قوتما ( وليس ها ف بعض 
الأحيان مثيل قَّ واقعيماً الوحشية . فقد صور أمير وجبو ف يمرو الهيسم 
ْ) المتسرين ) فى البلانسوبيليكو أربعة مظلمات ( ١0‏ 1847) : 
الحسكوء: الحيدم: » وعواقب الكو الأبيئ: » والحسكوم الهداف: » وعواقب 
الحكوم: الصا . وقد استبى فبا الرمزية المضادة فى العصور الوسطى 
والتى تل عنها جيتو ؛ فترى صوراً فخمة لأشخاص يثلون سينا » 
ٌ والعدالة 4 والحكة 0 والاتفاق 4 والفضائل السيع 4 والسام ب وتاحدى 
الشخصية الى تمثل السلم ف رشاقة كنا تنحدى آلهة فدياس . ونشاهد قى 
صورة مارم الما الاستيداد جالنا على العرش 2( ووزيره الرعب 3 
ونرى النجار تهب بضائعهم فى الطريق » والتحزب والعنف يخضبان 
المدينة بالدماء + وتظهر صورة الجكوم السام المرسومة على جدران 
هذا البو نفسه الأهلين السعداء يعملون مغتبطين فى صناعاتهم اليدوية » 
وق مسرائهم ونجارتهم ونرى الزراع والتجار يقودون إلى المديئة بغالا 
محملة بالطعام والسلع » الأطفاك يلعبون ». والفتيات يرقصن » والالات 
الموسيقية تصدر علها ننهات صامتة ؛ وترفرف فوق المنظر كله روح 
مجندة ١‏ ترمز إلى الأمن . وريما كان هذان الأخوان النشيطان هما اللذين 
حورا المظلم الضحم الذى مثل النصمار الأو ف ف الكامبو سائتر 530160 وميد 
( الميدان المقدس ) فى بيزا هواط : وتمثل هذه الصورة حماعة من الصيادين 
حوئلفة من الأعيان والسيدات يرتدون ثياباً غالية لعن » ويعثر ون على ثلاثة 
نوابيت نحتوى جثنا متحفئة لماوك . وعساك أبول الصيادين بأنفه افد اذل من 
رابا ' ووم مإلك المورث فوق هذا المنظر 4 وهو يلوح عنجل ضحم 0 
وف الحواء ملائكة الرحمة يحرسون الأرواح الناجية فى طريقها إلى الخحنة » 


تت 


نتم نرى الشياطين المجنحة نجر معظ الموتى إلى اللفحم ؛.ونرى الأفاعى تطوق 
أجسام الرجال والنساء العارية والنسور بها 5 وتاتهمها غ ومن ينها 
الماوك 4 والملكات 0 والأمراء 1 والأميرات 8 والأساقنة 2 والكرادلة 
.يتاأووك قُْ الهاوية اأبى تضم الملعونن وقك صور هذان الفئاناكن لها على 
-جدار يجاور لهذا ف مظلم آخر م صورة يوم المساب إلى اليسار ومنظراً 
أخهر من مناظر المتحم إلى العين ٠‏ وتتجسم فى هذين المنظرين جميع الآهوال 
الى يتصورها أهل العصور الوه.طى ٠‏ فهى شببة عنظر ل دانى 511 
رأى العين خالية من الرحمة وذاهة إلى أبعد جد . 

وم نخرج سينا توا من العصور اأو+ءطى 0 بل بقيت هى وجبيوق 
٠وأططه0‏ » وسان جمنيائو ومومهاص 01 5د5 » وصقلية على حاها إلى ما بعد 
«اليضة 0 ُ تمث هذه. المدن أبداً ولكبها ثثر بص وقبا صابرة مستورة حدى 
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ركع 
ميسلان 


عاد رارك إل أفنيون قْ عام اه"( ؟ وأكر الن أنه كتب 6 
فوكلوز ووناعبادلا مقالا لطيفا ق صيانُ الوعرة 15:ةاذأه5 دأألا ع0 عتدح, 
.فيه الوحدة الى يستطيع أن يتخيلها على أنها علاج شاف ولكنه لا يطيقها 
إذا كانت طعام؟ يقم به الأود . وبعد قليل من عودته إلى أقنيون أثار 
عليه غضب حاعة الأطباء حين حذر البابا كلمنت السادس » وكان وقغل. 
يعانى آلام المرض » من الأدوية النى بصفها له الأطباء : ١‏ اقد كنت على, 
الدوام أرجو أصدقائى وآمر خدىء ألا يسمحوا أبدا بأن ترب أية حيلة. 
من حيل الأطباء هذه فى جسمى » وأن يفعلوا عكس ما بشير به هؤلاء 
تماما 80 , واستشاط غضيا دن إخفاق بعض العلاج فكتب فى عام وه 
تنريرا إطديب . ولم يكن أكير من ذلك ميلا إلى انحامين « الذين يقضون. 
وقنهم كاه فى النزاع + . . على أتفه المسائل » : « استمع إلى حكمى على 
جماعتهم كلها . إن شهرتهم ستفى: بقناء أجسادهم » وإن قبرأ واحداً ليك 
أسماء هم وعظامهم 0004© وأراد البايا إنوسنت اأسادس أن بعل انون 
بغيضة أشد البغض ليترارك فاقترح أن يكحرءه بحجة أنه متنى* روحاى. 
ساحر اعيّاداً على أن الشاعر دارس لقرجيل . وخف الكردثال تلير ان. 
السوموء 721 لإنقاذ ينرارك » ولكن نفس الشاعر عافت جو ايوق لطر 
بالخهالة القدسية فزار أناه الراهب جراردو ول:همع6 وكتب رسالة شيقة 


ق فرغ الر_ بان داعب فا فكرة دخول الدير : ولكنه مواءة دعرة 


سب الام ام 


لأن ينزل ضيفا على طاغية ميلان ثى قصره ( “اه"1 ) فبادر إلى قبولها 
ميادرة صدمتك مشاعر أصدقائه الجمهورين 8 

وكانت الآسر ة الحاكة فى ميلان يطلق علها اسم الفيكونتى لأن أفرادها 
كشيرا ما كائوا يشغلون منصب الفيسكوميت 5 وعم 1 أى كبار قضاة 
الأبرشية . وعين الأمراطور هثرى السابع فى عام 11١‏ ماتيوفيكونتى 
قساله فى ميلان » وكانت هذه المديئة كما كانت الكثرة الغالبة من مدائن 
شهالى إيطاليا ٠‏ تعثر ف على نوما يأهها جزء هن الإمراطورية الرومانية 
المقدسة . وأظهر ماتيو فى محككه من العراعة والحزم مامكن بنيه من أن 
يحتفظوا بالسلطة حتى عام 17 وإن كان قد ارتكب هو فى أثناء حكه 
أغلاطا شايعة . وقلما كان خلفاوئه هؤلاء يراعون فى حكهم ذمة أو ضمراً » 
وكثيراً ما كانوا قساة غلاظا » كما كانوا أحياناً مسرفين ٠‏ ولكنهم لم 
يكونوا أبداً أغبياء . وقد فرضوا الضرائب الفادحة على الشعب ليعحصاو' 
بذلك على الأموال اللازمة لحرومهم الكثرة التى أخضعت الثمال الغربى 
من إيطاليا ماهم 2 ولكن مهار نم ف اخدتيار الحكام وقواد ادرب 
الماهرين أكسبت جيوشهم المصر وعادت باأرنداء على ميلان ٠.‏ ولك 
أضافوا إلى صناعة الصوف التى اش.رت لبا ءيلان صناعة الحرير » 
وزادوا من عدد القنوات التى ضاعفت تجارتها » وأمنوا رعاياهم على 
أنفسسهم وأمو الم إلى حد أنساهم حريتهم » فأضحت ميلا تحت حكهم 
الاستيدادى من أغى مدائن ونا 6 فكانت قصورها ذات الوجهات 
الرخامية تطل على الشوارع المرصوفة بالحجارة . ووصلت ميلان بففل 
جيوقى فيكوتتى الوسم » المجد ء الذى يستطيع أن يكون قاسيا أو كريما 
إذا دعته إلى ذلك الحاجة أو طافت به نزوة من النزوات » إلى ذروة 
جد ها 3 واعثر فت لودى 160 ) ويارما “وكرىف 383 )»؛» وبيا تشندسا 4 
وبريشيا » وبرجامو » ونوقارا 02:8ه]ة » وكرمو »2 وثرتشلل فااعمعل/ا » 
وألسندريا وضتولموووعاة » وتور توا حصواءه7 » ويتثر عولى اأمسعماصمط > 


امة- 


وأستيا 8ك ) ويولونيا 2 اعثر فت هذه كلها كمه وساطانه 0 ولما 
أن نازعه بابوات أفنيون دعواه فى تملاك بولونيا » وأصدروا عليه قرار 
الى مان » حارب كلمنت السادس بالشجاعة والرشا » وظفر بيولونيا ». 


وبالغفران » والسل نظير مائتى ألف فاورين (؟81١)‏ . وأصيب. من 


جراء جرانمه 0 وزان استبداده عناصرة الشعر » والعلم » والفن + 
ولا وفد يترارك على بلاطه » وسأله أى الواجبات يطاب إليه أن يدها ؛ 
رد عليه جيوقنى ذلك الرد الحميل : ١لا‏ شىء أن من وجودك اللى. 
يشرفى ويشرف حكمى :(1©© , 

و أقام بترارك فى بلاط القيكؤنيى فى ياقيا أو ميلان تمانى منين » 
وألف فى أثناء هذا الحضوع ااريح سلسلة من القصنائد بالشعر الإيطالى 
(لزباعى الأوتاد سماها اررنتصمار أى انتصار الشهوة على الإنسان » والعفة 
على الشبوة .» والموت على العفة » والشهرة على الموت- ٠‏ والزمان على 
الشهرة » والخلود على الزهان . وهنا أنشد آآخر أغانيه إلى لورا هتناها »؛ 
وطلبت أن تغفر له شهوانية حبه » وتحدث إلى روحها الطاهرة 8 أنه 
اجتمع 7 فى الحنة - ولعل زوجها قد ذهب إلى مكان آخر . ولا تقل 
هذه القصائد شأنا عن قصائد دانئى » وهى تمثل انتصار الغ ور على الفن 

وتوف جيوفى فيكونتى فى عام 6 وأوصى بملكه إلى ثلاثة 
أبناء أيه » وكان ماتيو الثانى ؛ عاجزا مهمكا فى ملذاته فقتله أخو 0 
ذفلا بذلك شرف ايها زههم"١‏ 3 وحكم برنابو من ميلان جزءاً 
من الدوقية » و حكم جليتسو الثانى !! ه22عاه0© من بدوا ما بى' منها . 
وكان جلينسو هذا 53 قديرا يرسل شعره الذهى قُْ غدائر » وزوج 
عناته من أبناء الملوك . ولا أن تزوجت ابنته قيولنى 2046ةاوالا دوق 
كلارنس ععمعءوان ابن إدوارد الثالث ملك إنجاترا » أعطاها بائنة قدرها 
عائتا ألف فلورين ذهبى ( أى خمسة ملايين دولار ) : وتفح كل واحله 


ا ا 


من حاشية الزوج الإنجليز ية امولقة من مائتى ألف تابع مهدية ترفع مقامه 
فى الكرم فوق مقام أَغنى معاصريه من الملوك . ويككد لنا الرواة أن بقايا 
مائدة العرس كانت تكى عشرة آلاف رجل . لقد بلغت إيطاليا فى القرن 
الرابع عشر هذه الدربجة العليا من التراء فى الوقت الذى كانت فيه إنجلترا 
تتردى فى هاوية الإفلاس » وكانت فرنسا تستئزف دماؤها قى حرب 


المائة السنكن . 


١‏ لغصلا لعا 
البندقية وجنوى 


بعث الدوق جيوقى فيكونى فى عام 4ه*١‏ بترارك إلى البندقية 
ليفاوضها فى عقد الصلح مع جنوى : 

وكتب الشاعر فى ذلك يقول : ( إنك لتذهد فى جنوى مدينة حاكة: ) 
مستقرة على سفح تل أجرد ذات أسو ار شاهقة ورجال عظام :© . 
وكان أهلها من أشد الناس حرصا على الكسب يتحدون البحار بإقدامهم 
وبسالتهم ؛ شةوا لتجارة جنوى طرائق فى البحر المتوسط إلى تونس » 
ورودس » وعكا » وصور ؛ وإلى ساموس » ولسبوؤس »ء والقسطنطيية ؛ 
واخترقوا البحر الأسود إلى بلاد القرم وطربزون ؛ واجتازوا مضيق جبل 
طارق وانحيط الأطلنطى إلى رون وبروج . وهولاء المغامرون من رجال 
الأعمال هم الذين ابتدعوا قبيل عام 14٠‏ طريقة القيد المزدوج ( حساب 
الدوبيا ) فى إمسالك الدفاتر » ”ا ابتدعوا التأمين البحرى على السفن قبيل 
عام 600110٠‏ . وكانوا يقئرضون المال 0 الأفراد المستثمرين يفائدة 
تتراوج بن سبعة وعشرة فى المائة » فى حين أن سعر الفائدة فى معفم 
ادن الإيطالية كان يتراوح بين اثثى عشرة وثلاثين وفالت: عا التجارة 
ردحا طويلا دن الزمن يتقاسمها بغر طريقة حبية عدد قليل من الأسر 
الغنية ‏ أسرة دوريا :هم ء واسينولا » وجريملدئ » والفيسكى 
قطءوو1م . وقاد سيمون بكائرا 8 عنومرز5 البحارة وغغير هم من 
الهال فى ثوزة موفقة » وأسس أول أسرة من الأدواج 6هه0 حكدرا 
جنوى حتى عام ١041‏ . وخلد قيردى 001لا سمه ى تمثيلية غنائية . ثم 
انقسم الغالرون بدورهم إلى عدة حماعات متعادية ونشروا الاضطراب ق 


2 0 


المدينة بمنازعاتهم الى كلفتهم أموالا طائلة » فى للوقت الذى كانت فيه 
الأيندقية مئاؤفسة دنوى العظيمة يعمها الثراء واأرتحاء بفضل م تسر تمتع به من 

وكانت البندقية أغنى دول إيطاليا وأقواها بعد ميلان » وكانت حكومتها 
أقدر الحكومات وأكثرها حرما بلا استثناء . واشّبر صناعها اليدويون 
يجمال مصنوعاتهم » وكانت كثرتها خاصة يتجارة مواد الأرف . وكانت 
دار صنعنما البحرية تفهم فدووة١ا‏ رجل لوبجار"#8 ار سرون .وام 
سفينة محر بية ونجارية . وكان الذين يسيرون سفائها بالنتجاذيف رجالا من 
الأحرار لا من العبيد كنا جرت بذلاث العادة فى القرن السادس عشر . وكان 
تجار البندقية يغزون جميع الأسواق دن بيت المتقدس إل أنتوير ب 2 
.ويتجرون مع المسيحيين والمسلمين على السواء 4 لاعيزون بس أو لك وهؤلاء 4 
وجرو' على أنفسهم اللعئات البابوية التى كانت تتساقط علمهم 53 يتساقط 
الظل على الأرض.. وكان يترارك الذى جاب الافاق من نايل إلى فلاندرز 
ليشيع ( ديه و سه أر ويه كشر من الأأشياء ) تعجب أشل العجب من 


ك” 8 مايرى من السفن فى أمواه البندقية . 


« أرى سفناً . . . لاتقل حجماً عن قصرى » وسارياتها أعلى من 
.ستة أبراج » كأنها جبال تسبح فوق الماء » ترج لتواجه مالا يحصى من 
الأخطار فى كل صقع من أصقاع العالم » محمل النبيذ إلى إنجلئرا ؛ والشبد 
إلى روسيا ء واازعفران والزيت وسيج الكتان إلى أشور » وأرميئية . : بعاد 
:الفرس والعرب » واللاشب إلى مصر وبلاد اليونان » م تعود مثقلة 
بالحاصلات عل انتلاف أنواعها فت سلها إلى جميع أنمماء العالى 2090 ع , 

وكانت هذه التجارة العظيمة الواسعءة تعتمد على الأموال الخاصة يجمعها 
,ويستثمرها المرابون الذين أطلق علهم فى القرن الرابع عشرلقب المصرفيين » 
بالععطعمو8 ؛ هذا الاسم الإيطالى مشتق هن لفط مءوو8 أى المقعد الذى 


لد 7[ سم 


كانوا اسون عليه أمام: نضدهم لبادلة النقود . وكانت أهم و-عدات النقد ا 
اللرا (واسمها مختصر من ليرا ».أى رطلع والدوقات (من دوقا ». 
1 دون أودوج ) » وااثانية قطعة من النقد اللهى زنما ٠حهم‏ بجر ام(*2؟ 
وكانت هذه القطعة النقدية هى والفاورين والفاور 000 أنواع العملة. 
ثباتاً وأعظمها تقديراً فى العال. الممسرسحى 2*0 , 


وكانت الهراة هنا تكاد تبلغ من المرح ما بلغته مدينة نابلى نى عهد 
بوكاتشيو 5 فكان البنادقة حتفاورن بأعيادهم وأيام عدر الم أسودفاللات فلكمة )4 
ويصنعون ويلوئون سقدمم الخاصة بالمز هة و سفهم الخربية 3 ويرتدوك 
الخرائر الشرقية » وتتلالا على مو اندم أنية الزجاج البندقية » وتعزف ثم 
الموسيقى فُْ البيوت وعلى صفسدة الماء 5 


وراص الدوج لورندسو تشياسى أواء© م2معءما! يصاحيه يترارك 
مباراة بن أمهر الموسيقيين فى إيطاليا : وأنشدت الأغانى على نغات #تاف. 
الآلات المو سيقية : وغنت فرق المغنين » وكانت ابخائرة الأولى ءن نصيب 
فر اللشسكو لنديى أمتقهما معوععمومت الفاورنسى وهو مكلف ضرير 
للقصص الشعرية والقصائد الغزلية . وكان لورندسو فينردسيانو 
وقةأمعمع لا مجدعءما وغره ينتقاون وقكل بالمظلمات هن صرامة العصدور. 


الوس.طى إلى رشاقة النبضة ويبشرون بباء فن التصوير البندق وزهاء ألواله . 


رع هذا ما يقوله المؤلف 5 على أن مرجم و يسكر' ( المطبوع ف عام 4هةة١‏ ) يقول إن. 
قيمة الدوقَهٌ الإيطالية تباخ هى 76ر7 دولار أمريكى 1 ( التدجم.) 

(عع) وستقدر هذه القطع الغلدث حميعها ف هذا املد تقديرا غير :دقيق قبل عام غ١‏ 
بالثوة ألغرائية المعادلة خمسة وعشثرين دولارا من عملة الء لايات المتحدة فى عام !اهةا! 
أما فهما بعد ١41٠‏ فستقدر بالقوة اشرائية لاثبى عشر دولارا ونصف دولار . وقد حدث. 
تضخم بطىء أنقص قيمة العملة الإيطالية بين هاى. .١4..0‏ و١08١‏ إلى ما يقرب من 
نصف قيمها. 


ار 


فكانت البروت » والقصور ؛ والكنائس تر تفع فوق البحر كالمرجان . ولح يكن. 
فى البندقية قصور كالقلاع أو مساكن محصنة ء أو أسوار ضخمة منيعة » لأن 
خخصام الأفراد فمها سرعان ما كان يخضع لسلطان القانون ؛ هذا إلى أنه يكاد 
يكون لكل بيت شندق من صنع الطبيعة . وظل التسخطرط المعارى قوطي" 
كنا كان » ولكنه كان يحوى من الرشاقة والدفة ما لا تجر* العارة القوطية 
الشهالية أن تكو نه . وشيدت فى ذللك العهد الكنيسة الفخمة الى تحمل اسم 
القديسة ماريا جلوريوزا دى فرارى أعوء2 أعل و#تمماع وأعوامل قأمدة ؛ 
وال كنيسة القديس مرقس بين الفيئة والفينة ترفم وجهها القدم مزداناً 
بالحديد من العاثيل » والفسيفساء ء والنقوش العربية » وتعلوها أقواس 
قوطية فوق عقود مستديرة هن الطراز البيز نطى القدم . ولا يكاد يترارك 
يصدق أن ميدان القديس مرقس معنواط مد5 و2ددام م كان له مثيل 0 
أية بقعة من بقاع العالم2*”© » وإن لم يكن قل أحيط فى ذللك الوقت بكل 
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ووجهت فى عام ١1/8‏ ضربة مهلكة إلى هذا ابلهال كله الذئ كان ظله 
يتاوج منعكساً على هياه القناة العظمى » وهذا الصرح الموحد من نظانى الحكم 
والاقتصاد الذى كان يسيطر على إمبراطورية تشمل البحر الأدرياوى ور 
إنجه » وهو نفسه قائم ق بقعة مائية صغرة على سطح الأرض » وذلك 
حن بلغ التزاع القدم أوجه بين التق وتو ونان | وتشناتق فووا 
8 وؤوأءناا على رأس أسطول حرلى من جنوى إلى بولا 85019 ؛ 
ووجد الأسطول البندق قد أضعفه وباء تفشى بين بحارته » وأوقع به هزيمة 
ساحقة استولى فبها على مس عشرة من سفنه . وأمير نحو ألفين من رجاله . 
وقتل لوتشيانو ف المعركة » ولكن أخاه أمر رجو خلفه فى إمارة الأسطول » 
واستولى على: بلدة كيوجيا هأههفط0 - الواقعة على رأس ضيق فى. البحز 


#لا سد 


على بعك خسة عشر ميلا أو نوها جنوب البندقية نفسها . ثم عقد حلفاً مع 
يدوا وسد الطريق على جيع سفن البندقية » واستعد لغزو المدينة نفسها ببحارة 
هن جنوى وجنود مرتزقة من يدوا . وظنت المدينة المزرهوة دشينيا ا با 
عاجزة عن الدفاع فطلبت الصلح » ولكن الشروط التى فرضها المنتصرون 
كانت من الوقاحة والشدة حيث رفضها املس الكبير ٠‏ وصم على الدفاع 
عن كل شير من المياه الضحلة المتصلة بالبحر . وأشخرج الأغنياء ما كانوا 
يخبئونه من المال وصبوه صبا فى خزائن الدولة » وأخحد الأهلون يكدون ليلا 
ونماراً لبناء أسطول جديد » وأنشئت قلاع سابحة <ول اللتزائر » وجهزت 
بالمدافع الى ظهرت وقتئذ لأول مرة فى إيطاليا )1١#94(‏ . ولكن أهل 
جنوى ويدوا كانوا قد حاصروا البندقية من ناحية البحر ثم مدوا حصاراً 
آخر من اند على مداخلها البرية وقطعوا الطعام عن المديئة . وبينا كان 
بعض أهلها عوتون جوعاً كان" فيتورئ ينزانى أموواط عمو|!ألا يدرب 
المندين للأسطول الحذيد » حتى إذا كان 7 ديسمير من عام ١/8‏ قاد 
بن الى والدوج أندريا كنتارينى أماءهنهه© وعءوهم هذا الأسطول المجدد 
وكان مؤلفاً من أر بع وثلاثين سفيئة واطئة ذات سطح واحد » وستين 
عركباآ كبير؟ » وأربعائة قارب صغير ‏ ارحاصر به الغزاة الحنوين 
وسفائهم عند كيوجيا . وكان أسطول جنوى أصغر من أن يواجه أسطول 
البندقية الحديد » وكانت مدافع البنادقة تصب على مراكب جنوى ومعاقل 
-جنودها ومعسكر اهم حجارة زئة الواحد منها مائة وحمسون رطلا » وقتلت 
فيمن قتات وهم كثيرون أمبر البحر ييئرو دوريا . ولم يجد الغزاة من أهل 
جنوى حاجتهم من الطعام » فطلبوا أن يؤذن لم أن مخرجوا النساء 
-والأطفال من كيوجيا ؛ وأجامم البنادقة إلى ما طلبوا ؛ ولما أن طلب 
الحنويون أن يخضعوا إذا سمح لأسطولم أن يعود إلى بلدهم. » جاء دور 


ب هلا عد 


«البنادقة فطابوا التسلم بلا شرط . ودام حصار البنادقة لكيوجيا سنة أشور 
حتى فت الموت والمرض فى عضضد الخنويين فاستسلموا » وعاملتهم البندقية 
معاملة كرعة رحيمة » ولما أن عرض أمديوس السادس آلا 5ناء8530 
كونت ساقوى أن يتوسط سم النزاع وافق الطرفان المهوكا القوى : 
.ونزل كلاهما عن بعض مطالبه . وتبادلا الأسرى » وجنحا إلى 
:السام ولمال) . 


اكلا 


00 م 
اعصراىا و ور 

خمر بتراراك كل مدينة وكل مضيف » ثم اتخذ مقامه فى البندقية عام 
5 »ء وعاش فنا سبع سنين » وجاء معه بمكتبته » وكادت نحتوى كل, 
الآداب اللاتينية القديمة ماعدا كتب لكر يشروس . وأوصى ق رسالة بليغة 
دمو وكه القيمة إلى اليلد قية 2 ولكنه امحتظ لنفسه عق ٠.‏ استعاله حى مايه 
وأرادت حكومة البندقية أن تظهر تقديرها لعمله » فوهبته قصر مولينا 
013 50122260 وأثثته له بأثاث مريح ؟ ولكن يترارك حل كتبه معه 
فى آخر أسفاره » ووقعت عند وفاته فى بد آخر مضيفيه فر انتشسكو الأول 
صاءحب كرار! ومونة0 وكان من أعداء البندقية ؛ واحتفظ ببعض هذه 
الكنب ف دوا © وبيع يعضبها الآخر 3 م تتشت بغر هذه وتلك. 
دن الوسائل 1 

2, 9 5 : 

وساسلة طويلة من الخوار عن عمرم 1 الم ] امسى والسبى ٠‏ وينصح قُْ 
هذا الكتاب الأخير بالتواضع وقت الرخاء » والشجاعة وقت المحية : 
وحذر الإنسان من أن در بط سعادثه بانتصاره على ظهر الأرض أو بالحصول 
عن طيباتما ٠‏ ويعلم الإنسان كيف يصير على آلام الأسنان » والبدانة » 
وفقد الزوجة » وتقلبات السمعة ؛ وهذه كلها نصائح سديدة » ولكنا 
كلها موجودة فى أقوال سرتكا . كذلك ألف فى هذا الوقت عينه أعظم 
الذبرية وهو كتاب ( الرمال الامريويه قناطتأتانا|ز وأناا ع6) وهر 


كتبه 


يضم سيرة واحك وثلاثين من عظاء اإرومان من رميولوس إلى قيصر 2 


لاا سم 


.وقد خخص قيصر بثلمائة وخمسين صفحة من قطع الشمن ظلت حتى القرن 
التاسع عشر أ ككل سيرة لهذا المحاكم . 

وغادر بثرارك البندقية إلى بافيا فى عام يرجو أن يتوسط فى 
الصلح نين جاتسو الثانى قيكونتى واليابا إربان الخامس ٠»‏ وكان كل 
ما وجده أن البلاغة إذا لم تصحما المدافع لا تجد من السياسيين إلا آذاناً 
صاء . وف عام ١0٠‏ قبل دعوة فرانتشسكو الأول صاحب كرارا لينزل 
ضيفاً عليه مرة أموريق فُْ بللاطه الملكى ىُْ يدوا 3 لحم أعصابه ابى أوهنتها 
الشرخوخة عافت صخب المدبنة وزحامها » وما لبث أن آوى إلى ببت 
.ربى متواضع ف أركوا 8 بان التلال الأوجانية موعمههنع فى الخنرب 
الغرى > يدوا وعلى مسيرة الى عشر ميلا مها 2 وقتضى قُْ هذا البيت 
الآر بع السئين الباقية من حياته » جمع فها رسائله وأعدها لتنشر بعد وفاته » 
وكتب لنفسه ترحة صغيرة فاتئة مماها رسال للمستقيل 30 هاهاوامع 
ومعاؤمم )١901(‏ . ثم استسلم مرة أخرى اضعف الفلاسفة القدم » 


فأخول بسدى النصح إلى الحكام فى ,كيفية تصريف شئون الدول + وكتب إلى 
أمير يدوا فى رسالته التى أسماها غير الوسائل بررارة سسسُون, الدولم 
وم يقؤل ولا تكن سيد رعاياك بل أباهم 5 وأحوم كا تحب 
أبناءك » + ونصحه بأن يحفف اللمناقم » ويضمن لرعاياه الطعام » 
.ويحافظ على الكئائس . » ويعين المرضى وامحتاجين ويسيط حمايئه 
ووعايته على رجال الأدب - الذي تعتمد على أقلامهم كل أسباب السمعة 
الطيبة » 5 عمد إلى كتاب ورور فر جم قصة جريز لدا إلى الاغة اللانينية 
الكى تكون فى متناول القراء فى أوربا . 

وكان بوكاتشيو وقتئذ ى دالة نفسية نجعله يندم على كتابة ديكرون 
أو القصائد الشهوانية الى قالها فى أيام شبابه . وكان أحدا الرهبان قد 


رع وهو تمر إلى بوكاتشيو رسالة دوليه فبا على ححياته الا عمة وعلى 


3 


قصيصةه المر سوه 2 ويندره 4 إذا ' يعجل بالتوية ويصاح سداله 2 بامأوت العاجل. 
والعذاب المقم ف ثار جهم ع و يكن بوكاتشيو ىَْ وقت من الأوقات 
نصير على التفكر الطويل 4 وكان يقبل أوهام زمانه وها ومن به أهله دن 
معر فَة الطالع والتنبئو بالمستقبل عن طريق الأحلام 4 ويؤهمن بوجود 1 لاف 
الشياطين » ويعءتقد أن إيئياس ومعدعم قد زار الحم 0 
وأخل يمجمع بتحريض يترارك الْخطوطات القديمة ؛ وأنقذ من النسيان 
الكتب من ١١٠١‏ إلى ١١‏ من الثواءات والكتب من ١‏ إلى © من القواءيٌ 
لتاسقس وكانت وقتكل قَْ مكتية مونى كاتشيو م وأعاد نصوص مار يتالى 
وأوسنيوس » وحاول أن يقدم هوميروس إل العالم الغربى . وكان بعض. 
العلماء. فى أثناء عصر الإيمان قد ظلوا على علم باللغة اليونانية » أما فى. 
أيام بوكانشيو فتقّد كادت هذه الاغة لتق اضتفاء ثاما من غرلن أوريا 
ما هدكأ جنوق إيطاليا الى كان وقتئل تنصف يونائى م شرع يترارك ىق 
عام ١":‏ يدرس اللغة اليو نانة على راهب من كابريا ]طق 2 بدتى 
بارلام تقة 8 . ولا جلت إ«ددى أسقفيات كلايريا من راع ا أوصى. 
رارك بأن بتار له بارلام 4 وأخمل و ص.رند فلما ساؤر. اأراهب إلى عقر 
عمله انقطع يترارك عن دراسة اللغة اليوثائرة لأنه لم يجد لها مدرسا ع 
أو كتابا فى النحو » أو معجا ؛ ذلاك بأن هذه الكتب لم يكن ذا و-جود بالاغة 
اللاتينية أو الإيطالية . ثم التى بوكاتشيو فى عام وه"1 بتلميذ لبارلام ى 
ميلان يدعى أيون ب.لاتس 5ناةاا ومع[ » فدعاه للمجىء إلى فاورنس ». 
وأقنع جامعما ب وكالت قد أسست قبل نح عشر عاما من ذلاك الوقت 9" 
بأن تلشى" فمبا لولاقس كرسيا للغة اليونانية . وترع ييرارك +جزء من مرثب. 
الأستاذ ؛ وبعث بنسخ من الإلياذة والأوديسية إلى بوكاتشيو » وكلف برلاتس, 
مراسلاات متعرة 0 وكان شك من أن رسائل بيلاتس أطول وأجحك من. 
دقنه نفسها على طولما وجفافها212) 4 وم يبتحرك بيلانس لإجاز العمل 


ةلات 


إلا مساعى بوكاتشيو . وكانت هذه الترحمة النثرية الحالية من الدقة هى 
الرابع عشر . 

وكان بيلاتس فى خلال هذا الوقت قد علم بوكاتشيو من اللغة اليونانية 
م يكفيه لقراءة الآداب اليونانية القدعة قراءة عاحدرة 8 وكان بوكاتشيو 
نفسه يعترف بأنه لا يستطيع أن يقرأ النص إلا قراءة ضعيفة . ولكنه وصف 
ما قرأه بأنه يلغ من اللحمال ؤدا لا يستطيع وصفه . وأهمته هذه ااكتب 
كا أشمه يترارك نفسه » فخصص عا بق من جهوده الأدبية كلها تقريبا 
لأن يعرف أواوجا اللانينية بأدب اليونان 3 وأساطير هم 4 وتاريهم 95 
فنشر سلسلة ٠‏ من التراجم القصرة سماها فى عناوظ مدّررو.ى الرصال 
من آدم اعون ماك قوووف 1 النساء النابربات قصص شهيرات 
النساء من -واء إلى جوانا الأولى ! 2ههوه[ ملكة نابلى » وف كتاب 
الجمال والغابات والعبون » إلخ ثبتا مرتبا -حسب الحروف الحجائية بأسماء 
الخيال 4 والغايات 4 والعيون 4 و الا مهاد 2 والبحرات الى ورد ذكرها 
فى الأدب اليوناتى » ثم وضع كتيبا ى الأساطير اليوثائية سماه فى تسلسل. 
جورف 6 واأشيطان ياوتو 4 ويتحدث عن اأزهرة ) دوس ( والمريخ 
كأنهما شخصان حقيقيان كر م والمسيح . وتبدو هذه الكتب فى هذه الأيام 
مملة ثقياة لاتطاق 4 كتيت بلخة لانينية رديئه وليس فيا كثير دن العم 4 
ولكنها كانت ف زمانها كتبا دراسية قيمة لطلاب اللغة اليونانية » وكان ها 
شأن أبما شأن فى تهيئة أسباب النهضة . 

وهكذا خرج بوكانشيو من نزق الشباب إلى وقار الشروخ » واستخدمته 
البندقية بن الفيئة والفينة فى بعض شئونها الدبلوماسية » فأرسلته ى مهمات. 


لد لولبم هد 


سياسية إلى فورلى 1(ىه5 » وأثنيون » وراثتا . والبندقية . وضعب 
جسمه حين بلغ سن الستين وأصيب بالقوباء اللحافة و ««أمراض لا أعرف 
كيف أحصها » © . وعاشش فى تش رتلدو ه0لهاممح إحدى أرياض 
فلورنس عيشة ضنكا يشكو آلام الفاقة . ولعل رغبة بعض أصدقاء بوكاتشيو 
فى أن يقدموا له بعض المعونة المالية هى الى حدت مم إلى أن يقنعوا 
انين "قار ون أن ينثي' فى عام /ا"1 كرسيا لدراسة ا » وأن يوظف 
للركات ةو فانة فلو ريو 8« قولان 6 الى اسليية مون هرات قن 
دانبى فى الباديا و81 . لكن صعته و قبل أن يم الممويج المقرر » فعاد 
إلى تشرتلدو وقد وطن نفسه على ملاقاة لمأوت 

وكان يترارك قد كتب عن نفسه يقول : « أنحب أن يجدنى الموت 
تعدا للقائه أكتب أو » إذا شاء المسيح » أصلى وأبكى » 050 . وقد 
'أجاب الله دعاءه فوجد فى يوم عيد ميلاده المتم 


8 
من شور دوآية عام 111/4 مكبا بوجهه على كتاب يبدو كأزه نانم ولكنه 8 


السبعين وهو الروم العشرون 


الحقيقة ميت . وقد ترك فى وصيته سين فلورينا يشئرى ها رداء 
لبوكاتشيو يتثى به المرد فى ليالى الشتاء الطويلة . ومات بوكاتشيو أيضآ فى 
اايوم الحادى والعشرين من ديسمر عام ه ١"‏ وهو بي الحادية والستين ,هن 
0 . وأقفرت إيطاليا بعد وفاته من كبار الأدباء حتى ثبنت البذور البى 
ووذوعا وابييت اولاتةه كلها : 


آمب 


الفص اانا ويسم 
نظرة. عامة 

تتبعنا تنقل يترارك وبوكاتشيو فى أنحاء إيطاليا » لكن إيطاليا من 
أوجهة السياسية لم يكن ا وجود » بل الذى كان موجوداً هو دول 
المدن » وهى قطم ممزفة حرة فى أن تبلك ننمسها فى الأ-حقاد والحروب ه 
نقد دمرت بيزا منافستها التجارية أملبى » ودمرت ميلان براتشنوسا ؛ 
ودءرت 50 وفلورنس يزا » ودمرت البندقية حجنوى » والضمت بعد 
هذ النهد تضلك أ أروي إق لقره لاس نه إرطالية تددن ةراذق 
انبيار الحكومة المركزية على أثر غزو ات المر ابرة » و(الحروب القوطية » 
الى ثار عجاجها فى القرن السادس » والقسام شيه الحزيرة بن ليارديا 
وبيزنطية » وشهدم الطرق التجارية الرومانية » والنزاع بين اللمبارد 
والبابوات » وبن البابوات والإميراطورية » وخوف البابا أنه إذا قامت 
ساطة عليا فى إيطائيا قل مو الأاب إلى صقلية » فإن قيامها يجعل ابابا 
سير 1 ويخضع رئيس أوربا الروححى إلى رئيس الدولة السياسى : "كل هذا 
فكك وحدة إيطاليا ومزقها كل ممزق . ولم يقتهسر أشياع البابوات وأشياع 
الأباطر ة على تقسم إيطاليا شيعاً » بل قسموا فضلا عن ذلك كل مدينة 
تقربباً إلى جلف وجبلين عمزااعطتطن ع أاعبين ؛ ولا أن خبت نار التزاع 
بين الطائفتين استخدم الشعارين القد. من منافسورن جدد » وظات نيران 
الأسقاد مشتعاة فى جمبع مناحى الحياة » فكان إذا وضع اكبلين الريش ى 
ناحية من قبعاتهم وضعها الحلف فى الناحية الأخرى ؛ وإذا قطع ابباين 
الفاكهة بالعرض قطعها الحلف بالطول » وإذا انحل ابخبلين وردة بيضاء 


شارة له 


(5 جا باد ه) 


لالم سس 


هن عحراب. فى كنيسة وأحرقوه لأن وجهه كان متجهاً إلى ما ظنوه ناحية 
الخلف » وف يرجامو الحبليئية اغتال مضيفون بعض ضيوفهم من الكليريئن 
لأنهم تبينوا من أساوب أكلهم الثوم أنلهم امن الحلف9"© . وبعث ضعف 
الأفراد وخور عزعهم ؛ واضطراب الأمن بن ابتماعات ء وخداع الغرور » 
بعث هذا فى النفوس دوام الموف » والاراب » والكراهية » واحتقار 
امخالفين » والأجانب » والأغراب , 
ونشأت دولة ‏ المدينة الإيطالية من هذه العقبات القائمة فى سبيل الوحدة 

فلم يكن الناس يفكرون إلا ى مدينتم » ولم يكن أحد يفكر فى إيطاليا 
بوصفها وحدة وكّلاة إلا قليل من الفلاسفة أمثال مكيقل 1العوواطعهلة 
أو شاعر مثل يترارك » وكان تشليى فى القرن السادس عشر نفسه يشير إلى 
أهل فلورنس بقوله [نهم ٠‏ رجال من أمتنا » وإلى فلورنس بأنها : 
و وطنى » . وكان يترارك » الذى تحرر يفضل إقامته بالبلدان الأجنبية 
من الوطنية المحاية الضيقة يأسف هذه الحروب التافهة » والانقسام المتفشى 
فى بلده » وتوسل ى أنشودة بليغة عنوانها : بمررى إيطاايا إلى أمراء 
إيطاليا أن مبوها السلم والوحدة : 

أى يلادى إيطاليا ! - وإن كانت الألفاظ لا تحدى 

اندمال الحروح المتنسرة 

التى لانخصى عديدها » والتى تمزق صدرى » 

بيد أنه قد يفف من آلاي 

أن أتغنى يأحزان التير 

ولاقام الى يلخة بالارنوة حتاق: أطواقك رنريت 

بشواط "البو الحزنة .أت نم فا بقصائدى ... 

ويلاه ! أليست هذه هى الأرض التى وطاتما قدمى أول ما وطئت ؟* 

أليس هذا هو المكان الذى د دلت فيه برفق 


مم ا 


وأنا مستريح فى المهد » وربيت به فى عز وحنان ؟ 
ويلاه ! أليست هذه بلادى ‏ التى أعزها 

لا بيى وبيما من روابط البنوة + 

والى يثوى فى ثراها أبواى ؟ 

فهلا بعثت هذه الفكرة الحنونة 

بعض الأمبى ى قلو بكم الأقاسية 

فنظ رتم إلى أحزان الشعب » 

الذى يرجو منكم » بعد الله » أن تنقذوه ؟ 

فإذا ما عطفم وأذعنم 2 

فإن الفضيلة ستر فع رأسها عالية » 

وتتأهب للحرب العوان 

ضد قوى الغضب العمياء 

ولن يطول الزمن الذى ترب فيه القوتان غير المتكافئتدن 
لا ! لا ! إن اللهب القدم ١‏ | 
الذى رفع اسم إيطاليا إلى السماكين لم ينطى' بعد 


وكان ينرارك يلم أن يستطيع ريندسو 816520 توحيد إيطاليا » فلمة ' 
أن خاب أمله فيه انجه كا انجه دانتى إلى عاهل الإميراطورية اارومائية 
الققضة اوقا الناهل من الرحييت تقار الرار يق عزن خلى: ربكال 
الدين بلنميم. السلطات الزمنية الى كانت للإمير اطورية الرومانية الوثنية 
ف بلاد الغرب . ومن أجل هذا فإنه لم عض إلا قليل هن الوقت على, 
انسحاب ريندسو من ميدان العمل ( ١51‏ ع حبى وجه يثرارك رسالة. 
شرة إلى شارل السادس ملك بوهيميا » الذى كان بوصفه ( ملك الرومان »4 
لوارث لعرش الإمسراطورية . وقال الشاعر فى هذه !! سالة : «فليأت. 
الك إل رودة لشرع نما إمير اطوراً » وليتخذ رومة لابراج عاصمة 


مت 


للكه » ولبرجع إلى إيطاليا « حديقة الإمي اطورية ( الوحدة . » والنظام » 
والسلم(1"© ولا اجتاز شارل جبال الألب فى عام 104 حم يترارك 
لقابلته ى مانتوا هناأضدل8 واستمع ق رقة وبشاشة إلى ما وجهه إليه من 
دعوات تردد أصداء نداء دانتى الخار إلى جده هترى السابع + ولكن شارل 
م يكن لديه من القوة ما يكى دلمزيمة جميع طغاة لبارديا » وجميع أهل 
فلورنس والبندقية ؛ فأسرع إلى رومة 6 ولم يكن البابا فها وقتئذ » فعمل 
على أن يتوجه نائبه » ثم قفل راجعاً إلى بوهيميا » وجد فى بيع المناصب 
الدينية وهو عائد إلى بلاده. > وسافر إليه يكرارك ق براج بعد عامين من 
ذلك الحادث » فى سفارة من ميلان » ولككن هذا اللقاء لم نحن منه إيطاليا 
ثمرة تستحدق الذكر 
ولعل مضة ما لم تكن قد وجدت إذا ما نحقق أمل يترارك . ذلك أن 

تقطيع أوصال إيطاليا كان مما ساعد على قيام الهضة ء فالدول الواسعة 
الرقعة توطد النظام وتدعم السلطان أكثر مما تنشر لواء الحرية. وترعى 
الفنون . أضف إلى هذا أن التنافس التجارى ببن المدن الإيطالية كان هو 
الذى بدأ وأتم حمل الحروب الصليبية فى تنمية اقتصاد إيطاليا وثروتما . 
ولسنا نتكر أن تعدد المراكز السياسية قد ضاعف من عدد المنازعات بين 
المدن » ولكن هذه المنازعات الصغرى فى مجموعها لم تسبب من هلاك ى 
الأنفس وخزاب ف البلاد قدر ما سببته حروب مائة السين ى فرنسا ٠‏ 
ولسنا نتكر كذلك أن استقلال المدث قد أضعض من قدرة إيطاليا على ضد 
غارات. الأجانب علبا » ولكنه ولد منافسة نبيلة ببن الملدت والأمراء 
لرعازة إلقانة”اواخرصن عل التفوق ى :فتوث اليارة + وااعضةء والتضويي 
والتعلم » والمنح:التعليمية » والشعر . لقد كان فى إيطالية الهضة » كما كان 
فى ألانيا القوطية » مراكز كثيرة مثل باريس . 


ولسائا فُْ حادة إل المبالخة لكى نقدر ما كان ليعرارك وبوكاتشيو من 


ب لت 


فضل فى التّهيد إلى النهضة : لقد كان كلاهها لايزال أسير أ لأفكار العصرر 
الوسملى . وكان القَتصّاص العظم فى عنفوان شبابه يسخر من فساد أخلاق 
رجال الدين وانجارهم بمخلفات القديسين » ولكن آلاف الآ لافمن رجال 
العصر ر الوسطى ونسائها كانوا يفعلون ذعله » وقد أصبح كر اسع 1 
بالدين واصطباغاً يصبغة العصور الردءلى فى الأيام الى أخد يدرس فمااللغة 
اليونائية . وكان يترارك يصف ننفسه بحق بأنه واقف بين عهدين90© » 
وكانمييةا كان ندرا عا سوق ركون" ٠:‏ قن كان رقمل أقزاغن الكية 
لكك فق أارقت للف كان بقن قد .شري مراء عل أعلوق. ارات 
أفنيون » وكان يحب الآداب القديمة فى أواشدر عصر الإمان » يما كان 
جدروم عدمممة[ يحبا فى بدايته » وكان فى قرارة نفسه غير راض عن هذا 
5 . وكتباا ق دنا راأو سطى مقالات ممتازة ق احتقار العالم الدنيوى 
وفى السلم المقدسة الى تنبعث من الحياة الديئية . لكنه رغم هلما كان أكثر 
وفاء للآداب القدعة منه للورا 80:3ة.آ .» وكان يببحث عن الْطوطات 
القدعة ويعتز مها » ويلهم غيره بأن يحذو فى ذلك حذوه © وقد بز جميع 
المؤلفين فى العصور الوسطى تقريباً عدا أو غسطين فى العمل على عدم انقطاع 
الصلة بالأدب اللاتبى » وصاع عياراثه 07 على مشال قرجيل 
وشيشرون »ء وكان يفكر فى ذيوع شهرته أكثر مما يفكر فى خاود نفسه . 
وقد أمرت قصائاءه مائة عام من الأغانى المصطنعة المتكلفة فى إيطاليا » 
ولكنها أعانت'على تشكيل أغانى شيكسبير : والتقلت روحه الحماسية ٠ن‏ 
بعده إلى بيكو ه516 كا انتقل أسلوبه المصقول إلى يولتيان » وكانت 
رسائله ومقالاته بمثابة.قذطرة هن الدماثة والرشاقة بين سنكا 
ومنتالى » واكتمل توفيةه بن العهود القدية والمسيحية قى البابا نقولاس 


الخامس والبابا ليو العاشر . وملاك القول أنه كان يق أبا النبنهة فى 
تلك الأيام 5 


0 
لكننا نقول مرة أخرى : إن من اللخطأ أن نبالغ فى حظ الآقدمين من 

هذا الغجد الذى بلغته إيطاليا » ذلك أنه كان تتمة لا انقلاباً » وكان لنضوج 
العصور الوسطى فى هذه اإتتمة شأن أعظ من الكشف الثانى للمخطوطات 
القديمة والفن القدم . وكان كثير هن علماء العصور الوسطى يعرفون 
الآداب الوثثية ويحبونها » وكان الرهبان هر الذين حافظوا علبها ع 
ورجال الدين م م الذين ترحموها ونشروها » 8 الحامعات الكرى هى 
ااتى أخمذت منذ عام ١١٠١‏ تنقل إلى شباب أوربا قدراً من الر اث العقى 
والأدنى للجنس البشرى . وكانت نثأة الفلسفة الانتقادية عند إرجينا 
8 وأبلار » وإدخال دراسة أرسطو وابن رشد فى مناهج اللحامعات 
ودعوة أكوناس الحريثة إلى إثبات كل العقائد المسيحية تقريباً على أساس 
العقل » وما تلاها بعد قليل من اعتراف دنز اسكوتس ولاامء5 5زننا2 
بأن الكثرة الغالبة من هذه العقائد خارجة عن نظاق العقل » كان هذا كله 
سببا فى نثأة صرح الفلسفة المدرسية العقلى ثم تحطيمه بعدئذ » وق ترك 
المسيحيين المتعلمين أحراراً يحاولون التأليف من جديد بين الفاسفة الوثلية 
ولاهوت العصور الوسطى من جهة ؛ ونجارب الحياة من جهة أخرى . 
وكان نحر ر المدن من عوائق الإقطاع » و اتساع نطاق التجارة » وانتشار 
الاقتصاد القاتم على التقود  »‏ كانت كل هذه قد سبقت مولد يترارك . 
وعلم روجر ملك صقلية ؛ وفردريك الثانى ؛ دع عنلك خلفاء المسلمين 
وسلاطيهم » علم هؤلاء كلهم حكام البلاد أن يضيفوا سنا لمجد إلى السلطان 
عناصرة الفن » وااشعر » والعلوم » والفلسفة . وقد احتفظ ريجال العصور 
الوسطى ونساوها » رغ, قلة مهم كانت منهمكة فى شئون الدار الآخرة » 
دون حياء يما طبع عليه الإنسان من سرور يملاذ الحياة الحسية البسيطة » 
وكان” للرجال الذيخ .ضوروا + وشادوا ؛ ونحتوا تماثيل الكنائس الكبرى 


إدراكهم الخاص للجمال . فسموا بالتفكر وبالشكل سمو لم نر له 


لهذا تقول دون أن مَحْمْى الزلل إن جميع قواعد الموصتلقد وضعت 
قبل أن يموت يترارك . وكان العاء العجيب فى تجارة إيطاليا وصناعتهالا» 
واستئثارهما يجائب كبير من نشاط أهلها » قد كلسا الثروة اأبى أمدت 
الحركة بالمال » كما كان الانتقال من سلم الريك :ل ركوؤه إن فير مدن 
ونشاطها سبباً فى خلق المزاج الذى غذى هذه الحركة . أما الأساس السيامى 
عد قام على حرية المدن وتنافسها » والقضاء على الأرستقراطية المتعطلة » 
وقيام الأمراء المتعلمين ٠»‏ والطبقة الوسطى القوية . وأما الأساس الأدبى 
لقا لو لذ اين ٠:‏ افرش ار قذي :نا للقت ب لكان 
اليونانية والرومانية القديمة ودراستها . وكان الأساس الأخلاق قد وضع 
هو الآحر : فتّد أنخذ ازدياد الثر وة يحطم التقرود الأخلاقية القديمة » وشجع 
الاتصال بالبلاد الإسلامية عن طريق التجارة والحروب الصليبية نزعة 
التسامح فى الانراف بالقواعد الدينية والأخلاقية عن المعتقدات والأساليب 
التقليدية . وكان لإعادة الكشف عن العلم الوثنى ذى الحرية النسبية ى 
التفكير والسلوك نصيب فى تحطم عقائد العصور الوسطى ومبادثها الأخلاقية ؛ 
و هذا كله تقهقر الاههام باللدياة الأخرة أمام المشاغل الزمنية » البشرية » 
الدئيوية . ونما الإحساس بالحمال نماء مطردا » فقد لفت ترائم العصور 
الوسطى » والقتصص الغرامية المتتالية » وأناشيد شعراء الفروسية الغزلين ؛ 
وأغانى دانتى ومن سبقه من الشعراء الإيطاليين » والتصوير المنسجم الذى 
يطالع الإنسان فى المسلاة الإلهية »كل هذا خلف وراءه تراثا منى الف 
الأدنى ؟ كا أن الفاذج الأدبية اليونانية واللاتيئية القديمة قد نقلت إلى 
رارك رقة من الذوق والتفكر ء وصقلا وتأدبا فى الحديث وفى الأسلوب » 


كرت 


أوريهها ينرارك من بعده أسرة جمع أفرادها من دول #تلفة كلهم 
عباقرة .الحضر جاءوا فى ساسلة متصلة الحلقات من إرزمس إلى أناتول 
فرانس . وكانت ثورة فى الفن قد بدأت «حن هجر جيتو الصرامة الصوفية 
الم ايك با افيا الولطة لك .شرن الرعال والقياف فى عرس 
تائيه الحقة وظرفهم الفطرى . 


لود كانه كل “الوق أن :إعلان مدق لل الشف 


لبابالنا ن 


الباوات ف أفنيون 


اث ١.‏ /ل/ابام1 1١‏ 
اليل إل 
الأسر البابل 


نقل البابا كلمنت اللامس ق عام | مقر البابوية من رومة إلى 
أفنيون . وكان كلمنت هذا رجلا فرنسيا » وكان قبل أن يجلس على كرمى 
اليابوبة أسةفا لبوردو » وكان الفضل فى اختياره انصبه عائدا إلى فليب 
|| رابع ملك فرنسا الذى ناز دهشة 5 العام المسيحى مزكة 5 البابا ييفاس الثامن » 
وبعد اكتفائه هذه الهريمة بل أضاف إلمبا اللقبيض عليه » وإذلاته ٠»‏ ومنع. 
الطعام عنه حبى كاد بميته “جوعا . ولم يكن كلمت ليأمن على حياته فى 
رومة الى كانت محتفظ لنفسنا دون غيرها بالحق فى إساءة معاملة البابا ‏ 
والثى اغتاظت من وقاحة الملاك البادية 0 عدم احثرامه إياه 4 يضاف إلى 
هذا أن الكرادلة الفرنسين كانوا يؤلفون وقتقل أغلبية كبيرة فى الجمع 
المقدس ويأبون أن يضعوا أنفسهم فك ماطف إكانا , ونا كله أقام 
كلمنت بعض الوقت ف ليون ويبواتييه ؛ م اذل مقامه فى نون القائمة 
عل القيقة الأخرى الثر الرؤن القابلد لآرضن :فراننا كا كانت ف القرن 
الرابع عشر ؛ وكان يبرجو يذلك أن يكون أقل خضوعا افليب فى إقلم 
عتلكه مللك نايل بوصفه كونت بروقانس . 


وكانت اللتهود الحبارة الى بذاتها البابوية من أيام جريجورى السابع, 


ه84 سا 


ا 01 أيام بنيفاس الثامن )١" 0# 1١794(‏ لإنشاء . 
دولة عالمية أوربية يإخضاع الملوك للبابوات - كانت.هذه الحهود قد 
أخفقت » وانتصرت القومية على النزعة الاتادية اانظرية » وحتى ى 
إيطاليا نفسها رفضت جمهوريات فلورنس والبندقية » ودول المدن ىق 
لمبارديا ومملكة نابل سيطرة الكنيسة علما » وأطلت برأسها مرتين جمهورية- 
فى رومة ؛ وأخذ مغامرون من العسكريين أو السادة الإقطاعيين - من 
أسر يليرك أههتاعة8 » وبينتيثجل ذاعممنادع8 » وملائيستا 5هاوع]10212 » 
ومنفريد 84138]:601 » واسفورأدساهج5]0:22 1-7 هولاء وأوائك يستبدلون 
فى الولايات البابوية الأخرى2”) عجرفتهم العسكرية بنواب الكنيسة . وكانت 
البابوية أثناء مقامها فى رومة تستخدم مكانتها العظيمة اانى استحوذت علبها 
قرونا طوالاء وكانت الأثم قد اعتادت أن تعظمها وتخضع لسلطاما » 
وتبعث لا بالأموال ؛ أما بابوية يختار لها باستمرار أحبار فرئسيون 
(ه:1- 4لا"١1)‏ 2 يكادون يكونون سؤناء عند ملوك فرنسا » 
ويقرضون هولاء الملوك أموالا طائلة ليشنوا مها حرومم » أما بابوية من 
هذا الطراز فقد بدت لألانيا » وبوهيميا » وإيطاليا » وإنجلترا أنما قوة 


(» ). يمكن حم الولايات البابوات فى أقسام أربمة : 

» -لاتيوم وتشمل مدائن تيقرلى 11ه110 رتشقينا كستلانا وسولاعاعو© هالوتهت‎ ١ 
وسبيا كو وعقأطة »؛ وفيتير بو وتامعاثلا )» وأنانيى 2111 قلق 2 وأسنيا » ورومة,‎ 

3ج ابا وتضم نارلى تمرولة » وأسيوليتو واعاهم5 » وأسيسى 51زوةه ؛ ربثروجيا 
ةأوناءعم 2 روجبير وأطاطه0 , 

م« ولايات الحدود وتفمم أسكوى أامعقة »2 واوريتو ماعدوية » وأنكونا ؛ وستجليا 
قأألأهعزدة5 ) وأرتيثق مقأط: نا وكرياو وسأع مدت )؛ وثيريانو ممولبطةظ ؛ وينزاددى 
0 . 

4 - الروماتبا وسعهتددهه« وتشمل يموى » وكازينا موعقة© » وفورل 1لأعم وائتد! 
بهتسعوط 2 ورأقنا » وإمولا قامنها ؛ ويواوينا » وقرارا. 


بدا اوسا 


معادية لها » وأنها سلاح نفسانى فى يد الملكية الفرنسية . وأنحذت ثلك 
الآم تغفل ما تصدره هذه البابوية من أوامر الحرمان ومن اللعنات وتزداد 
جرأة على هذا كلما مضت الأيام » ولا تهها إلا شيثاً من التبجيل الأخذ 
فى النقصان على كره مها متزايد باستمرار ٠‏ 


وأخذ كلمئت الدامس يعمل فى صير وأناة للتغلب على تلك الصعاب » 
ولم مضع لفليب الرابع إلا أقل ما يستطيع من المضوع » وكان فليب 
هذا يصلت فوق رأس كلمنت سيف التهديد » بأن يكشف لعالم عن 
سلوك بنيفاس الثامن ومعتقداته الدينية بعد أن توى هذا البابا . واشئدت 
حاجة البابا إلى امال فأخذ يبيع الرتب الكهنوتية إلى من يعرض فها أغلى 
الآثمان » ولىكنه كان يوافق موافقة ضمنية على التقاير القاسية الى يقدمها 
عدة امير 6م 5-0 مندى علمع838 خلس قينا ( ١1١‏ ) عن 
أخلاق ل الددين وإصلاخ الكئيسة . وكان هو نفسه يا حياة مقيصدة 
طاهرة » ويلتزم أسباب التقوى قى غير تظاهر ولا مياهاة » وحمى أرئلد 
القلانرق وبمصولائلا أه لوزممءهق الطبيب العظم من الاضطهاد لخروجه على 
أأصو ل الدين القوم » وأعاد تنظم الدراسات الديئية ى جامعة مئلييه على 
أساس النصوص اليونانية والعربية » وحاول أن ينشى' كراسى للغات 
العيرية » والسريانية » والعربية فى اللجامعات ‏ وإذْلم يفلح فى هذه المخاولة + 
وكان نما ضادف متاعيه أن أصيب رض شديد الألم ‏ بظن أله ناسور ‏ 
اضطره إلى تجنب الاختلاط بالناس » وقضى عليه ى عام ١١4‏ . 
ولق آنه عاش فى بيئة شير من بيئته لكان ممن ازدانت مبم الكنيسة م 


الفوضى أطناها » وكشفت عن طبيعة ذلك العصر ومزاجه . وكتب دائقى 
إل الكرادلة الطليان ير ضهم على أن يصروأ على اختيار بايا إيطالى وعلى إعادة 
.مقره إل رومة » ولكن عدد الكرادلة الإيطالين ل يكن يتجاوز ستة » 


لالاقس 


فلما انعقد ا مجمع المقدس فى حجرة مقفاة02*© فى كر يراس 5تامعممة 
القريبة من أفنيون احتاط يه الغوغاء من أهل غسقوية بر«مء5وة0 وأخذوا 
يصيحون : «١‏ الموت للكرادلة الإيطالين !| ) وهوحمت بيوت أو لثات. 
الكرادلة 3 وأشعل المتجمهرون الثار ىَْ اليناء الذى اتعقد فيه امومع المقدس 0 
وفتح الكرادلة لأنفسهم ممراً فى اللعدار اللكانى » وفروا من الغوغاء 
والئران . ولم تبذل أية محاولة أخرى لانتخاب البايا مدة ستين » ثم رفع, 
الكرادلة آخر الأمر فى اجماع لهم عقد فى ليون عتاية اللخزود الفرنسيين إلى. 
كرمى البابوية رجلا كان وقتئذث فى الثائية والسبعن من عمره ؛ لا يكاد 
يخطىء من يظن أنه ان يطول به الأجل » ولكنه قدر له أن كم الكئيسة. 
عمانية عشر عام عماسة 4 وفظاظة 6 وهم لا يشيع 4 وإرادة حديدية : وكان. 
يوحنا الثانى والعشرون قد ولد فى كوهور 080:5© من أعمال جنوق 
فرنسا » وكان أبوه إسكافا » وكانت هذه هى امرة الثائية التّى تار فهها. 
ابن إسكاف إلى أعلى «نصب ف العالم المسبحى بفضل الدمقراطية العجيبة 
القائمة فى كنيسة مطلقة فى تصرفاتها . وكان إربان الثاني ١555 - ١١51١‏ ), 
قد مهد الطريق لهذا الاختيار . فقد كان معلماً لأبناء مللك نايلى الفر نسى. 
وكان يوحئا قد درس القانون المدنى والكنسى بحاسة قريته من قلب الملك ؛ 
وادتاره بياس الثامن بناء على توصية اللاك اسقفا لفريجو وناز6ء؟ ورفعه. 
كلمنت السابع إلى كرسى أثنيون : وأسكت ذهب ربرت ملك نابلى وطنية 
الكرادلة الطليان » وأصبح ابن الإسكاف من أعظم البابوات قوة 
وأمضام عزيكة * 

وأظهر يوحنا من الكفايات ما شر اججاعه قَُ إأساكن : أظهر جدا ف 


الدراسة » ومهارة فى الإدارة » وأقامت بابوية أقنيون بزعامته نظاماً 


(») جركث العادة من عام 4 أن تغاق على الكرادلة الحجرة الى يعقدون فيها الجمع 
المقدس لاختيار البابا واشتق من هذه العادة اسم امجمع نفسه (عاهاء-نه) ومعناه مممتاح ) . 


دثلاة ب 


ببروقراطياً قديراً » وإن كان فاسدا مرتشياً » وحمعت طائفة من المؤظفن 
الملمين بالشئرن المالية أدهشت القانمين على وزارات الالية فى أور ا 
وحسدوها على كفايتها فى جمع الإيرادات . واشنيك يونا فى نحو اثنى عشر 
نزاعاً كبيراً تطلبيك منه الأءوال » فحذا حذو سلفه فى بيع المناضب 
الكهنوتية ؛ ولكنه كان يبيعها دون حياء . واستطاع ابن بلدة كوهرر 
المصرفية بعدة أساليب متلفة أن بلا شزانة البابوية بالمالك حتى كان فها 
حين وقاته ١٠درءدءر6م١ا‏ فلورين ذهيا (9٠تربدرده4‏ نولار) 
وما قيمته سبعة ملاين من صفائح الذهب والحواهر9© . وكانت حجته 
فى جمع هذه الآموال أن البابوية قد فقدت كرا من أمواها المستمدة *ن 
إيطاليا » وأن علبا أن تنثيى* وظائفها » وموظفا » وخدامها » من جديد » 
وو أن را كان يشعر أن شر طريقة يخدم مها الله هى أن يضم إله 
الال إلى جانبه » وكانت عاداته “الشخصية تنزع إلى النقشف والزهد فى 
الطعام والشراب . 

وكان مع هذا كله يناصر العلوم » و أسهم ف إنشاء مدارس للطب فى 
بروجيا وكوهور » وأعان اللتامعات ؛ وأنشأ كلية لدراسة اللغة اللاتينية فى 
ارق ؛ وشجع دراسة اللغات الشرقية » ونحارب الكيمياء القديمة الزائفة 
والسحر » وكان يقضى الأيام والليالى فى الدراسات العلمية » وججم حياته 
رجل دين مهما باللحروج عليه . ولعل الذى دعا يوحنا أن يفشر على الذاس 
أن إسانا ديو أم الله نفسها ‏ لايستطع أن يرق إلى مرتبة ١‏ الرؤف 
السعيدة » إلا فى يوم الحساب » لعل الذى ذعاه إلى هذا هو رغبته فى 'أن 
يقاوم انتشار نوع من التصوف يدا عى الاخذون به الاتصال اللمباشر بالله ٠‏ 
وقامت عليه ثورة بين .هن يدعون العللم بشئون الدار الاخرة » ونددت 
مجامعة باريس بآراء ابابا و أعان اسن مشّدس اجتمع ف قنسن ع1لمعع مالا 
أنها غالفة للدي » وأمره فليب السادس ملك فرنسا أن يعود فى آرائه 


الديئية إلى الصراط المستقم 6402 » ولكن المعمر الداهية الذى كان وقتئل قد 


1ت 
يلغ سن التسعين أفسد علهم جميعاً أمرهم بأن مات فى عام 104 م 


وكان الذى خلف يوحنا رجلا لطيف الأمزاج . كان يندكت الثانى عشر 
ابن خباز » حاول أن يكون مسيحياً وبابا معاً » وقاوم إغراء توزيح 
المناصب الكنسية . على أقاربه » ونال شرف عداء الئاس" له يأن اختار لهذه 
المناصب الأكفاء الحديرين مهاء لاهن يشتروما بالمال » وقطع دابر 
الرشوة والفساد فى جميع فروع الإدارة الكنسية ؛ وكسب عداء الرهبان 
المتسولين بدعوتهم إلى إصلاح طوائفهم » ول تعرف عنه القسوة أو إراقة 
اللدماء فى حرب » وهذا ابتهبجت جميع قوى الفساد اوته المبكر فى. 
عام 1417 . 

واتحدر كلمنت السادس من بيت شريف ق ليموزن 00516 أن[ ؛ 
وقد ألف الثرف » والمرح » والفنون » ولم يكن يستطيع أن يمهم لم 
يكون البايا جادا صارما إذا كانت شحزائن البابوية عامئرة بالمال » وكاد 
كل من جاءه يطلب وظيفة أن ينالها » لأأنه كان يول إن أحدا يجب. 
ألا يرج من عنده غير راض » وأعان 7 ونت ما أن كل رجل من 
رءجال الدين يفد إليه فى شخلال شهرين سينال نصيبا من رفده » ويقدر 
شاهد عيان عدد من وفدوا عليه بمائة ألف0© . وأجزل العطاء لافنانئن. 
والشعراء » واحتفظ باسطبل من الحياد الكريمة يضارع أكير الل 
آخر فى العالم المسيحجى » وأجاز للنساء أن يدان البلاط البابوى واستمتع, 
بمفائبن. واختلط مبن اختلاط العشاق الفرنسين وبلغ من اتصال كونتة 
تورن 8066ع7نة 4 أن كانت تبيع المناضب الكنسية جهارا لامشى ىق 
ذلك ثومة لاثم0© . وترامت طيبة كلمنت إلى أهل رومة فبعئوا إليه يرجونه 
أن يقم فى بلدهم ؛ ول ير الدر فى هذا ولكنه ترضاههم بأن أعلن أن العيد 
الذى قرر بنيفاس الثامن فى عام ١٠‏ أن يقام فى كل ماثة عام يجب 


أن يقام كل سين عاما . وابويجت رومة حصن سمعت هذا ادر 0 
5 8 آلا 9 5 


8460 


وخخلعت ريندسو » وأعادت خضوعها السياسى لابابوية . 

وأصبحت أثنيون فى عهد كلمنت السادس الحاضرة الدينية العام 
اللاتينى » وكذلك حاضرة سياسته » وثقافته » وملذاته » وفساده . وامؤذت 
الأداة الإدارية للكنيسة وقتغذ صورتها الأواضحة المحددة » فكان لها مجلس 
رسولى (2هغءذاه؛!5همة قمعصة0 ) يشرف على شئوئها الالية » برأسه حاجب 
بابوى (5نامومءعمة6) لا يعلو عليه فى المازلة إلا البابا نفسه ؛ 9 ديوان 
التوقبعات ( 3لمعااعءه03 ) وله سبعة دوائر يديرها كر دنال نائب عن البايا 
ويشرف على مراسلات الكرس البابوى الكشرة المعقدة » ثم مجلس القضاء 
البابوى المكون من رجال الدين وغير رجال الدين المتضلعن فى قائون. 
الكنيسة » ويشمل أيضاً جمع الكرادلة ‏ المكون من البابا وكر ادلته والذى 
كان عثابة محكة استئناف ؛ ثم مجلس التوبة الرسولى - وهو هيئة *ن. 
رجال الدين تنظار فى شئون الزواج 3 والترمات من خطيرة الدين . 
واللعنة 34 ويستمع إل اعثرافات من يطلبون الغفران البابوى . 

وأراد بنك كت الثاى عشر أن يوجد مسكنا لابايا وأعوائه 4 ولتلك. 
الوزارات » والهيئات » والموظفين ٠»‏ والدم » فيدأ يتشييد قصر 
البابوات » وطائفة من الأبنية القوطية الطراز - تشمل حجرات للنوم » 
عاد للمجالسر, 6 وأما كن للصلاة 03 ومكاتب - وتهم قناءين كبر دن 3 
وت#ّيط مها أسوار قوية منيعة » يوحى ارتفضاعها » وسمكها » وضخامة 
أبراجها » بأن البابوات إذا حوصروا لا يعتمدون فى الدفاع عن أنفسهم 
على -بعجزة من السماء 3 وأتم إربان ليامس ودا البئاء الضءذ 5 ودعا. 
بند كت الثانى عشر جيتو إلى القدوم لتزيين القصر والكنيسة الملاصقة له . 
واعتزم جيتو أن يب طليه 4 ولكن المنية عاحاته ؛ فاستدعى «.يمون 
مارتينى من سينا » وأنكأ فبما المظلات التى ميت الآن والتى بلغ ما فن 
التصوير قَُ أيون ذروة ده 5 واجتمع دول وذا القصر 4 قُّ قصور 


ا 5 3 .هه . 1 03 .- 1 ٠‏ . د 
أخحرى اقل هيه شأنه 3 وبيوت كبيرة وصغرة 4 واكواخ حقيرة )ع هلد 


5و 


كبير من رجال الدين » والمبعوثين » والحامين ». ويتجار » والفنانين » 
والشعراء » والخدم » والنود. والمتسولين ؛ والعاهرات على اختلاث 
طلبقانمهن من المحظيات المثقفات إلى عاهرات الحانات + وسكن هنا لأول 
مرة أساقفة الطائفة غير الوأمنة الذرين عينوا فى المراكز الى آلت إلى 
غير ايحن ٠‏ 0 
وى وسعنا نن الذين اعتدنا الضخامة فى كل ثىء أن نتصور مقدار 
المال الذى لابد منه لإقامة هذا الصرح الضخم وكل ما يحبط به : لقد 
"كاد عدد من موارد ااثروة ينضب معينه : فكانت إيطاليا بعد أن غادرها 
اليابوات لاتكاد ترسل إلهم شيا ؛ .واقتصرت ألمانيا اانى شجر النزاع بينها 
-وبين يوحنا الثانى والعشرين عل إرسال نصف اللحراج الذئ اعتادت أن 
مله ء وأما فرنسا التى كادت البابوية تصبح أسيرة لما تحت رختها فقد 
خخحصت جزعا كبيراً من إيراد الكنيسة الفرنسية بالأغراض الدنيوية » 
حراستدانت المبالغ الطائلة من البابوية لعول مها حرب ماثة السنين ؛ وفرضت 
إنجلترا أشد القيود على تسرب الأمو ال إلى كنيسة كانت فى واقع الأمر 
محليفة لفرنسا؛ واضطر بابوات أفنيونكى يواجهوا هذا الموقف إلى أن يستغلوا 
كل مورد من موارد الثروة مهما يكن ضئيلا » ففرضت على كل أسقف 
أو رئيس دير » سو 2 كان معينا من قبل البابا أو أى أمير زمنى » أن 
ول 1548" كرفي البا وى عن لك زرو اه إننة زه الطاار تمق ل متا 
وأن يقذم هبات أخرى باهظة إلى الوسطاء الذين د الرشيعه ليان4 
فإذا ما أصبح رئيس أساقفة كات عليه أن يدى مبلغا كبيراً من المال ثمنا 
المصلبان الأسقفية ‏ وهى منطقة من الصوف الأبيض بلبسها فوق الماحقة 
التكون شعاراً أنصبه ؛ ذإذا ما اختير بابا جديد أرسل أصحاب كل مرتبة » 
كل متشي من فراقته لكيه ومناصها دخلهم كله مدة عام »ثم 
“تابعوا بعد ذلاث إرسال عشر إيراذهم كل عام ؛ وكان ينتظر مهم فوق ذلاك 
أن يرساوا له تير عات أخرى من آن إلى آن . وإذا ما مات كردنال » 


4197 م 


أو كببر أساقفة » أو أسقف ٠»‏ أو رئيس دير عادت أملاكه الشخصية 
وأمواله المنولة إلى اليادورة 4 وق الفترة 3 ى يظل فا المخصب شاغرا 
سن موت شاغله القدم وتعيين صاححيه الجديد كان اليابوات ستولون على 
لرتب المقرر هذا المنصب : ويؤدون نفقاته » وكان البابوات يتهمون بأمم 
يتعمدون إطالة هذه الفكثرة . وكان كل من يعن قُْ منصب من مناصب 
الكنيسة يعد مسثولا عن الرسوم التى لم يؤدها سلفه . ولما كان الأساقفة 
ورنساء الأديرة فى كثير من الأحيان سادة إقطاعيين عتلكون ضياعا أقطعها 
ابام 00 » فقد كان اليم أن ل 0 1 بالجنود » 
والدينية » وإذ كانت مطالب البابوية شل د من 0 الدولة » (إنا 
يحل رجال الدين قَْ بعضص الأحيان يدوت الملوك ضك البابوات 3 وكان 
بابوات أقنيون يتجاهلون تجاهلا ناما ماكان الس الكنائس والأديرة 
من حقوق قديمة نى انحتيار الأساقفة ورؤساء الأديرة ؛ وكانت هلله 
النصوص اقدرمة سببا آتحر من أسباب غضب رجال الدين . وكانت 
االقضايا البى تنظر فها .جهات القضاء البابوية تتطلب ق العادة الاستعانة 
بالنحامين .» وهى استعانة كبيرة النفة » وكان على مؤلاء ا محامين أن يدوا 
أجرا بامظا فى كل عام نظير حصوكم على ترخخيص بالمرافعة أمام انحاكم 
البابوية .. وإذاءما أصدر المجلس البابوى حكما أيا كان نوعه أو أدى خدمة 
ما.لأى إنسان » .فقد ينتظر ثمن يفيك من هذا الحكم أو تلك الحدمة أن يقدم 
هدية للبابوية اغيرافا مزه بما عاد بحليه من نفع » ونحى الإذن أشخص 
.ما بأن يرم قسا كان يبتاع بالمال . وكانت الحكومات الزمنية فى أوريا 
تنظر بعين الدوهف والسخط إلى أداة البابوات المالية©© . 


وثار الاحتجاج من كل ناحية » ولم يكن أقلها عنفا منا جاء من رجال 
(الكنسة أنفسهم . من ذلاث ما د به ا حمر الأسبانى ألثارو يليو مترواعط معووالق 
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هو من أنصار البابوية الموالين ذا فى رسالة فى رثاء اللدُمَ يظهر فنها أسفه 
ويقول « كلا دخات خيرات رجال الدين فى البلاط البابو 0 رأيت. 
السماسرة والقساوسة منهمكين فى وزن امال وعده وهو مكدس أكداساغ 
أمامهم . . . . إن الذئاب هى المسيطرة على الكنيسة » ؤهى تطعم من 
دماء » القطعان المس.حية80) . وهال الكر دنال نايايوى أرفيي م 
أوزو0 أن يجد جميع أسقفيات إيطاليا موضعا لامبادلة أو دسائس الأسر ق. 
أيام كلمنت الخامس . وكتب إدورد اثالث ملك إنجليرا » وكان هو نفسه 
بارعا فى فرض الضرائب - كتب يذكر كلمنت السادس أن و خليفة الرسل. 
إنما جاء ايقود خراف الرب إلى المرعى لا ليجزها )250 ٠‏ وسن اليرلمان» 
الإنجليزى عدة 'قوانين محد مها من حق. البابوات فى فرضص الضرائب ق. 
إنجائرا : وكان اللحباة لبأرونون فى ألمانيا يطاردون » ويقبض علمم 
ويسجنون » وتبتر أطرافهم ويشنقون فى بعض الأحيان . وأقم فساوسة 
كولونى » وبن » وأكسانتن اموا » وميئز فى عام 1/9 ألا يواذوا 
العشور الى طلما إلهم جر>ورى الحادى عشر . وق فرنسا حل الهر 0 
يكفين من أملاك الكئسة سيب ما أعينا 5 من كوارث الحرب » والموت 
الأسود 2 اللصوصض وقطاع الطريق » وما كان يفرضه علمها يا 
اليابا » وهجر كثير من الأساقفة 'أبرشياتهم . 
ورد البابوات على هذه الشكاو ى بقوطهم إن الإدارة الكنسية تتطلب هذه 
الأمو ال كلها » وإن العال الصالحين الذين لا يرتشون يندر وجودهم » 
وام م أنفسهم يخوضون بارا من المتاعب . وأكير ااظان أن كامامته 
السادس حين أقرض فليب السادس فلك فرسا لتدرلاوه فلورين, 
ذمى + و دددرءءمر4ة ذولار ع واللك جوت الالى. +٠و‏ زلا هرم 
رون أخرى ( أى ١٠دره؟ةرلام‏ دولار ) إنما فعل ذلك مرعم9"0© , 
, واحتاج البابوات نفقات طئلة لاسترداد الولايات البابوية الى فقدوهلا 


98س 
ف إيطاليا ء» ولذلك كانت الحزائة البابوية تعافى عجزا داثما فى إبرادها 
على الرغم من جميع ما فرضته من الضرائب . وأتقذ البابا بوحنا الثانى عشر 
تلك الخزانة بأن أدى إلبها .هر ١5؛‏ فلورين من أمواله الخاصة » وباع 
إنوسنت السادس ححعافه الفضية » وجواهره » وتحفه الفنية » واضطر إربان 
الخامس أن يقترض ٠٠ر٠"‏ فلورين من كرادلته » وكان جريجورى 
الحادى عشر عنى موته مديئا عائة وعشرين ألف فرنك . 

ويقول الناقدون إن عجز مالية البابوات لابرجع إلى النفقات المشروعة 
بل يرجع إلى ضروب البذخ التى كانت سائدة ى بلاط البابوات وصنائعهم 
فقد كان كلمنت السادس مثلا وطا بأقاربه من الذكور والإناث يرتدون. 
أن الثياب والفراء ؛ وبطائفة من الفرسان والأتباع والحترد المسلحين » 
والقساوسة » والحجاب » ورجال التشريفات » والموسيقيين » والشعراء > 
والفنائن » والأطباء » والعاياء . والخياط.ن » و الفلاسفة ؛ والطباخن 
من كانو ا موضع حسد الملوك . وكان هؤلاء جرها البالغ عددهم قرابة 
أوبعائة شخص يطعمون » ويكتسون ٠‏ ويسكنون » ويتقاضون مرتبات. 
من بابا مولع بالإسراف لم يعرف فى يوم من الأيام ماذا يتطليه جمع امال + 
وكان كلمنت يرى نفسه حاكا من واجبه أن يّذف الرعب فى قلوب. 
رعاياه » وأن يؤثر فى نفوس السفراء بضروب ١‏ الاستهلاك .البادئ 
للعيان » "كما يفعل الملوك . وكان لابد الكرادلة أيضاً » وه, مجلس الدولة 
الملكى وأمراء الكنيسة فى الوقت عينه » أن يكو ن لم ما يليق يمكانهم, 
وسلطاهم من مظاهر » فكانت حاشيهم + وبطائهم » ومآدمهم حديت 
أهل المدينة . ولعل الكردنال برنار ابخرقزى وعيمة0 أه لنهمع8 قل. 
جاوز ق التنعم والأمبة الحد المعقول حين د واحدا وخسين مسكن! 
تقمم فيها حاشيته » وفعل فعله الكردنال بطرس البنباكى غ852 أه ععاعظا 
الذى كان فى خسة من اسطبلاته العشرة تسعة وثلاثون -حصانا من أحسن 


ات 


طراز منعمة مستريحة > ويج هذا المج عينه الأساقفة أنفسهم » وكانت لم 
م أيضاً قصور فخمة مليئة بالمهرجين » .واليزاة » والكلاب » على الرغم 
من احتجاج امالس المقدسة قُّ الأقالم . 

وؤلقت أفنيون وقتئككدك بأخلاق حاشية الملوك وآداها ٠‏ فانتكشرت 
فا ضروب المسة والسفالة 4 شرك يذلك ما كتبه جويوم دورات 
40ةنن لآ عتتناقة[أأنا0 أت مندى 8168606 إلى مجلس قينا يقول : 

قد يكون إصلاح الكنيسة كلها مستطاعا إذا بدأت كنيسة رومة تطهر 
نفسها مما فها من قدوة سيئة ... تصم ررجاها أشنع وصمة وتتسرب عدواها 
إلى الناس كلهم . . : ذلك أن كنيسة الله المقدسة » وخاصة كنيسة رومة 
أقدسها حميعا » قد ساءت سمعتها . : . ىق كل مكان » وأخذ الناس جميعا 
إلى أقلهم شأنا قد امتلأت قلومهم طمعا ... ومن الأمور الواضحة الى 
تلوكها الألسنة أن جميع المسيحيين يتخذون رجال الدين أسوأ قدوة لم 

ونيد ؛ لأن هثلاء الرجال يأكلون من عوائد أشك:: رفا وأعظم فخامة » 
وأكثر صحفا من موائد الأمراء والملوك © , 

واستنفد يترارك » وهو من دانت له أساليب البلاغة »كل ما فى معامجم 
الاغة من ألفاظ السباب التى وصم مها أفنيون فقال علها إنها : 

بابل العاصية جحم الأرض » بالوعة الرذيلة ؛ ومستودع أقذار 
العالم . لا نيجد فها إيماناً » ولا إحساناً » ولاديناً » ولا خوفاً من الله . 
لقد تجمعت فها جميع أقذار العالم وخبائثه . . . ترى كبار السن من رءجاذا 
يندفءون غر مر مبالين إلى أحضان فيوس ؟َ لايبالون بكر سوم أو > رامهم » 
أو مالم من سلطان ابل يرتكبون: كل. عاق » كأن مجدم كله لايعتمد 
على صليب المسيح » بل يقوم على الأكل المشرب » والسكر 
والدعارة .. . . فالفسق » ومضاجعة المحارم » وهتلك الأعراض » والزنا 
هى عم المباهج. الشبوانية لمهازل رؤساء الكنيسة © , 
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وليس فى مقدورنا أن : نغض الطرف عن هذه الشبادة الصادرة من 
شاهد عيان لم يحد طوال حياته عن طريق الدين » وإن لم نخل من البالغة 
والحقد الشخصى . ومن واجبنا فوق ذاك أن ننقص منها بعض الشىء 
لصدورها من رجل يبغض أفدون لأنها اختطفت البابوية من إيطاليا » وكان 
يطلب الحبات من بابوات أثنيون » ويثال منها الكثير » ويطلب المزيك > 
رجل رضى أن يعيش مع السفاح مكرك عدر ابابوزة و تركات لقره 
نفسه ولدان غير شرعيين : وم تكن الأخلاق فى رومة » الى كان يترارك 
يلح على البابوات ى أن يعودوا إلما ؛ خيرا مما كانت فى أقنيون وقتثذ » 
إلا أن الفقر كان معواناً على العفة . ول تتصف القديسة كترين السينائية 
آفنيون بالوضوح الذى وصفها به يترارك » ولكمها أخير ت جر جور كه 
الحادى عشر أنها إذا جاءت إلى البلاط البابوى كانت « خاشيمها تقتحمها 
روائح االجحم سنك 7 

ووجد فى هذا الاتعلال الأخلاق بابوات كثرون خطيقون يمنصهم 
الرفيع ؛ يفضلون آداب المسبح على آداب زماهم . وإذا ذكرنا أنه لم يوجد 
بين بابوات أقنيون السبعة إلا واحد عاش معيشة اللذة الدنيوية » وواحد آآخر 
50 الثاثى والعشرون » أخذ نفسه بحياة الزهد والتقشف مهما يكن 
من شراهته وقسوته » وآخخر هو جريجورى الحادى عشر كان فى السلم 
مضرب الثل فى التقوى وسمو الأخلاق وإن كان فى الحرب قاسيا لا يرحم » 
وأن ثلاثة ‏ بندكت الثانى عشر » وإنوسنت السادس » وإربان الحامس 
يكادون يكونون فى حياتهم قديسين أطهاراً ‏ إذا ذكرنا هذا لم يكن 
. من حقنا أن نلقى تبعة جميع الرذائل التى ميجمعت فى أقنيون البابوية على 
كاهل البابوات . لقد كانت العروة سيب هذه الرذائل » وقد كانت لها هى هذه 
النتائج بعينها ى أماكن أخرى - فى رومة أيام ' نيرون » ورومة أيام لبو 
العاشلر » وباريس فق عهد لويس الرابع عشر » وويورك وتشكاجو فى 
هله الأيام ؟ وكا أننا نجد الكيرة الغالبة من رررجال هاتين المدينتين الأخير تين 
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ونسائهما تعيش عيشة صالحة طيبة » أو ترتكب ما ترتكبه من الآثام فى 
اعتدال ٠‏ فإن من حقنا أن نفئرض أن المحانى المعوج'. والقافى غير الزيه » 
والكردنال الذى يريد الدنيا : والقس الذى لا يراعى واجبات مهنته » 
كانوا شواذاً يرزون فى وضوح ان مما دز أمثالهم فى أى مكان آخر » 
لآنه كان يشرف علمهم ويصفح علوم ق بعض الأحيان كرمئ الرسول . 

غير أن هذه الفضائح كان فنها من 0 ما يكق إذا ضم إلى فرار 
البابوات من رومة للقضاء على منزلة الكنيسة وسلطانها : وكأنما أراد بابوات. 
أفنيون أن يحققوا ظن الناس فهم » بأنهم لم يعودوا كما كانوا قوة عالمية » 
بل أضحوا آلات طيعة فى يد فرنسا » فاختاروا ١١‏ كردنالا فرنسيآ 
مهمع الككرادلة الولف من ١4‏ كردنالا2140 , وكان هذا من أسياب تغاضى 
الحكومة الإنجليز, بية عن هجات و يكلف ؛ذاءو#ا القاسية على البابوية . كذاك 
رفض الناخبون الألمان بعد ذلك الوقت كل تدخل من جانب البابوات فى 
انتخاب ملوكهم وأباطرتهم » ولا أن رفض رؤساء الأديرة فى أسقفية 
كولوى عام سا أن يدوا العشور إلى البابا جر جورى الحادى عشر »© 
أعلنوا جهرة أن الكرسى الرسولى قد انط إلى الدرك الأسفل من الاحتقار » 
حتى بدا أن المذهب الكاثوليكى فى تلك الدياز مهدد بأشد الأخطار . أما 
غير رجال الدين فهم فى حديهم عن الكنيسة يظهرون. لها ضروب 
الاحتقار » لأنها تلت عما تعودته فى الأيام الماضية » فلا تكاد تختار رسلها 
من الواعظن أو اللصلحين ء بل تختارهم من الرجال المتباهين » الماكرين » 
الآنانيين ؛ الشرهين . وقد بلغت الحال من السوء درجة يندر معها أن نجد 
مسيحيين إلا بالاسم لت 

لقد كان الأسر البابلى للبابوات فى أفنيون » وما تلاه من انقسام فى 
لليابوية » هو الذى مهد السبيل إلى الإصلاح الديى » وكانت عودة البابوات 
إلى إيطاليا هى الى أرجعت لم مكانتهم وأعلة الكارثة الى حلت مبم 
قرناً من الزمان : 
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وكانت مئزلة الكئيسة فى إيطالبا أقل منها فى أى باد آخر . وكان من 
أسباب ذلك أن يندكت الثانى عشر أراد أن ضد شوكة أويس صاحب 
.ياقاريا الثاثر فأيد فى عام ١45‏ جميع السلطات التى انتحلها طغاة المدن 
اللمباردية متحديا يذلاك دعاوى الإمبراطورية 4 وثار لو يبس هنا العمل 
فأيد من قبل الإمير اطورية الطغاة الذين اغتصبرا الولايات البابوية30© , 
وسخرتث ميلآن من الابوات علائة » .ولا أن أرسل إلما إربان لحاس 
| فى عام 1515 مندوبين يحملان قرارات الحرمان للقسكونتى أر مهم برئابو 
وطقممع8 على أن يأكلوا القرارات يما فها من رقوق » وخيوط حريرية ع 
..وأختام من الرصاص 2237 ؛ وكانت صقاية منذ عام 1187 قد ظلت تعادى 
5 البابوات تجهرة 5 
- خايفته ]نوسنت األسادس مو اإلذى ردها إل طاعته مراوياً 5 ويكاد إفوسنت 
هذا أن يكون نموذجا طيباً للبابوات . ذلك أنه بعد أن حبا عددا قليلا من 
أهله ببعضس المناصب اعنزم أن قف سيل الّسوبية الكهنونية والفساد 2 
. وقفى على مظاهر ار ف والفذفخة والإسراف قُْ البلااط اليايبوى 0 
. وطرد العدد ابم من طلاب المناصب 0 وأمر كل قس أن يقم قَْ مقر عمله 0 
.وعاش هو نفسه معيشة الاستقامة والاعتدال . وكان يعتقد أن السبيل 
. الوحيد لإعادة سلطان الكنيسة هى تحريرها من سلطان فرئنسا » وعودة 
«البابوية إلى إيطاليا . ولكن الكنيسة إذا خرجت من فرنسًا يتعذر علها 


2 


الاحتفاظ بكيانها يغير الإيراد الذى كان يصل إلا من الولايات البابوية 4 
ومع. أن إنوسنت نفسه رجل سلم فقد رأى أن لاسرل لاستعادة تلك 
الولايات إلا الحرب . 


وعهد ببذه المهمة إلى رجل أوتى إيمان الأسبان وحماستهم » ونشاط 
الدمنيك » وفروسية عظاء قشتالة . ذلك هو جيل ألفارز كارلو ده أللرنوز 
عممععطلة عل ولالنوت مجععقلام 0 . وكان جيل هذا جندياً فى يفن 
ألفنسو الحادى .عشر صاحب تشتالة » ولم.ينقطم عن الارب بعد أن صار 
كبير أساقفة طليطاة ؛ والآن وقد أصبح الكردنال إجديو دالير نوز وذلزع!؛ 
2همعوطاة* فقد صار قائداً بارعا . وقد أقنع جمهورية فلورنس - وكانت 
وقتئل تخشى الطغاة وقطاع الطريق الذين كانوا ميطون لها أقنعها بأن 
تمده يما يازمه من المال لتنظم جيش . وأفلح بالمفاوضات لا عة » الشريفة. 
رغم براعتها » لا بالقوة » أن يملع الطغاة الصمغار الذين. اغتصبوا الولابات 
البابوية طاغية بعد طاغية » ووضع لهذه الولايات « الدساتير الإجيدية » 
(/اه1١)‏ الثى ظلت قانونما الأساسى حتى القرن التاسع عششر » والتى 
كانت حلا وسطا عمليا بن المحكم الذانى والولاء للبابوية . وتغلب على جون 
هوكوود 0وهب!ة1! مدو[ المخامر الإنجليزى الذائع الصيت » وأسرة 2 
وقذف فى قلوب زعماء عصابات المغامرين اللدوف من مندوب. البايا إِنْ. 
لم يكن من الله ؛ واستعاد بولوليا من رئيس أساققتها المتمرد » وأقنع أمراء 
ميلان أن بعقدوا الصلح مع الكنيسة » ونميأت بذلك السبيل: لعودة. 
البابرات إلى إيطاليا . 

وواصل إربان اللحامس سياسة إنوسنت السادس الصارمة الإصلاحية ؛ 
وبذل كل مافى وسعه لإعادة النظام والأمانة إلى رجال الدين وإلى اليلاط 
البابوى » وقاوم شرف الكرادلة ؛ وقضى على خداع المحامين » وجشع 
المرابين » وابتزازهم أموال المدنين ؛ وعاقب من يتجرون بالمقدسات . 


قن 08 ب 


وبالمناصب الكهنوتية ( وضم إلى خدمته راجالا دن ذوى الأخملاق الممتازة. 
والعقول الراجحة » وأنفق من ماله الخاص على ألف طالب فى الخامعات » 

وأنشأ كلية جديدة ق منيليية ©» وأهك بالمال كششر بن من العلماء » وأراد أن . 
يتوج أعماله البابوية فاءمزم أن يعيد مقرها إلى رومة . وارتاع الكر ادلة حين: 
علموا مله النية 2 لآن الكثير ين ممم كانت اوم و مواضع حم ىُْ 

فرنسا 6 وكانوا مكروهان قُْ إبيطانيا 2 وتوسلوا إليه ألا باق بالا إلى مطالب 

الؤديسة كير د دن أ .إل بلاغة ينرارك : وشرح م إربات الفوضى الى كانت 

ضارية أطنامما وتاي ال كان ملكي أسير آى عار »«وحيوشا 

محطمة 4 والوتجايز يستو لون على أقابها الذوالية 4 ويقير بون يوام بعل م 
من أفنيون 4 رئ ماذا تعمل إنجلترا إذا انتصرت اليابوية الى كانت تخدم. 
فرنسا وتمد ما بالمال ؟ 


ونفذ البابا ما اعتزمه فأنحر من مرسيليا فى اليوم الثلاثين من إبريل. 
عام ١51/‏ نحرسه عدة سفن شراعية إيطالية مفعمة قلو ب من فيها مبجة ؛ 
ودخل رومة ف السادس عشر من شمر [كتوبر وسط مظاهر النرحيب. 
الذى وصل إلى عنان السماء » من العامة » ورجال الدين » والأشراف ؛ 
وأمسك الأمراء الإيطاليون بزمام البغل الأبيض الذى كان يمتطيه » وانطلق 
لسان يترارك بالشكر للبابا الفرنسى الذى جر على الإقامة فى إيطاليا . 
وكانت رومة وقتئذ مقفرة وإن كانت سعيدة : أفقرها انفصاها الطويل 
الأمد عن البابوية » وهجر المصلون نصف كنائسها ومعدمت ء وكريت 
كئيسة القديس بولس » وكانت كنيسة القديس بطرس :وشاك أن تنهار فى 
أبة لحظة » وقصر لاتتران قد دمرته النار منذ عهد قريب » والقصور 
لاتقل تهدما عن المساكة الصغيرة » وانتشرت المستئقعات فحات محل. 
البيوت » وتكدست الأقذار فى الشوارع واللميادين190؟ . وأصدر إربان الأوامر 
ببناء القصور البابوية ورصد ها الأموأل . ولم يطق صيراً على منظر رومة » . 


العا" ةأسه 


«فائخل مسكنه فى مونتى فياسكوى 830401611856086 ولكن ذكريات أقنيون 
وترفها وفرلسا البوبة أقضت مضجعه ونغصت عليه حياته . “وترامت 
أنباء تردده إلى يترارك » فأخذ يحثه على أن يصر على ما عقد عليه نيته » 
وتنأ القديس بردجت 646معل8:1 56 السويدى بأن ابابا سيموت من فوره 
إذا غادر إيطاليا » وعمل الإمير اطور شارل الرابع على تقوية عزعته » 
فأيد استعادة البابا لإيطاليا الوسطى » ورجاء خخاشعا إلى رومة )١"58(‏ » 
ليقود جواد اإبابا من كنيسة القديس إنجيلو إلى كنيسة الرسول بطرس » 
.ووقف على خدمته أثناء القداس . وتوجه البابا فى حفل خيل إلى الجمع 
المحتشد المبتيج أنه يحسم النزاع القدم بين الإمسراطورية والهابوية . فلما 
كان اليوم الحامس من سبتمير عام ١8/٠‏ أقلع إوناة ال مرشيليا + ولفله 
بعمله هذا قد خضع إلى رغبة كرادلته الفرنسيين » وادعى أنه يريد إعادة 
السلام بين إنجليرا وفرنسا . ووصل فى السابع والعشرين من هذا الشبر 
.نفسه إلى اقنيون حيث وافته المنية فى التاسع عشر من ديسمير © وهو 
.يرتدى ثياب راهب بندكتى » ويرقد على أريكة حقيرة » وكان قد أمر 
بأذ ونع لكين هاه بالنعول عليه +« بطي انامس عي أن 
دروا أن عظمة أجل الناس مقاما ليست إلا مبرجا كاذبا قصير الأمد . 


وكان كامنت السادس البابا الظريف قد عين جريجورى اللحادى 
عشر ابن أخيه كردنالا وهو فى الثامئة عشرة من مره » ورسم قسا فى 
«التاسع والعشرين من ديسمير عام 1/٠‏ ء م اتير ابا فى الثلاثين من 
اديسمير فى سن التاسعة والثلاثين . وكان غزير العلم » مولعا بشيشرون ؛ 
.وقد جعاته الأقدار رجل حرب وكفاح ؛ وقضى مدة بابويته فى إحماد 
«للثورات العنيفة . ذلك أن إربان االحامس كان يخشى ألا يثق البابا الفرنسى 
بالإيطاليين » فاختار عددا كبيراً من الفرنسين مندو بين عنه لهك م الولايات 
«للبابوية . ووجد هؤلاء الحكام أنفسهم فى بيئة معادية للم ة 0 الحصون 
القاومة ااشعب ©» وجاءوا بأعونث 0 كثرين هن الفرنسييخ ؛ وفرضوا 


8٠ 


بالا وةأس 


خجرائب باهظة » وآثروا الغطرسة على الكياسة والدهاء : وحدث أن أنعل 
ابن أخ للمندوب البابوى فى بروجيا يطارد امرأة متّزويجة مطاردة بلغ »“ن 
عنفها أن سقطت المرأة من نافذة وقضت تحبا وهى نحاول الفرار منه . 
ونا جاء وفد إلى المندوب البابوى يطلب إليه عقاب ابن أخيه رد عليه 
يقوله : « علام هذه الحلبة كلها ؟ هل تظنون أن الفرنسى خصى ؟ :© 
وأثار مندوبو البابا بوسائل كثيرة متنوعة كراهية الشعب إلى حد دفع 
كثير من الولايات إلى الانتقاض علوم فى عام ه/ا"١‏ واحدة بعد واحدة . 
ورفعت القديسة كثرين صوتها نائبة عن إيطاليا فحت على جريجورى أن 
يعزل أولئنك «الرعاة الأشرار الذين يسممون حديقة الكنيسة ويعيثون 
فها فسادا ١0)‏ : وتزعمت فلورنس هذه الحركة وهى البى كانت فى 
العاوة بكليةة بابز ول وتيك زه شراء ركه هايا بعرت ذه 
كلمة الحريءّ » فلم يحل عام ١8/5‏ حتى لم يبق مواليا للبابا من مدن إيطاليا 
إلا واحدة بعد أن كان عدد المدن التى تعتّرف للبأيا بزعامته المدلية والروحية 
أرتها وستين مدينة ى عام هلا"ا١‏ » ويل إلى العام أن جميع ما عمله 
ألرنوز قد ذهب أدراج الرياح » وأن البابوية قد خسرت مرة أشمرى 
جميع إيطاليا الوسطى : 


وامهم جريجورى » بإيعاز الكرادلة الفرنسيين ء أهل فلورئس بأنهم 
تون الثورة غليه 6 وآمن م بالحضوع إلى المندوب البابوى » فلما 
عصوا أمره حرمهم من الدين » ومنع إقامة الخدمات الديئية فى مديلتهم » 
وأصدر مرسوما يعلن فيه أن جميع الفلورنسيين خارجون على القانون » 
وأحل لأى إنسان فى أى مكان أن ستول عل أملاكهم ويتخذههم أرقاء : 
وحاق خطر الانميار بصرح التجارة والمال الفلورنسبى كله » واعتقلت 
إ#لئرا وفرنسا من فورهسما من فهما من الفلورنسيين واستولتا على 
أملاكهم > وكان رد فاورنئس ف هذا أن ا يع أملاك الكئيسة 


سات 


الموجودة فى أراضها » وهدمت مبانى محكة التفتيش » وأغلقت أبواب. 
اغماكم البابوية 2 وزجت فى السجن » وشنقت فى بعض الأحيان . 4 
القساوسة المعائدين » وبعثت بنداء إلى أهل روءة تدعوه فيه أن بنضموا 
إلى الثورة » ويقضوا على يع ما للكنيسة فى إيطاليا من ساطة زمنية . 
وبينا كانت رومة لاتزال تتردد ىق الأمر » إذ قطع جر جورى ازعماتها 
وعدا صرحا بأن يعيد البابوية إلى رومة إذا ظلت موالية له : وقبل أهل 
رومة هذا اأوعد واعتصموا بالسلم 1 

وكان اليابا فى خلال ذلاك قد سير إلى إيطاليا قوة م٠‏ ن انود الير يطانيين. 
المرتزقين الخفاة بقيادة ( الكردثال المندوب البابوى ربرت من أهل 
جنيقا )090 . وخاض ربرت تمار الحرب بوحشية لا يكاد يصدقها 
عاقل » من ذلك أنه لما استولى على كازينا 05658 بعد أن قطع على نفسه. 
عهدا بالعفو عن أهلها قتل بالسيف كل من كان فها من رجال ونساء 
وأطفال190 بن وكات حمرة مكرك رقرق جرد ار درقة أ ةا 
الكنيسة » فذبح هو الآخر فى فائندسا. تمعوع أربعة لاف من أهلها 
لارتيابه فى أن البلدة تريد الانضمام إلى الثورة . وارتاعت القديسة كاترين, 
السينائية من هذه الأغمال الوحشية » ومن مصادرة الأملاك من ابكانين » 
ومن انقطاع الخدمات الدينية فى جزء كبير من إيطاليا » فكتبت إلى 
جريجورى تقول : 

نعم إن عليك أن تسترد الأملاك التّى خسرتها الكنيسة » ولكن عليك. 
كن من هذا أن تسترد جميع الهراف التى هى كنز الكنيسة الحقرق والتى 
نحل لها الفاقة بحق إذا خسيرتما . . : عليلك أن تضرب الناس يسلاح 
الصلاح ؛ والحب ٠»‏ والسلم ؛ فإن فعلت كسبت به أكثر مما تكسبيه 
بسلاح الحرب . وأنا حين أسأل الله عن خير الطرق لنجاتلك » وإعادة 
الكنيسة إلى حالما الأولى » وعودة العالم أجمع 4ل أجل جوابا غير كلمة 
السلم ! السلم ! فبحق المنقذ المصلوب عد إلى الس رم 
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ودعنها فلورنس إلى أن تكون مع وفدها المرسل إلى جرورئ ؛ 
غقبلت الدعوة » وسافرت » وانبرت هذه الفزصة لتندد بأخلاق أقنيون ؛ 
وبلغ من صرامتها فى هذا التنديد أن طالب الكثيرون بالقبض علها .» ولكن 
جرجورى بسط عابها حايته » ولم يكن لسفر البعئة ننيجة عاجلة ع 
ولكن جرجورى حين ترائى إليه أن رومة تنضم إلى الثورة إذا لم يعجل 
بأ ىء إلا أقلع من مرسيليا ووصل إلى رومة فى السابع عشر من ينابر 
سنة لالا١‏ » وربما كان من أسباب سفره أنه تأثر بدعوة كثرين + ولم 
يرحب بعودته جميع الأهلين لأن نداء فلورنس أثارفى هذه المدينة المنحلة 
كرات السيورية قلاع 4 وكالاك التدن رن تدر شورق اسان خرن 
آمنة فى عاصمة العام المسيحى القديمة . فانتقل منها إلى أنانى فى شهر مايو م 
وكأنه الآن قد خضع آآخر الأمر إلى رجاء كترين » فتحول من الله ب 
إلى الديلوماسية . وأخذ عماله يشجعون ابلساهر فى المدن على أن يقيلوا 
.حكو مانهم المتمر دة . وكانت تلك الحماهير تتوق إلى مصاكة الكئيسة » 
ووعد جميع المدن الى تعود. إلى الولاء له بأن تكون لها سمكومة ذائية نحت 
رياسة نائب عن البابا تختاره هى ينفسها . وقبلت المدن «ذيه الشروط 
واحدة فى إثر واحدة ؛ واتفقت فلورنس مع جر يجورى ىُّ عام /ا/"1١‏ 
على أن يحكم برنابو ثيكوئى فى التزاع القاكم بينهما ..وأقنع برنابو البايا 
بأن نهبه نصف الغرامة التى قد يفرضها على فلورنس » فلما وافق على 
ذلك أمر المدينة بأن تئدى للكرسى المقدس غرامة قدرها ١٠66٠ر١٠م‏ 
قلورين د١7‏ دولار ) . وذات فاورنس أن حلفاءها قد 
تخلوا عنبا فخضء هذا الأمر وهى كارهة مغضبة » ولكن البايا إربان 
السادس خغغفض الغرامة إلى ٠٠٠رءة؟‏ فلورين ٠‏ 


ول بعش جر جورى حدى يشهل نصره 3 فقد عاد إلى رومة فق السابع 


0-7 5 
من نوفير عام 18900 » وكان يعانى:1لام المرض حتى وهو فى أثنيون »> 
وتأثر بالشتاء الذى قضاه فى إيطاليا الوسطى » وأحس بدنو أجله » ونمشى 
أن يقطع النزاع القائم ببن فرنسا وإيطاليا للسبطرة على البابوية أوصال. 
الكنيسة ؛ فأعد العدة فى التاسع عشر من مارس عام ١/8‏ لاختيار. 
خلفه على الفور » وتوق بعد ثمانية أيام من ذلك الوقت وهو يحن إلىه 

رض فرصا المي , 


- 1١١١. 


. بي . 
١‏ عصزا لا لت 
اسحياة المسيعحية 


1١155 3٠ 


سرجئ إلى باب آخر يعثنا فى دين الشعب وأخلاق رجال الدين > 
ولكننا نلاحظ فى هذا الفصل ظاهرتين #تلفين هن ظواهر الحياة المسبيحية 
فى إيطاليا خلال القرن الرابع عشر هما محكمة اوه والقديسو ن: والإنصافه 
يقتضينا أن نذكر أن الكثرة الغالبة من المسيحيين كانت تعتقد وقغذ أن 
الكنيسة قد أقامها ابن الله » وأنه هو الذى و 5 عقائدها الأساسية ؛ ومن. 
ثم فإن أية حركة تقوم. للقضاء علما ‏ أيا كانت الأخطاء الى يرتكها 
الآدميون الذين يصرفون شئونها ‏ إثما هى سخروج على السلطة القدسية. 
وخيانه للدولة الزمنية الى كانت الكنيسة درعها الأخلاق الواق . وإذا لم 
تثبت هذه الفكرة الأساسية فى عقولنا لم نستطع فهم تلك الوحشية الى. 
دفعت رجال الدين وغير رجال الدين إلى الاشتراك معا فى القضاء عل. 
دعوة الإلحاد الى أثار عجاجها ( حوالى عام 10 ) دلتشينو التوثارى 
3 أه ووأء 00 وأنحته الحسناء مرجر يتا هاأتعطونواة . 

وقد قسم ش دلتشينو التاريخ » "كا قسمه يواقم الفلورى هوا أه «نطعدهل: 
إلى فترات شهدت الفثرة الثااثة منه الممتدة من عهد البابا ساشستر الأول 
"١4(‏ ه"ع) إلى ١١16١‏ فساد الكئيسة يسبب ما كان لماءن ثرا» 
دنيوى . ويقول د'تشينو إن البابوات جميعا من أيام سلقسار كانوا غير 
مخلصين للمسييح إذا اساثنينا متوم سلستين االمامس ,2 »ع0 وكان 
الرهبان بندكت » وفرانسس ؛ ودمنيك قد بذاوا مماولات تبيلة لتخليص 
الكنيسة من عبادة. امال وإعادتما إلى عبادة الله ٠»‏ ولكنهم أخنتوا فى هذه 
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الحاولات » وأضحت ابابوية فى عهد بنيفاس الثامن هى العاهر التى 
وصفها سفر الرؤى . وتزع دلتشينو طائفة جديدة من الإخوان تدعى 
«إخوان بارما الرسوليين 0 رفضت سلطان البابوات » وورثت تخليطا من 
العقائد عن الباتاريين مادم » والولدنسيين و6وم5ع0اع/2ا » والفر س.يس 
الروحيين . وكانوا يدعون أنهم يلئزمون العفة المطلقة » ولكن كل واحد 
منهم كان يعيش مع امرأة يسمبها أخته . وأمر كلمنت الحامس محكمة 
التفتيش أن نحا'كهم » ولكنهم رفضوا المثول أمامها » وسلحوا أنفسهم » 
واتَهْذوا موقفهم فى أسفل جبال الآلب البيدمنتية . وسيرت عكمة 
التفتيش علمهم جيشا » واشبت بين الحانبين معارك حامية الوطيس » 
وانسحب الإخوان إلى ثمرات فى الخبال حوصروا فها حى نفذ طعامهم ؛ 
فأخذوا يأكاون الفتران والكلاب » والأرانب اليرية » والكلأ ؛ ثم هوجم 
معةلهم الخبل أخيراً » وخر ألف مهم فقتل وهم يحاربون » وحرق ممم 
عدة آلاف )١١٠١4(‏ : ولا سيقت مرجريتا إلى مكان الحرق » كانت 
لا تزال رائعة ابلحمال على الرغم من ذبول جسمها » وبلغ من الها أن 
عرض علبا رجال من ذوى المكانة أن يتزوجوها إذا تخلت عن إلحادها » 
ولكذها رفضت تلك العروض وأكلها النار على مهل . واستبق دلتشينو 
وزميل له يدعى لنجينو ليحا ؟! محا كنة خاصة » وأركبا عربة طافت مهما 
فرتشلى [ااععمعلا » وقطع لمهم جزءا فجزءا بالكلاليب أثناء هذا 
الموكب » وانتزعت أطرافهما وأعضاء تناسلهما من جسمهما ثم تركا 
آآخر الأمر لموئا 0" , ١‏ 

ويلذ انا أن نتحول عن هذه الوحشية إلى ما عكفت عليه المسيحية من 
بث روح التقوى والصلاح فى نفوس الرجال والنساء . ذلك أن القرن 
«الذى شهد ما'حل بأفنيون من ضروب الهن والفساد أرب أيضاً مبشرين 
لأمثال جيوثنى دا موتتى كرقيئر ودأبممك عاأدوكة هل أومةو01 وأودريك 


1١1" 


لبر ديئونى عهعمعلموم غه علءع0 اللذين حاولا أن ماديا الحنود والصينيين 
إلى الدين المسيحى ؛ ولكن الصينيين كما يقول إخخبارى فر نسيسى أصر 3 ١‏ 
على اعتقادههم ( الخاطئ أن قُْ وسع 0 أن ينجو وهوقى ملدهيه992) ) . 
وكان ما أفاده العالم من هذين المبشرين فى على الدغرافية أكر مما أفاده منهما 


فى شئون الدين ) . 


وولدت القديسة كثر ين السيئائية » وعاشت » وماتت فى غرفة وضيعة 

لايزال يوخذ إلما الزائرون . وساعدت من هله البقعة الصغيرة من 
الأرض على وراك البابوية وعلى أن تبث فى أهل إيطاليا من التقرى 
عا بى بعك ريناشيتا قااء81239 وريزرحنتو وامعماع:وؤ1ع . وانضمت 
وهى ف الخامسة عثيرة 34 عمرها إلى طائفة التوبة التابعة للقديس دمنياك ؛ 
بوكانت هذه الطائفة . منظمة «١‏ ثلاثية ' لا نتألف من رهبان أو زاهبات » 
بل تتألف من رجال .ونساء يعيشون كا يعيش أهل الدنيا » ولكنهم 
يخصصون حياتهم قدر استطاعتهم لأعماد الدبن والير , وكانت كثرين 
:تعيش مع أبومها » ولكبها جعلت حجرتها أقرب ما تكون إلى خلوة الزهاد » 
وانبمكت فق الصلوات والتأملات الضوفية لا تكاد ثثرك حجر تها إلا للذهاب 
إلى الكنسة . وقلق أبواها واضطريا لتفكير بها المتصل فى شئون الدين 
وخشيا أن يؤثر ذلك فى صحتها » فكانا 007 إلما يأفق أغال» اليرت » 
ولكنها كانت تؤدم | بلا مالى ولا شكوى وتةقول : « فى أخصص ف ب 
ركناً صغرا ليسوع , 29 . وظلت محتفظة بصفاء كصفاء الأطفال . 
كان غير ها من البنات يببحين: عن جميع المباهج » والشكوك » و 0 ة 5 
الحب (١‏ 0 ) » كانت حى تببحث عنها وتجدها فى الحشوع للمسبح ؛ 
000 عنفوان هذه التأملدت لاتزايدة أثناء عزلها تفكر فى 
امسييح وتتحدث إليه كأنه 5 السماوى » وتتيادل القلب معه ». وثترى 
نفسيها فى الركى كألها قد تزوجته » وأطالت التفكير فى جراح المصاوب 


(م-ج ١ذ-جلده)‏ 


اس 


االحمسة » كنا أطال التفكير فها القديس فرانسس » حتى كانت تشعر مبذهه 
اراح ف يدعبا وقدمها وجنبها . ونبأت كل شهوات البدن ؛ وكانت ترق 
فمبا وسوسة هن الشيطان ؛ وأساليب خبيئة -كرمانمها هن ذلك الب الذى 
تنهملك فيه وحده . 

وقفت ثلاث سنن لا تكاد تنصرف أهبا عن وحدتما ونةواها » أحسته 
بعدها أن فى مقدورها أن تخرج آمنة إلى حياة المديئة » وكا أنها كرست 
أنوثها للمسبح » فقد خمصت ما انطوت عليه من حنان الأمهات إلى العناية 
بالمرفى ؛ والمعوزين هن أهل سينا ؛ فكانت تإى إلى آخراظة مع فسايا 
الطاعون » وتواسبى برونحها اكوم علوم بالإعدام مز ن المجرمين حبى 
ينفلك فهم حكم الإعدام0*© . ولما توق والداها وتركا لا مير |0 صغير أ 
وزعته على الفقراء ؛ وكان وجهها » وإن شوهه اللهدرى » نعمة 0 
لكل من شاهدها . وكان الشبان ينبذون : بكامة تصدر منها » ما اعتادوه. 
من تجديف  »‏ 5 كان الكبار يستمعون إلى فلسهم! الساذجة الصادقة فتذوب 
منها شكوكهم . وكان من رأمها أن جميع شرور الحياة. إئما هى نترسجة للحرث 
الإنسان » ولكن . حميع خطايا البشر ستمحى وتزول فى بحر حب الله ؛ 
وستزول شرور العالم كله إذا 3 الناس أن يعتادوا سحب المسييح . وأءن 
كثير ون من الثاس با ؛ وبعشت بعت [إأمها مونى بلشيائر مهمون نامعادمالة. 
تدءوها لتزيل الحصام م بين أسرتمبا المتعاديتين ؛ وكانت ٠دينتا‏ ييزا ولوى 
تستنصحانمها » ودعبها فلورنس لأن تنضم إلى وفد ترسله إلى أقنيون » 
وهكذا استدرجت شيا فشيئا إلى شئون العالم . 

وهالها ما شهدته فى إيطاليا وفرنسا : فقد رأت رومة قذرة ذوعجورة > 
ورأت إيطاليا وقد انفصلت عن كنيسة هجرتما إلى فرنا ؛ ورأت 
رجال الدين قد فقدوا بحسم الدنيا «عثرام غير رجال الدبن ؛ ووجدت 
فرنسا وقد خربت نصفها الحروب ٠‏ و حالما ثقتنها برسالتها القدسية على 


ه-ا١١60بل‎ 


أن تندد بالمطارئة والأحبار فى وجوههم » وتقول لم إن عودتهم إلى رومة 
وإلى الحياة الصالحة هى وحدها الى يمكن أن تنقذ الكنيسة مما هى فيه + 
وإذ كانت هى نفسها عاجزة عن الكتابة » فقد أذت وهى فتاة فى السادسة 
والعشرين من عمرها تمل بلغتها الإبطالية البسيطة الرنانة رسائل صارمة 
ولكنها يسرى فها الب تبعث مما إلى البابوات » والأمراء » والحكام » 
وتكاد تظهر فى كل صفحة من صفحاتما نلك الكلمة التى كانت تنى 
بما سيكون وهى كلمة اير صامرع م وأشحفقت فى مسعاها مع رجال الحكم 2 
ولكها أفلحت مع الشعب . وابتهيجت حين جاء إربان الحامس إلى رومة » 
وحزنت حين غادرها » ثم عادت إلى الحياة النشيطة «حين جاء إلمبا 
جريجورى الحادى عشر ؛ وأسدث النصح الرشيد إلى إربان السادس »> 
ولكلها روعت من وحشيته ؛ ولما أن مزق انقسام البابوية العالم المسيحى 
وفرقه شيعتدن بكانع بين الضحايا الأولى هذا التزاع الذى لاميرر له + 
ذلك أنها قلات طعامها 1 يكن يزيد على بضع لقهات » وارنات ف 
النسلك إيغالا يلغ من شدته » ”ها تقول القصة » أن كان غذاؤها الوحيد هو 
الحيز المقدس الذى تتناوله أثناء العشاء اأربالى . وكان هن أثر هذا أن فقدته 
قدرتها على مقاوءة المرض » كنا أن الانقسام الدينى أفقدها إرادة الحياة > 
فانتقلت إلى الدار :الآخرة بعد عامين من هذا الانشقاق » وكانت وقتئذ فه 
الثالثة والثلاثين من عمرها ( 1880 ) . ولاترال حى اليوم قوة تعمل لاخر 
فى إيطاليا الى كانت نحها لا تزيد علما فى ذلك إلا قوة المسيح والكئيسة د 
وولد فى ذلك العام نفسه وف المدينة الى توفبت فا كتر بن القديس, 
برنردينو ووفلمعممع8 .)5 وصاغته وشكلته التقاليد التى خخلفها » فكان. 
يقضى أيامه ولياليه أثناء الطاعون الذى فشا فى عام ١4٠٠١‏ ف للعناية 
37 ضى ؛ و 4 انضم إلى طائفة الرهيان الفر نسيس ضرب مم المثل فى العمل 
بقوانين الطائفة والتقيد الشديد مها . ومحذا كثير ون من الرهبان <لوه » 


اسمس 


وأنشأ من هؤلاء ( ١4٠8‏ ) طائفة الفرنسيس الممتثلن غوتاصةيمغءط© 
كمع ذءموع أى الإخوان اللين ‏ يتقيدو ن تقيداً. صارما بقو انن تلاث 
الطائفة ؛ وخضعت له قبل موته ثلمائة من الأديرة : 

واليةا طيارة حياته ونبلها على مواعظه بلاغة لا تستطاع مقاومتها ٠‏ 
وكان فى رومة نفسها » الى كان أهلها أشد خيروجاً على القانون من أهل 
أبة مديئة 0 فى أوربا » يستدرج امجرمين إلى الاعثراف بجرائمهم 5 
والخاطئين إلى التوبة من خخطاياهم » و التخاصمين الذين اعتادوا الخصام 
إلى أن ي#نحوا السلم . وأقنع. برنردينو رجال. رومة ونساءها » قبل أن 
حرق سشيرولا 59 فى فلورنس بسبعين عاماً » أن يلقوا بورق اللعب ء 
واللرةفنويةا كر ناتيت والفتعر الستعان » والفيون والكي اللدرة 
وآلانهم الرمقة نفسها » فى كومة كبيرة جنازية على الكبتول حيث 
أشعلت فبا النار ( ١474‏ ).. وأحرقت بعلا ثلاثة أيام من ذلك العمل 
وف الميدان نفسه فتاة امت بالسحر » واحتشدت روءة على: بكرة أيما 
انشاهد المنظر(١2‏ . وكان القديس برئرديئو نفسه « من أشد الناء واقتطيادا 
للإلحاد إرضاء لضميره ) . 

وهكذا اختلط الطيب والحبيث » وابحميل والمروع القبيح » فى تيار 
الحياة المسيححية وفوضاها . وظلت الهاهر الساذجة م٠‏ ن أمل ١‏ إيطاليا قائعة 
بحاها الى كانت علا فى العصور الوسطى راضية عنما ؛ أما الطبقتان 
اأوسطى والعليا » وقد كادت تسكرهماحمرة الثقافة القديمة التىى طال اخجترانبا 
فى البلاد » فقد كان أفرادههما يغدون ويروحون تملا أعطافهم اأروح 
المتحمسة النبيلة لحاق الهضة والإنسان الحديث . 


اللبضة الفلورنسية 
1١551 --‏ 


الرات الثالركق 
نشأة آل ميدينثى 
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الضِ ل دل 


مسرع الحوادث 





أطلق الإيطاليون على هذا النضوج اسم الرناشيتا وااموهم!8 دا أى 
المولد الحديد لأنه بدام بعثا مظفرا لاروح القديمة بعد أن وقفت البربرية 
سبيلها مدى ألف عام 2*0 . ذلاك أن الإيطالين كانوا يشعرؤن بأن 
العالم الرومالى القديم قد قضت عليه غارات الألمان والمهون ف لال الفرن 
الثالث » والرابع » والحامس حين قضت بد القوط الثقيلة على زهرة المن 
الرومانى والحياة الرومائية » وهى الزهرة الى كانت لاتزال حميلة وإن 
كانت آخذة فى الذبول . وكان الفن «القوطى » قدكرر هذا الغزو فى 
صورة فن من فنون العارة مزعزع غير مستقرٌ , غريب الزتحزف » وف 
صورة حت اندشن »فج ) مكتئُب ٠‏ يمال الأنبياء الصارمين 0 والقديسين 
.والمزيل الأجسام . أما الآن فقد كان من نعم الزمان أن امقص الدم الإيطالى 


ع2 كان ثاسارى 1:هوهلا وى كتابه الحياة النشيطة لفزؤن العارة و التصوير' والنحت 
الممتازة » ( ٠ه‏ ه١)‏ هو الذى ثبت استمال لفظ هالع ههه 8.؛ وكانت الموسوعة الفرئسية الى 
صدرث بين عامى ١5١‏ و!/ا! هى ألى استعليمت لأول مرة وإصفة قاطعة واضسة لفظ 
- 508 قووتهمع2 للدلالة على ازدهار الآداب و الفنون فى القرنث الرابع عثر » والمٌَ ن الخامس 
.عشر ٠‏ والقّرث النادس فشر . 


7ل 


الغالب القوى » أوائك القوط الملتحين واللمبارد ١‏ الطوال الاححى ) 
وبفضل قتروقيوس ود ل#دماالا وخرائب السوق اارومانية » أقيمت من 
العمد القديمة » وطيلاتها أضرحة وقصور مهيبة وقورة ء وبفضل يترارك. 
ومائة غيره من العلماء الطليان: أخمذت الآداب القديمة الى كشفت كشفاه 
جديداً تعبر الأدب الإيطالى مصطلحات نر شيشرون النتى الدالص ودقته > 
ومرسق فين ورج الإتديجة االطريةة ,ونس القس الزويع الارظاق: أ 
ترق ضيائها ضباب الشهال » وأن يفر الرجال والنساء من الحوف الذى. 
متت فيه أرواحهم أثناء العصور الوسطى » وأن يعبدوا الجمال على. 
اختلاف أشكاله » وأن يملأوا الحو ببجة البْعث اللتديد » وأن تعود إيطالياء 
فتية مرة أخرى . 00 

ولقد كان الرجال الذين يتحدثون هذا الحديث قريبين من ذلات. 
الاريك الال قور لك اطي تومه أنه مير وا ”الل لد لل و 
ملابساته التاريمية أو ينبينوا عناصره الغتلفة المجيرة . ولكن النهضة كانت 
تتطلب أكثر من إحياء القديم ٠‏ كانت تنطلي أولا وقبل كل ثىء. 
الملل مال الطبقات الوسسطى الر أهمالية العطن المتجمع من مكاسب المديرين. 
الماهرين ؛ والعال المتخفضى الأجور ؛ وكانت تتطلب رحلات تكتنفهاء 
الأخطار إلى بلاد الشرق ؛ وجهودا مضنية لعبور جبال الآآلب لشراء السلع. 
رخيصة. وبيعها غالية ؛ وتتطلب دقة وعناية فى الحساس » والاستهار » 
والقروض ؛ وفوائد للأموال وأرباح؟ للمساهمين فى المشروعات تتراكيي 
حى يتبق مها يعد النفقات' الحاصة » وبعد شراء أعضاء مجالس الشيوخ, 
والأمراء » والعشيقات » ما بكى لأن يحول ميكل أنجيلو ؛ وتيشيان المال 
إلى جمال ٠‏ ويعطرا البراء بشذى أنفاس الفن . ذلك أن المال أصل كل 
حضارة . وى هذه الهضة بالذات كانت أموال التجارة » ورجال. 
المصارف » والكنيسة » توادى مها أكان الخخطوطات الى أحرت العهد' القديم : 
على أن هذه النخطرطات لم تكن جى الى حررت عقل الهضة وحوامها :. 


س١١‎ 


بل كان الذى حررهما هو النّزعة الزمنية غير الدينية الى انبعشت من نشأقء 
الطبقات الوسطى ؛ وقيام الجامعات » وانتشار العلم والفلسفة » وما أعرته 
دراسة القانرن من تقوية الأذهان وتوجمها وجهة واقعية » وما أدى إليه 
ازدياه العم بالعالم من انساع أفق العقل ومجاله ٠‏ وارتاب الإيطالى المتعلم 
فى قواعد الكنيسة التعسفية » ولم يعد يرهبه الدو ف من نار ابلتحم » 
ورأى رجال الدين منبمكين فى ملاذ الدنيا الماك غيرهم * ن الئاس © 
فحط, ذلك الإيطالى المتعام الأغلال العقلية والخلقية ؛ وتحررت حواسه 
من تلك القيود » فابتهجت ق غير حياء بكل ما يمثل امال فى .المرأة » 
والرجل » والفن ؛ وجعلته هذه الحر بة الل+ديدة مبدعا غبلاقا شلال قرث. 
من الزءان عنجيب ( 1١484‏ - 4 “اداع . قبل أن يقضى عليه ما انتشر 
فيه من فوضى أنخلاقية » ولزعة فردية الالية » واسترقاق قوب ؛ 
وكانت الفئّرة الواقعة بين العهدين هى المْرِممّ . 

ترى لم كان ثهالى إيطاليا أول الأقالم الى شبدت هذه اليقظة المزدهرة © 
الحواب عن هذا أن العالم الرومانى لم يكن قد قضى عليه فى هذا ابدزء 
قضاء ثاما » بل ظلت البالدان عتفظة فيه بكيانما القدم وذكرياتما القديمة » 
وأخذت وقتئذ تجدد قانونها الرومانى . وكان الفن القدم قد بى حيا ىف 
رومة » وثيرونا » ومانتوا » ويدوا ؛ وكان مجمع الالحة الذى أقامه 
أجريا وموزموة لايزال يتخذ مكانا للعبادة » وإن كان قد مضى عليه 
أربعة عشر قرنامن الزمان » وى السوق العامة يكاد الإنسان يسمع 
شيشرون وقيصر #تناقشان ى مصار كائلين عملانيد>ح : كذلك كانت اللغة 
اللاينية لاتزال لغة حية » ليست اللغة الطليانية إلا لهجة منها مرخة م 
ويقيت الأرباب » والأساطر ؛ والطقوس الوثنية » ماثلة فى ذاكرة ابهاهر » 
أو قائمة فى صور 7 وإيطالية تعترض البحر المتوسط » وتشرفه 
على حوضه الى" قامت فيه الحضارة والتجارة القديمتان . كذلك كاه 


باس 


شهالى إيطاليا أكثر مدنا وحواضر واشتغلالا بالصناعة من أىئ إقلم آر فى 
أن ربا إذا استئنينا إقلم فلاندرز » ولم يعان هذا الإقلم ن النظام الإقطاعى 
الكامل ما عاناه غيره من الأقالم الأوربية » بل إنه أخدضع أشرافه إلى 
عدنه وإلى طبقة التجار فيه . وكان هو الطريق الذى تنتقل فيه التجارة بن 
.بقية إيطاليا وأوربا الواقعة وراء جبال الآألب ٠‏ وبين أوربا الغربية وشرق 
البحر المتوسط ؛ وقد جعاته تجارته وصناعته 0 إقام فى العام المسرحى 
.قاطبة . وكان نجاره المخاطرون يشاهدون ' كل مكان من أسواق فرنسا 
إلى أبعد ثغور البحر الأسود ؛ وقد اعتادوا معاملة اليونان » والعرب » 
والهود » والمصريين ؛ والفرس » والمنود » والصينيين والاختلاط 
هم ؛ ففقدوا حدة عقائدهم التحكية » ونقلوا إلى الطبقات المتعلمة ى 
إيطاليا ذلك النهاون فى العقائد » الذى نشأ بعدئذ فى أوريا خلال القرن 
التاسع عشر من الانصال المتزايد بالأديان الأجنيية . بيد أن حكة التجار 
قد اجتمعت مع التقاليد القومية والمزاج و الكر ياء القوميين لإبقاء إيطاليا 
كاثوليكية حتى فى الوقت الذى كانت فيه وثنية . وأشذت الأموال البابوية 
تنساب إلى رومة من ألف سبيل واردة من عشرات الضياع المسرحية ,» 
وفاضت أمو ال البابا على جميع أنحاء إيطالا ؛ وكانأت الكنيسة ولاء إيطالءا 
بالتسامح الكرم عن خخطايا ابلاسد والتسامح الطيب ( قبل مجلس ترنت الذى 
عقد فى عام 6) مع الفلاسفة الملحدين الذين عتاءون عن تقويض 
تى الشعب . وهذه الأمياب كليا سبقت إيطاليا فى الثروة والفن | اكير ظ 
بقية أوريا بعائة عام » وم تردهر اللوضة فى فرنسا » وألانيا » وهولندة 
وإنجلترا » وأسبانيا إلا فى القرن السادس عشر حين أخذت المضفة تزول 
من إيطاليا . ذلك أن الهضة لم تكن فترة ل فال » بل أسلوبا من 
أصالييه اطزاةا والفكر سين قن إيطاليا ادساف أرويا مدعا :طرق اللكار ف 
او ا 
وانخذت الهوضة موطها الأول ى فلونس: لنفس الأسياب التى : جعلت 


اس 


مولدها فى شمالى إيطاليا . ذلاك أن ريما ووعرواع - أى مدينة 
الأزهار ‏ كانت ف القرن الرابع عشر أغبى مدائن شبه التزيرة الإيطالية 
ا عدا البندقية » وذلك بفضل تنظم صناعتها » واتساع نطاق تجارتمها » 
وأعمال رجال المال فببها. غير أنه بينا كان البنادقة فى ذلك اأوقت . 
يبددون جهودهم يا و فى الحرى وراء الالذة والبروة » كان 
الفرنسيون يزدادوث حدة فى العقل » وقوة فى الذكاء » وحذقا فى كل فن » 
فجعلوا بذلك مدينهم باعتراف الناس جميعا عاصمة إيطاليا الثقافية . ولعل 
.نظامها الشبه الدمقراطى المضطرب كان من يواعث هذا الرق . ذلك أن 
النزاع القائم بين الأحزاب اختلفة قد رفع حرارة الحياة والتفكير ٠‏ فأخذت 
الأسر المتنافسة ينازع بعضها بعضا فى رعاية الأدب كا كانت تأنازع على 
السلطان . وحدث آخر: بواعث هذا الرق لا أوها ب حين عرض 
كوز عوده ميديتفى أءألءع11 0 منساةه© مصادر ثروته وغيرها. 5 ن الأموال 
والقصور لإيواء مندوى جل ن فاأورنس واستضافهم ١4880١‏ ( . وكان 
الأحبار والعلياء البو نان اللوون جاعوا إلى هذا املس لصوا فى إعادة الوحدة 
بين المسيحية الشرقية والغربية يعرفون من الأدب اليوناى أكثر مما يعرفه أى 
1 ف فاورنس فى ذلك الوقت : وأنول بعضوم يحاضر فى فاورنس ؟ 
.وهرعت الصفوة الممتازة من أهل المديئة للاستاع إلمهم ل أن شقطت 
القسطنطينية فى أيدى الأتراك غادرها كثيرون من اليونان ليتخذوا مقامهم 
فى المدينة التى وجدوا فبا .حسن الضيافة قبل أربعة عشر عاما من ذلك 
الوقت . وحمل كثرون معهم الغخطوطات القديعة » وأخيل بعضهم يلق 
الحاضرات فى اللغة اليونانية أو فى شعر اليونان وفلسفتهم . وهكنا نشأت 
الهضة م بعد أن تجمعت فهبها أسبامها من سبل كثرة عظيمة 
الأثر » وأضحت هذه المديئة بذللك أثيئة إيطاليا . 


ع؟1اس 


المصرا/لثا ى 
الأساس الممادى 


كانت فلورنس فى القرن الحامس عششير دولة - مدينة لافىم مديئة 
فاورنس وحدها » بل فم معها ( إلا فى فّرات قليلة ) مدن براتو 
5810 »2 ويستويا دزهؤؤا5 » وييزا وقلتيرا همم6)املا ؛ وكرتونا 02ماره©» 
وأردسو 20جء,ة والآراضى الزراعية الواقعة خاف هذه المدث : ولم يكن 
الفلاحون أرقاء أرض » بل كان بعضهم من صغار الملاك » وكانت. 
ار 7 من المستأجرين » بسكنون بيونا من الحجارة الماتصقة بالأسمنت. 
بطريقة خشنة ولاتفترق كثر أعن بيوتهم فى هذه الأيام » وكانوا 
يحتارون بأنفسهم موظى قراهم ليصرفوا شئولهم النحلية . ولم يكن مكيقى 
يرى نحطة ف التحدث إلى هئلاء « الفرسان » الشداد » فرسان الحقل 2 
والبستان » والكرمة ؛ ولكن كبار الحكام فى المدن كانوا ينظمون شئون. 
البيع والشراء » ويعملون على استرضاء العهال بخفض أتمان الطعام إلى الدب 
الذى يسبب البؤس للفلاحين ؛ ومن أجل ذللك زاد النزاع القاثم بين الريف. 
والمدينة من .حدة الأحقاد القائمة بين الطبقات المتعادية التى تضمها 
أسوار المدينة . 

ويقول فلانى إن مدينة فلورنس نفسها كانت تضم فى عام “141 حوالى. 
هن الأنفس ؛ وليس لديثا تقدير لسكانها فى سبى النهضة المثأخرة 
نستطيع أن نثق به كما نثق بتقدير فلانى » ولكن فى مقدورنا أن نفئرض, 
أن سكانها قد ازدادوا بسبب اتساع نطاق التجارة وازدهار الصناعة . وكانه. 
نصف سكان المدينة من المشتغلين بالصناعات » وكانت صناعات النسيج 
وحدها تفتم فى قر نالثالث عشر ثلاثين ألفاً من الرجال والنساء يعملون فمائتى 


ده7اأسه 


مصئع 010 » ونال فردر#ر أر يتشيلارى أأموااءء::0 مونعلعمع لقبه هذا 
لآأنه جاء معه من بلاد الشرق يصبغة بنفسجية. ( أ كيلا #ااعطع:0 ) . 
وقد أحدث استخدامها انقلاباً فى صناءة الصباغة » وكسب من ورائها 
بعض صناع الأقشة الصوفية مكاسب لو كانت هم فى هذه الآيام لعدوا 
من أصداب الملايين . وكانت فلورنس قبل أن يحل عام 170١‏ قد وصلت 
إلى مرحلة الاستهار الكبير ال رأسمالى ء وإيجاد مراكز لإمدادها بالمواد الخام 
والآلات » وتوزيع العمل توزيعا منظا » والإشراف على الإنتاج من قبل 
أصيداب رءوس الأموال > وكان الثوب الصو فى عام ١4017‏ يمر بثلائين 
عملية يقوم بكل مئها صانع نخصص فبا9؟ . 


وكانت فاورنس تعمل لترويج منتجاتها بأشجيع تجارها على إنشاء 
علاقات نجارية مع جميع تغور البحر المتوسط والثغور القائمة على شاطئ 
البحر الأدريواوى حتّى مدينة بروج . وكان ها قناصل فى إيطاليا » وجزائر 
البايار »ء ومصر » وقبرص » والقسطنطينية ؛ وبلاد الإرس »2 والطند ء 
والصين لحاية تجار تها 1 تومبيع نطاقها : وكان لا بد لها من الاستيلاء على 
بز | لتكون ععرجآ لاغنى عنه لبضائع فاور نش المنجهة إلى البحر » وكانت 
تستأجر لنقلها سفن جنو ئ .وكات المننيات الأتعيزية النافنة لمصتوطات 
فلورنس تمتع من دخول أسواق هذه المديئة بفرض الضرائب الحامية عليها 


من حكومة يديرها التجار وأصحاب امال . 


وكانت ببوت فلورنس المصرفية البالغ عددها تمائين بيع وأشبرها 
بيوت باردى 83:01 »2 واسثر تسى 510221 » وبى أ © وبنديئقى ب 
كانت هله البيو كت تدر منشزاث غلم الو دعين أ اه فهها .و كانث 
تقيض الصكوك (هدجززوم)0© » وتصدر خطابات الاثان أ عنعناعا) 
(نامعصوعوم(؟» وتتبادل المتاجر 5ا تثتبادل الائان0© ء وتمد الحكومات 


الأمو ال الثى محتاجها لشئون السلم والحرب + وقد أقرضت. بعض _البيوت 


-1١755- 


المالية الفلررنسية إدورد الثالث مللك إنجلترا ١٠٠رهك",١‏ فلورين 
0 ره ,4 ؟ دولار أمريكى ) فلا عجز عن الوفاء أفلست هذه البيوت. 
(ه1"4) . إلا أن فلورنس أضحت من القرن الثالث عششر إلى القرن 
الحامس عشر العاصمة امالية لأوربا على الرغم من هذه الكارئة » فا نحدد 
أسعار تبادل النقد بين قلف الدول الأوربية0© . ونشأ مئل ذلك الزمن البعيد. 
وهو عام 1٠١‏ نظام للتأمين ميدف إلى حماية بضائع إيطاليا أثناء نقلها 
بحراً ‏ وذلك احتياط لم تتبعه إنجلئرا حتى عام '«22164© . وتظهر طريقة. 
الفيد المزدوج ف إمساك الدفاتر ( طريقة الدوبيا » ىق سجل حسابات 
فلورنسى يرجع إلى عام 187 ؛ وأكير الظن أن هذه الطريقة كان قد 
مغضى على وجودها فى فاورنس » والبندقية » وجنوى ى ذلك العام قرن- 
كامل من الزمان9© ؛ وأصدرت حكومة فلوزنس فى عام ه14١‏ قراطيس. 
مالية قابلة التحويل » ويمكن تبديلها ذهباً » وكانت هذه القراطيس ذات 
سعر منخفض لا يزيد على حمسة فى المائة » وهذا الاتخفاض فى ححد ذاته 
دليل على ما كانت تستمتع به المديئة من ممعة طيبة بخاصة برشعائها وسلامتها' 
التجارية . وليس أدل على هذا من أن إبراد الحكومة فى عام ١4٠٠‏ كان. 
أعظم من إيراد حكومة إنجائرا فى عهد الماكة إازبث الزاهر . 


ركان رجال المصارف » والتجار » والصناع » وأصحاب المهن » والعاله 
الماهرون ينتظمون .ى سبع طوائف » وكان فى فلورنس سيع هن هذا النوع. 
تعرف بالطوائف الكرى (نتهتععداة أاعة) وهى طوائف صائحى 
اللاتتى. 3 :وانوانى الفزوافه + بوسائي اللسنويفاك اطرورية وتران التدام 
ورجال المال- » والأطباء » والصيادلة . أما الطوائف الأربع عشيرة الباقية. 
من طوائف فاورنس أو الطوائف الصغرى 8100:1 1ئعه فكانت طوائف. 
بائعى الملابس » وال4وارب » والقصابين » والحبازين ؛ وبائعى الخدور » 
والأسايقة + وصاقى النتروجة» .نوها نعي الفروع 1+ واللننا دين رضنا نتن 


, 


لأس 


الأقفال » والنجارين » وأصحاب الفنادق » والبنائين ؛ وقاطعى الأححجار > 
ولط خسم تن الى الزروت ويسم التزير » وصانعى الحبال . وكان. 
من واجب كل ناخب أن يكون عضواً فى إحدى هذه الطوائف ٠‏ وانضم 
إلها النبلاء الذين حر متم ثورة الطيقة الوسطى ى عام 857؟١‏ من حقوةهم. 
الانتخابية » وكان الباعث على انضمامهم إلا أن يكون لم من جديد دوت 
فى الانتخابات . وكان بلى هذه الطوائف الواحدة والعشرين اثنان وسبعون. 
انحادا من العمال الذين لا أصو ات لم » ومن نحت هذه الاتحادات آلاف من. 
عمال المياومة الذين حرم علهم الانتظام فى جاعات » والذين كانوا يعيشون 
فى فقر مدقع ؛ ومن نحت هؤلاء أبضاً - أو قل عن فوقهم لأنهم كانوا 
يلقون من أسيادهم عناية أكير ‏ عدد قلبل من الأرقاء . وكان أعضاء. 
الطرائف الكبرى يكونون من الناحية السياسية من يسمونهم « ادن » 
أو « ذوى الطعام ابحيد » » أما من بتى من الأهلين فكالوا يكوئون « صغار 
الناس ) (8118040 واومه2) . وكان تاريخ فاورنس اأسياسى » كتار يخ 
الدول الحديثة » يتأ'ف أولا من انتصار طبقة رجال الأععال علىطبقة الأشراف. 
القدماء ( 1١9‏ )ء ثم يليه كفاح ١‏ طبقة العال » لافوز بالساطان السيامى ‏ 

وأعدم تشنتو بر نديبى أ8أل8:3 01016 وتسعة رجال ارون قى عام 
ه4٠‏ لأنهم نظموا فتراء العال فى صناعة الصوف »؛ وجىء بعال أجانب. 
لتحطم هذه الاتحادات2١1©‏ وحاول ١‏ صغار الناس » فى عام ١54‏ أن 
يقوموا بثورة » ولكن ثورتهم أدت ؛ وبعد عشر نين من ذللك الوقت 
٠‏ حدثت فتنة مديلى العدرف النى جعلتٍ لطبقات العال السيطرة على البادية 
فئرة قصيرة عصيرة . وتفصيل ذلك أن عاملا حاف التدمين يدعى «يتشلى. 
دى لاندو ما أل داعطءزاة قاد هكلاء الممشطين واندفع مم إل. 
البلاتسو اقسين ولطءءةلا و2واةم6 وطردوا كبار المو ظفين » وأقاءوة 


مكالهم دكتاتورية العال (180/8) . وألغيت حيلال القوانين التى ترم 


18س 


إنشاء الانحادات » ومنحت الاتحادات الصغرى حق الانتخاب . وأجل 
أداء م على الأجراء من ديون ملمىة اننى عشرة سئة © وخفضات فوائد 
.هذه الديون ليخفف بذلك العبء على الطبقات المديئة . ورد زعماء. العال 
على هذا بأن أغلقوا حوانيتهم » وأغروا ملاك الأرافى بقطع الطمام ءن 
المدينة 1 وضايق ذلاك الثوار والقايموا حربين أسول هما يتأاف من أرسقراطة 
العهال وقوامه الصناع الحاذقون ؛ وثائممما (ر جناح سارى ») تدفعه إلى العمل 
آراء شيوعية ؛ وانهى الأمر بأن جاء المحافظن برجال أشداء من اأريف » 
وسلحوهم » وقلبوا الحكومة المنقسمة على نفسبا » وأعادوا السلطة إلى 
«'بقة أصحاب الأعمال ( 187) . 


وعدل أصحاب الأعمال الماتصرون الدستور ليقووا بذلك مركزهم 
وعننا عار نصرهم . فألفوا السنيوريا 5ف:ومهنزة ( أو اناس البادى المكون 
من السنيورى 1:هههز5 أو السادة ) من تمانية من زعماء الطوائف 1961م 
فائة 0616 تار ون بالقرعة بسحب أوراق من أكياس توضع فا بعد أن 
تكتب علها أسماء الاين لأن يختاروا إلى تلك المناصب . فإذا ثم انختبار 
أولثاك العانية ؛ انتخبوا هم واححدآ من بينهم ايكون رئيساً للسلطة التنفرذية 
.ويسمى ماهمل لواء العرالءٌ وزدنادسأع أل ممعتممادأومع أو منفك القانون + 
وكان لا بد أن تار أربعة من الزعماء العانية من أعضاء الطوائف الكيرى 
مع أن هذه الطوائف لم تكن نهم إلا أقلية صغيرة من الذكور البالغين . 
كذلاك كان لا بد من وجود هذه الأسبة بعينها فى كُلمسى السّعب الرستشارى 
واممه2 اعة ولاوأقومح . على أثنا يجب أن نذكر هنا أن كلمة نموم 
ل يكن يقنصد مما إلا أعضاء الماوائف الواحدة والعشرين . أما أعضاء تملس 
الطميمٌ عميسرهت 1عل : والوزودهح فكانوا #تارون من بين أعضاء النقابات 


على إنوءادف أنواعها 3 ولكن إختصاصه ' يكن يزيك على أن تمع . حين. 


35562 لم 


بيدعوه مجلس الكام » بوأن يمترع بالإيجاب أو النتى على ما يعرضه عليه 
الزعماء من اقتراحات . وكان الزعماء يدعون فى أحوال نادرة برلانا 
.امع سواءوط يتمع فى ميدان الرياسة بأن يقرعوا الناقرس الكبير المعلق 
فى برج قصر فيتشيو . وكانت هذه البلومعية العامة تار فى العادة لحنة من 
المصاحين دزا وتمنحها السلطة العليا فئرة محددة من الرقت » ثم 
ينفض اجماعها . 

ولقد وقع أحد المؤرخين من رجال القرن التاسع عشر فى غلطة كريعة 
سحن تلع فى كتابه على فلورنس درجة من المحكم الدمقراطى لم يكن فا 
قط وجود ى 
الدمقراطية لم يكن لها وجود لأآن المدن اللخاضعة افاورنس لم يكن لها رأى 
فى اندتيار السادة الذين يحكمون المدينة وإن كانت هذه المدن غنية بالعباقرة » 


هله المنة الباوتوقراطية 5 وثقول إن هذه ' الدر.جة من 


وإن كانت تفخر يتراما الماضى المْجيد . وكان حق الاقتراع فى فلورنس 
مقصوراً على "7٠٠١‏ من الذكور » وكان ممثلو رجال الأعمال ف المجلسين 
أقاءة يندر أن يتحداها أحد0١؟‏ , ذلك أن الطبقات العليا لى يكن عابلحها 
.شك ف أن اللماهسر الأمية الحاهلة » عاجزة عن أن تصدر حك صصيحاً 
سالا بتفق مع بماك الماءعة فى الأزمات الداخلية أو الشئون الحارجة . 
لقّد كان الفلورنسيون حبون الحرية » ولكن كان معنى الخحرية عند الفقراء 
.حرية السادة الفلور تسيين فى أن كو مم » وكان معناها عند الأغنياء حريتهم 
فى أن يحكوا المديئة والبلدان التابعة لها دون أن تقف فى سبلهم عوائق من 
«قبل الإميراطورية » أو البابوية » أو الإقطاع . 

وكان من عيوب هذا الدهتور الى لايستطيع أن ينكرها أو يجادل 
فها قصر المدة الى يمحتفظ فيا الحكام بمناص.هم ٠‏ وما يحدث فى هذا 
الدستور نفسه على الدوام من ترات .وقد ترتب على هلين العين 
قيام الأحزاب » 'وتدير الموامرات » وأعمال البنف » والاضطراب . 

(وسج ١س‏ ملده) 
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ونقص الكفاية » وعجر اب4مهورية عن أن تضع وتنفك السياسة الثابتة 
الطويلة: الأجل الشيبة بتلك السياسة الي أدث الى استقرار الأمور فى 
البندقية وإلى زيادة قوتبا . أما النتبيجة الطببة فكانت ضلق “جو مكهربه 
من النزاع والتقاش » زاد من حرئؤية الأهلين» وقوة إحساسهم » وعقلهم » 
وذكائهم وأئان خياهم » وجعل فلورنس مدى قرن من الزمان الزصمة 
الثقافية للعالم الغرفه + 


]اس 


كوزهو ؛ أبو البلاد ) 


كانت السياسة فى فلورنس هى الصراع بين الأسر الغئية بعضها وبعض 
الريتشى 1ه » والأليدسى إ#داطزه . واا د ى » والريدلى 
أأاهمل1ه ع واليتسى تتوص ء واليى انام ء والاسسرتسى 21دم)5 »؛ 
والروتشيلاى أدلاءءنبه » والقالورى (رولهلا » والكيرل أهمممة© » 
والسودريى فها,ع9ه5 - للسيطرة على الحكم . وقد احتفظت أسرة الاليتيى 
بسلطالها الأعلى فى الدولة فها بين عامى ١"8١‏ و ١474‏ © إذا استثنينا بعض 
فئرات مختلفة » وحمت فعاكا أغنياء المدينة من فقرائم! . 

وى وسعنا أن لتنبع تاريخ آل ميديتشى من عام 17١١‏ »ع حين كان 
كيار سيمو ده ميديتشى عتفع 91/1 ممأووامواط© عضواً فى الجلس البلدى0*©. 
للمديئة ااستقلة . وكان أفرار دوده ميدتشثى أأألعال'ء0 200ععاق ف 
جل كوزعو هو الذى أفاء على الأسر ة ثراءها العظم رأعماله التجارية الحريئة 
والمالية الحكبمة » ولذلك اخشير حامل شعار المديئة فى عام 1814 . وأخثير 
«لفسرو د ميديكثى أ6أمعللا'عل معاوعن|ة5 اي ابن أخى أفر اردو 
حاملا لشعار المديئة ى عام 111/8 2 وهو الذى جمع قلوب أهلها على حبه 

(») ولايزال أصلل امم هذه الأسرة يكتنفه الفدوض ؛ وليس ثمة ما يقبت أنهم كانوة 
أطباء ؛ وإن لم يكن بعيدا أنهم انضموا فى يوم من الأيام إلى إحدى الطوائف الطبية حشبه 
الطريقة غير الدقيقة أن كانت متبعة فى تحديد أنواع الطوائف بمديئة فلورنس . ولسنا تعرئه 
كذلك معنى شعار الأسرة الذائع المميت المكرن من ست كرات حراء مرسومة على أرضية من 


الذهب . ولقد أصبحت دذه الكرات بعد أن خفض عددها إلى ثلاث رمز مقرغى النقوض على 
رهون بعد ذلك ألوقت , 
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تلك الأسرة مناصرته قضية الفقراء الثاثرين . وعمل جيوفى دى يتشى ده 
ميديتئى عألع81 'عل أعءأ8 أل أممولامأة© ابن أبن أخى ملفسيرو »ع 
وحامل شعار المديئة فى عام ١؟4١‏ على زيادة تعلق أهل المدينة بالأسرة 
بتأبيده فرض ضريبة سنوية قدرها 4/ على الدخل قدرت بسبعة فى المائة 
من رأس مال الممول )١4517(‏ » وإن كانت هذه الضريبة عبئاً باهظا 
عليه . فلما فعل ذلك أقسم الأغنياء » أاذين كانوا يؤدون فرضة الرعوس 


بالقدر الى يؤديه الفقراء 2 أن يكأروا لأنفسسهم من :1ن هرد ينشى 5 


وتوق جيوفى دى ميديتشى فى عام ١458‏ وترك لابنه كوزيمو 
اسما رفيعاً وأكبر ثروة فى بلاد تسكانيا ‏ ١1؟5؟,1/4١‏ فلورينا (70 هر 4,48١‏ ؟ 
دولاراً)00 , وكان كوزيمو قد بلغ وقتثذ التاسعة والثلائين من عمره » 
وأصبح خليقاً بأن يواصل مغامرات المؤسسة الواسعة النطاق . ولم تكن هذه 
الأعمال مقصورة على الشئون المصرفية » بل كانت تشمل إدارة ضياع 
واسعة » ونسج.الحرير والصوف » والقيام بتجارة متنوعة تربط الروسيا 
وأسيانيا واسكتلئدة ببلاد الشام » والإسلام والمسيحية . ولم يكن كوزعكو 
وهو يشيد الكنائس فى فلورنس يرى شيا هن الإثم فى عقد الاتفاقات 
التجارية » وتبادل الهدايا الغالية » مع سلاطن الأتراك .. وكانت الشركة 
تحرص بنوع خاص على أن تستورد من بلاد الشرق السلع الصغيرة الحجم 
الكبعرة القيمة كالتوابل » والاوز » والسكر » وتبيعها همى وغيرها من الغلات 
فى عشرات من الإغور الأوربية . ١‏ 

وكان كوزيمو يدير هذه الأعمال بمهارة وهدوء » ويحد بعد ذلك 
متسعا من الوقت للاشتغال بالسياسة » فكان عضواً فى الرينى أو مجلس 
االعشرة الحربى ؛ وقاد فالورنس من نصر إلى نصر ضد اوكا وععننا ٠‏ وكان 
بوصفه من رجال المصارف امالية يقرض الحكومة الأموال الطائلة لقويل 


الجر ب 5 وأثار التفاف قلوب الشعب حدوله محسيك غيره دن كيراء فلورنس 
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له ع فاتهمه رينلدو دجلى ألبيتسى 21ةأطلق ذاهعك وللهون« فى عام 40# ١‏ 
بأنه يعمل لقب حكومة اللحمهورية والانفراد #كها حكاً دكتاتورياً » 
وأقنع رينلدو برناردو جوادينى 010503853 ولءومعء8 » وكان وقكذ حامل 
شعار المديئة » أن يأمر بالقيض على كوزيمو ؛ فأسلم كوزيمو نفسه واعتقل"! 
فى قصر فتشيو . ولا كان رينلدو يسرطر بأتباعه المساحين على البارلثتو 
المتعقد فق ميدان دلاسفيورى » ققد بدا أن حكم الإعدام وشياث ااعندور 
.من هذه الهيئة . ولكن كوزيمو استطاع أن ينفح برناردو بألف دوقة من 
المال ( ٠ددرة‏ دولار ؟) أصبح بعدها على حن غفلة أكثر رحة وإنسائية » 
ورضى أن يكتق بنق كوزعو » وأولاده » وكبار أنصاره من المديئة مدة” 
عشر سنين 2140 : وآقام كوزعو فق مديئة البندقة واكتسب فما بفضل 
تواضعه وثرائه كشرين من الأصدقاء » وسرعان ما أخيذت كرد المندقية 
تستخدم نفوذها للعمل على عودته إلى بلده . وكان مجلس سكام فلورنس 
الذى انتخب فى عام 4" ١‏ يل إلى استدعائه » فأصدر حككه بإلغاء قرار 
النثى » وعاد كوزيو ظافراً'» وفر ريتلدو وأبناذه من المديئة . 

واختار املس حكومة جديدة ومنحها السلطة العليا فى المدينة . وخدم 
كوزيمى ثلاث دورات قصير ة ثم تخلى بعدها عن جميع المناصب السياسية . 
وقال فى ذاث : «١‏ إن اختيار الإنسان للمناصب كثير | ما يفس بابلدسم 
وبالئفس معاً )200 ء وإذ كان أعداوه قد غادروا المديئة فإن أصدقاءه 
لم بحدوا أية صعوبة فى السيطرة على الحكومة 2 وأفلح هو بقوة الحجة 
أو بالمال أن يستبق أصدقاءه فى مناصمهم إلى آخر حياته دون أن تنزعزرع 
أشكال الحكم الجمهورى » ذلك أنه نال تأييد الأسر ذات النفوذ القوى » 
أو أرغمها على تأييده بما كان يمنحها من القروض » وأن عطاياه السخية لرجاله 
الدين ضمنت له تحمسهم فى مساعدته ء وأعماله اللمر ية العامة الى لم يكن 
ها من قبل مثيل فى اتساع نطاقها وسخائها جمعت قلوب المواطنن فى غير. 
صعوبة على الرضا بحكه . وكان من أسباب رضاهم ما تبينوه من أن 
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دستور الحمهورية لا يحمهم من أهل الثراء » وقد انطبع هذا الدرس 
الطباعاً قويآ فى ذاكرة الشعب بعد هزيمة الكيومبى . فإذا كان لا بد 
للجاهير من أن تار بين آل ألبتسى الذين يناصرون الأغنياء وآ ل ميديتشى 
المناصرين للطبقات الوسطى والفقراء » فإنهلم يطل ترددها فى هذا الاتعتيار . 
ومن أجل هذا فإن الشعب الذى أرهقه سادته الأغنياء » وذاق الأمرين 
من التحزب والانقسام » رحب بالدكتاتورية فى فلورنس عام ٠ ١574‏ وف 
بروجيا عام ١89‏ » وف بوأونيا عام ١5١1‏ » وفى سينا عام ١41//‏ » 
وق رومة عانص /إ7"4١‏ و ١9556‏ . ويقول فلانى إن « آل ميديتشى 
استطاعوا أن يحرزوا السيطرة على المديئة باسم الحرية »© وبتأبيد أعضاء 
طوائف الحرف والجماهر )20 . 

واستخدم كوزيمو سلطانه باعتدال ودهاء يمتزج مهما العنف فى بعض 
الأحيان . وءن آمثلة هذا العنف أنه لما ارتاب أصدقائه فى أن بلداتشيو 
دتجيارى تموتطعودهة '0 مأءء3ل821 كان حبك موثامرة لاقضاء على ساطان 
كوزعو »2 أل هؤلاء الأصدقاء ببلداتشيو من نافذة عالية علوا يكنى 
للقضاء عليه ؛ ولح يحد كوزعو فى هذا العمل سبباً لاشكاية » فقد كان من 
أقواله الساخرة أن «١‏ الدول لا نحكم بالأدءية والصلوات ) . وقد استيدل 
بضريبة الدخل الموحدة ضريبة تصاعدية على رأس امال » واتهم بأنه قد 
حدد مقادير هذه الضريبة لميز بذلك أصدقاءه » ويل العبء على أعدائه . 
وقد بلغ مجموع هذه الأعباء ١6٠٠رهلاهر؛‏ فلورين ( 600٠رهلامر١!١‏ 
دولار ) فى السئين العشربن الأولى هن سيطرة كوزيهو . وكان الذين 
يحاولون القلص مها يزجون فى السجون على الفور . وغادر المديئة كشرون 
ون الأقراق + وعاهوا ف ارك بعيعة ااذه الدسون الوسظ. .4 قبل 
كوزيمو خروجهم منها مهدوء واطمئنان . وقال إن أشرافا جدداً يمكن 
خيلقهم ببضعة أشبار من التهاش الأرجوانى22© . 


وتسم الناس من قوله هذا ووافقوا عليه لأنهم أدركوا أن هذه الأعباء 


لكآ سب 


قد خصصت لإدارة فلورنسا وتزيينها » وأن كوزعو نفسه قد اعتمد من 
ماله ١٠در١ 45٠‏ فلورين (00٠٠رء٠ءر١٠‏ ؟ دولار ) للأعمال العامة 
والصدقات اللخاصة2180: وركاد هذا يعادل ضع المبلغ الذى تركه لورثته©, 
وظل كرزو يعمل بلا انقطاع إلى آخر سنى حياته البالغة سيعا وخمسين 
سنة فى إدارة أملاكه اللخاصة وشئون الدولة ؛ ولا أن طلب إليه إدورد 
الرابع ملك إِتجثرا فرضا كبيرآ » أجابه كوزيو إلى ما طلب وغض النظر 
عن غدر إدورد الثالث » ورد إليه الملاك هذا القرض ننغدا وعوثا سياسيا + 
ولا أن احتاج بار نتوتشيلى تالععنامعروه أسقف بولونيا إلى المال وسأل 
كوزعو العون بادر إلى معونته ٠‏ ولا أن جلس بارنتوتشيلل على كرسى 
البابوية باهم نقولاس الحامس » عهد إلى كوزيو بالإشراف على جميع ' 
شئون البابوية المالية . وكان حرص على أن تظل نواحى نشاطه التلفة 
منتظمة لا يتسرب إلها الارتباك » فلذلك كان يستيقظ مبكراً » ويذهب 
فى كل يوم تقريبا إلى مكتبه » كا يفعل الأمريكى صاحب الملابين , 
وكان حين يعود إلى منزله يشذب أشجار حديقته » ويعنى بكرومه . وكان 
بسيطا ؛ ثيايه » معتدلا ى طعامه وشرابه : وعاش ( بعد أن ولد له 
ابن غير شرعى من أمة ) عيشة هادئة عائلية منتظمة . وكان الذين يسمح 
لم بالدخول إلى بيته يدهشون من الفرق الكبير بين طعامه البسيط على 
مائدته الخاضة والمآدب الفخمة الى يقيمها للكبراء الأجانب استجلابا 
لصداقتهم ورغبة فى توطيد السلم بينه بيهم . وكان فى الأحوال العادية 
رحما » حلها » غفورا للذنب » قليل الكلام وإن اشمهر بنكاته اللاذعة > 
وكان جواداً ,بالمال على الفقراء » يئدى ديون أصدقائه المعوزين » ويى 
صدقاته فيمنحها دون أن يعرف مانحها » كا كان يستخدم سلطانه دون 
'أن يعرف الناس أنه يستخدمه . ولقد أجاد بتيتشلى 80411011 » ويلتورمو 
وسروامه" » وبندسو الجتسرلى 22011ه05© 0220هع8 تصويره لنا فعرفنا 
'أنه متوسط طول القامة » زيتونى لون الوجه » ذا شعر أشمط مرئد عن 
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مقدم رأمه » وأنف حاد طويل » ووجه وقور يم عن اأرأفة والحنان ». 
وينطق بالحكمة والقوة الحادئة . 

وكانت سراسته الخارجية كلها تمدف إلى تنظم السلم ذلاث أنه وقل. 
استحوذ على السلطة بعد أن خاضى فى سبيلها ماسلة هن المعارك ارية 
عرف أن ادرب ؛ أو خخطر قيام الحرب » تعوق سير التجارة . ومن أعمالف 
ق هذه السئل: أنه با اتباز حكم القيكونيى فى ميلان وسادتما الفوذفى 
بعل موت فليو ماريا 3 ممم زاأ وهددت البندقية بالاستيلاء على 
الدوقية والسرطرة على شهالى إيطاليا بأجعه حتى أبواب فلورنس نفسما » 
بعث كوزعو فرالتفشسكو سفوردسا 24مه]5 معومعءموءا عا يازعه دن 
الملل لتوطيد سلطته فى ميلان ووقف تقدم البنادقة , وما أن تحالفت البندقية 
ونابى على فلورنس ء طالب كوزعو بكشر من القروض الى كانت له 
عند أهل المديثتين » فاضطرت حكومتاهما إلى عقد الصلح © . ووقفت 
ميلان وفلورنس من ذلاك الوقت ضد البندقية ونايل » وأصبحت القوئان 
بعدئذ متوازنتين توازنا لم تجرئ معه إحداهما بأن تخاطر بالتورط فى حرب 
لا تعلم عاقبتها . وكانت هله السياسة ‏ سياسة توازن القوى ل التى 
ابتكرها كوزعو وسار علما لورئد سو وهى التى أفاءت على إيطاليا عشرات 
انين من السلم والنظام امتدت من ١450‏ إلى 14917 » أثرت فى خلانا 
مدائنها إثراء أمكنها من أن تمد بالمال بداية عصر اللبغمة . 

وكان من حسن حظ إيطاليا والإنسانية جمعاء أن كوزعو-كان يعنى 
بالأدب ٠‏ والعلم ؛ والفاسفة » والفن بقدر ما يعنى باامروة والسلطان . ولقد 
كان هو نفسه ذا تربية عالية وذوق راق » وكان يتقن اللغة اللاتينية » 
ويعرف قايلا من اليونانية والعيرية » والعربية : وقد أوتى من سعة الأفق. 
ما جعله يقدر تقوى الراهب أنجاكو وتصويره » وخسة فايوابى اللدذابة 
الممئعة » والطراز القديم لنقوش جيرنى فاءءمءا0 البازة ء والابتكار 


ب ل" ا 


الخرىء الذنى عد إله دو ناتلو وااغأهههه ق ننه » والكئائس الفخمة 
الى خططها برو نيلسكر وءوءااعهدم8 ٠»‏ والقوة غير الحاءة الى تشاهد فى ١‏ 
ععائر متشيلتسر ه2دماءط»:8ة والأفلاطونية الوثلية الى #صف لما أعال 
“#ستوس بيشر مطاء.م وبسانمع0 »2 والأفلاطونية الصوفية الى ينطيع ما 
تفكير ييكو معا2 وفيتشينو 0ملء1 » ورقة أبرى ؛ وفظاعة دو وأعووم 
المتعمدة » وإسراف نيقولو ده نيقولل فى تعظم 


دولاء يع ينالون رفدله . وقد اسستدعى جوانس أرخقو ان لوس 


الكتاب المقدس ؛ وكان. 


5وناوطونزهونة 035065[ إلى فلورنس ليعلم شباما لغى اليونانت ورومة 
وآداءهما » وظل اثنى عشرة سنة يدرس مع فيتشينو آداب بلاد اليونان. 
وروعة .واتفق قدرا كبير أ من ماله فى جمع التصوص الأدبية القديمة حى 
كان أعمن ما تحمله سفائئه فى كشثير من الأحيان الخطوطات ابى تأنى ما 
من بلاد اليونان أو الإسكندرية . وها أن أفلس نيقولو ده نقولى لكثرة 
ما أنفقه فى ابتياع الغخطوطات القديمة » فتح له كوزعو اعمّادا لا حد له فى 
مصرف آل ميديتثى » ومده بالعون حتى مماته . وكان يستخدم خسة. 
وأر بعن نساخا يشرف علهم الكتى المتحكس فسبازيا نو دا بستنثى 
ع1اوأ8 ول معدأددمو1/6 لكى ‏ يتسخورا له ما لا يستطيع شراءه من 
الغغطوطات . وكان يضع كل هذه ١‏ القطرات العينة » ى حجرات بدير 
القديس ماركو » أو بدير فيسولى عاموع51 أو فى مكتبته هو . ولا توى 
نيقولى ( /ا*4١‏ ) وترك وراءه تمانمائة مخطوط تقدر قيمثها بستة آلاف 
فلورين ( ٠٠٠ر‏ ه5١‏ دولار ) وكان مثمّلا بالديون » واختار ستة عشر 
وصيا يعهد إلهم التصرف فى كتبه » عرض كوزعو أن يتحمل هو الديون 
كلها إذا ما مح له أن يعدن الأمكنة البى توضع فمبا هده الليالدات . فلما 
اتفق على هذا قدم كوز يمو مجموعة الكتب بين مكتبة دير القديس ماركو 
ومكتبته : وكانت هذه الجموعات كلها فى متناول المدرسين والطلاب من 


5 00 


غر أجر : وفى ذللك يقول قاركى عمقلا الموارخ الفلور نبى مع المغالاة 
التى تدفعه إلمها وطنيته : 

إذا كانت الآداب اليوثائية لم يحر علما النسيان التام ذيله ققتصاب 
الإنسانية من جراء هذا النسيان مخسارة فادحة ء وإذا كانت الآاداب 
اللائيئية قد بعثت بعئا جديداً فجنى الناس من وراء ذلك فوائد لا حدلما 
ولا تقدر قيمتها » فإن إبطاليا كلها » بل والعالم بأمعه » مدينان بذلك إلى 
حكة آل ميديئثى » وعطفهم ؛ وحم » لا لأحد سواه<1© : 

وما من شك فى أن عملية البعث العظيمة كانت بداينها أعمال المثر مين 
العنظاء فى القرنن الثافى عشر والثالث عشر ء وأعال الشراح الحرب » 
وكتانات زر رلك وبوكاتفيو + و اقل قشيذا "العمل" العلاء سامت 
الغخطوطات أمثال سالوتارى أعانااو5 » وثرافرسارى 173062530 ١‏ وبرول 
أدناء8 » وقلا الهلا ؛ وكان هذا كله قبل كوزعو . كذلك واصل هذه 
الأعمال نقولى ويجيو » وفيليلفو وثاءازت » وألفنسو الأنخم ملك نايل » 
ومائة غيرهم من معاصرى كوزيمو ٠‏ بل واصلها أيضاً منافسه يلا استرتسى 
فى منفاه وواصلوها كاهم مستقلان عن كوزعو . ولكننا إذا لم نقصر حكنا 
على كوزيو ألى البمرد بل مددناه حتى شمل أبناءه لورندسو الأفخم , 
ولبو العاشر » وكلمنت السابع لم يسعنا إلا أن نعف بأن آل ميديتثى لم 


تضارعوم ىَُ مناصرة العلم والفن أي اعد 8 تاريخ البشرية المعروف بأجبعة 3 
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لقصل ايخ 
الإنسانيون 


لقّد كان حكم آل مديتشى أو كان زمانهم هو العهد الذى استحوذ 
فيه الإنسانيون على عقل إيطاليا واستأثروا به » وحولوه من الدين إلى 
الفلسفة » ومن السماء إلى الأرض ع وكشفوا فيه للج المندهش المنذهل 
عن ثراء الفكر_الوثنى والفن الوثنى ؛ ولقد أطلق على هؤلاء الناس الذين 
جنوا بالعلم جنونا مال أيام أر يستو واووز,ه 29 البعيدة اسم الإنسائيين 
لطا * لم انوا سمون دراء.ة الثقافة القدعة ارو نسائيات نا 
أو الزراب ايوكس إنالء اط مانا ( لا الأكثر رحمة ) 
وأضحت الدراسة الصحرحة الحليقة بالبشر فى أيامهم هى الإنسان نفسه 
بكل ما يكمن فى جسمه من قوة وحمال . وماى حواسه ومشاعره »من 
مبجة وألم ء وما فى عقله من جلال واهن ؛ دراسته من هذه النواحى كلها 
كا تظهر موفورة كاملة إلى أبعد حد فى آداب اليونان والرومان وفنونهم 
القدعة . هذه هى الإنسانيات . 

لقد كانت الكتب اللاتينية كلها تقريباً » وكشر من الكتب اليونانية 
الموجودة عندنا فى هذه الأيام » معروفة عند علاء العصور الوسطى المنتشرين 
فى بقاع مختلفة من أوربا » وكان أهل القرن الثالث عشر يعرفون أكابر الفلاسفة 
الوثئذين . ولكن ذلك القرن قد غفل أو كاد عن الشعر اليونائى »؛ وكانت 
طائفة كبيرة من الكتب القديمة القيمة الى نحلها الآن مهملة فى مكتبات 
الأديرة أو الكنائس الكيرى . وكات هذه الأركان المنسية أكثر الأماكن 
التى.عثر فبها يترارك ومن جاءوا بعده على الكتب القديمة ٠‏ المفقودة » » 
الى يسنا ؛ السجينة الظريفة الأسيرة فى أيدى السجانين الهمج ؛ . وارتاع 


د 4 جه 


بوكاتشيو حين زار مونبى كسيئر ومأووه© 810816 ووجد الخطوطات الهيئة: 
تبلل فى التراب . أوتقطع لتكتب علا المزاءير أو تتخذ تمائم . ولما زار 
تيو منهع50 دير القديس جول !0810 .514 ق سويسرا وجد كتاب او شاره. 
لكونتايان 1188أام1© فى جب قذر مظام ؛ وأحس وهو يستنقل هذا الملف 
كأن المعلم القديم يمد يديه متوسلا إليه أن ينقذه من « العرابرة » ؟ فقد كان 
هذا هو الام الذئ يطلقه الإيطالبون المعتزون بثقافتهم على الفاتمين الغلاظ 
المقيمدن وزااء مال الآلت »كا كان يطلقه عاممم اليونان والرومان ٠ن,‏ 
' قبل . وكان بجيو وسحده هوالذى أخرج من هذه القبور نصوص لكريشيوس » 
وكو لوملا ةااعم5نااه© »وفر نتيئنوس 2208110005 » وقتر وقيو س عل أبالاءااملا» 
وقاريوس فلا كرس 5لاءءواآ ونامعاولا » وترتليانت » ويلوتوس » 
ور توي الاين مرسلينس » وعدد غير قليل ٠ن‏ خطب شيشرون. 
الكرى : و استخرج كو لوتشيو سليوتالى أأقاماة5 وأععنااه© فق فر تشيلى 
1العءمعلا كثيراً من رسائل شيشرون إلى أسرته ١184‏ ) . وعثر جر لدو 
لندريانلى 50,(381قا ه10ه:عط0 على رسائل شيشرون ى علم البيان موضوعة 
فى صندوق قديم فى لدثى /01م] )١5757(‏ »© وأنقذ أمير وجيو تر افرسارى 
5180653 وأومءطصة كر نليوس نبيوس من النسيان فى يدوا( )١4*4‏ » 
وكشفت كتب تاسكس وبااكء186 وهى ةامء8821 ؛ 3 © و أع213108 
( الزارع والألمانية » والحوار ع فى ألانيا (هه4١)‏ » واستردت الكتب 
الستة الأولى من عولءات تاستس وغخطوط كامل من رسائل بلنى الأأصغر 
من دير كورق بإعبرمدكت (8١ه٠١‏ ) وأضحت من 0 متلكات لبو 
الغاقن قيينة + 

وكان أكثر من عشرة من الإنسانين يدرسون أو يطوفون ببلاد اليونان 
فى نصف القرن السابق على فنْح الأتراك للقسطنطيئية » وأعاد واحد منهم 
هو جيوفى أووسا همىتناة أصمة:015 إلى إيطاليا ١4‏ مخطوطا تشمل 


س١١‎ 


فعا تشمله مسرحيات إيسكاس وناانرطءوع8 وسفكليز ؛ واستتقك رجل آخر 
يدعى فرانتشسكو فيايلفو وززمازع 00 ين القسطنطينية (/ا؟4١‏ ) 
صوص هير ودووات ؛ وثوكيديدس © ويولبيوس ؛ ودمستين » واسكئيس 
65 اءوع8 )2 وا وعيكد » وسيعا من مسرحات يوريديرٌ '. ولا عاد هؤلاء 
اأرواد و أمشالهم إلى إبطاليا بما كشفوه من الذخائر » كانوا يقابلون 5ا يقابل 
قواد اهرب الماتصرون » وكان الأمراء ورجال الدبن يؤدون أغلى الأمان 
لبعض هذا. الىء . وأدى سقوط القسطنطينية إلى ضياع كثير من الكتب 
القدعة التى أثبت الكتاب الببيزنطيون وجودها فى مكتبات تلك المديئة ؛ 
غير أن آلافا مذافة منها قد أنقذت » وجىء بمعظمها إلى إيطاليا » ولاتزال 
خير الخخطوطات اليونانية القديمة موجودة فا حبى الآن . وظل الناس ثلاثة 
قرون من أيام يترارك إلى تاسو 72550 يجمعون اللطوطات بحاسة وحب 
كحب الأباء للأبناء » وقد اتفق نيقولو دى نقولى أكثر من ثروته فى هذا 
العمل ؛ وكان الدريواق دى أوكول وأطء0 عل وامعملوة على استعداد 
ببيته » وزوجته » وحياته نفسها لكى يضيف شيئاً إلى مكتيته ؛ 


لآن يضحى 


وكان يحيو يأل أشد الألم حين برى شيئاً من المال ينفق على غير الكتب . 


وأعقبت ذلك ثورة فى نشر الكتب ٠‏ فقّد شرع الناس يدرسون هذه 
النصوص المكتشفة ٠‏ ويفاضلون بيها » ويصححونها » ويشرحوثما ؛ 
وقانت من أجل ذلك حملة امتدت من أورندسو قلا لاهلا 20مع1منا ف 
نابلى إلى سير تومس مور 810:8 5قصووط7 +أ5 ى لندن ؛ وإذ كانت هذه 
الجهوود تتطاب فى كثشير من الأحيان علما باللغة اليو ثانية » فقد أرسلت إيطاليا 
- ونمهجت لمجها ذم بعد فرنسا ٠‏ وإتهلترا » وألانيا ‏ تستدعى مدرسين 
للذة اليوئائية » وتعلم أورسيا » وفيليلفو تلك اللغة فى بلاد اليونان نفسها ؛ 
.ولا جاء ماثيول كر يسلوراس 135ه1ه5ئز:© اعناموؤة إلى إيطاليا 91 )1١1‏ 


مبعوثاً إلمها من بز نطية 5 وأقنعته جامعة فأور نس بالانضهام إل أسائلمبا 


45س 


ليكون أستاذاً للغة اليونانية وآداما ؛ وكان من بين تلاميذه فى هذه الخامعة: 
دو ويلا أسثر وتسى »© ومرسويبى 101أصنة:813 ومالى 80 ١‏ وبدأ 
ليوناردو برو نصنم8 مفعوموع!ا بدراسة القانون ولكنه تركه بتأثر 
كريسلوراس وشرع يدرس اللغة اليوثانية ؛ ويحدثنا هو عن ذلك فيقو 37 
« وألقيت بنفسى فى تيار تدريسه بحاسة بلغ منها أن امتلأت أحلاى بالايل, 
عا كنت أتلقاه منه بالنهار )29 . ترى هل يتصور أحد فى هذه الأيام أن 
النحو اليونائى كان فى وقت ما يستحوذ على الألباب استحواذ قصص. 
المغامرات والروايات الغرامية فى هذه الآيام ؟ 


في 


والتى اليونان والإيطاليون عام 9 فى مجلس فاورنس » وكانت 
الدروس الى يبادلونها معاً فى اللغة أبلغ أثر أمن نقاشهم امجهد فى شئون. 
الدين . وهناك ألى حستس بليثو وطاعام دنااوامء0 معاضر انه الذائعة. 
الصيت اتى كانت ختام سيادة أرسطو على الفاسفة الأوربية وجلوس 
أفلاطون على عرش هذه الفلسفة جلوس الأطة . ولا انفض اجمّاع المجلس. 
بى فى إيطاليا يوانس بساريوك 108,ةووع8 و5عممووز وكان قد بجاء إأما: 


. 
دو صمه اسقثف ليقية 4 وقفى جزءاً من وقته بعل اللغة اليوثانية 3 وامتدت. 


حمى الدرس إلى غير فلورنس من المدن » فمجاء 0 إلى رومة ؛ وعام. 
ثيردورس جازا 0323 5نارهومءط1 اللغة اليونانية فى يروجيا »)١45٠(‏ 
وبدوا » وفلورنس » وميلان ( 151١ ١4917‏ أو كو ذلك الوقت) ويؤائش. 
أرجرويولس فى يدوا )١441(‏ وفلورئس (1485--149/1) » ورومه 
)١585- 1401‏ ؛ وقد جاء هؤلاء كلهم إلى إيطاليا قبل سقو ط القسطنطينية. 
)١46(‏ ؛ وهذا فإن هذه الحادثة لم يكن لا إلا شأن قليل فى انتقال اللغة 
اليونانية من بيزنطية إلى إيطاليا . غير أن استيلاء الأتراك على الأراضى 
المحيطة بالقسطنطينية شيئاً فشيذاً بعد عام ١765‏ كان من العوامل التى حملت 
العلماء اليونان على الانتقال نحو الغرب . وكان من الذين فروا من العاصمة 


قلات 


الشرقية عند سقوطها قسطنطين لسكارس 5أ,وء5ة.!] 6مأامة!025© »2 وقد. 
جاء ليعلم اللغة اليونانية فى ميلان ( )١556 1١559‏ »2 وثنايل »2 ومسإنا 
(145ب17١68١)‏ »؛ وكان كتابه نى النحو أول كتاب يوثائى طبع ف 
إيطاليا فى عهد اليضة . 

ولى يض إلا وقت. قايل على وجود هؤلاء العلاء حعاً » وتلاميذم ( 
ونشاطهم الماسى ف إيطاليا » حتى ترحمت كتب الآدب اليوثانى والفلسفة. 
اليونانية إلى الاخة اللاتينية ترحمة أكمل » وأدق ©» و أبلغ مما ترجم مها فى. 
القرنين الثالى عشر والثالث عشر )2 وترجم جواريئو 002150 أجزاء من. 
كتب أسير ايون وأفاوطرخس 0 وثرجم ترافرس.ارى ديوجين لير توس : 
وترجم قل مودت وتوكيديدس »© والإلياذة وترجم يبرق أالوممط؛ 
بولعومن 4 وارجر فيتشينو أفلاطون وأفلوطين ؛ وكان أفلاطون بنوع, 
حاص أعظم من أدهش الإنسانيين وأمتعهم . ذلك أنهم كانوا يبهجون. 
يحمال أسلوبه وسلاسته » ويجدون فى الحاورات مسرحية أكثر وضسويحا 
وحيوية ومواءمة لروح العصر !اذى يعيثون فيه ثما يجدونه ف جميع مسرحيات 
إسكلس » أو سشكليز أو يوريديز . وكانوا ##سدون اليوئان فى عصر 
سف كايز عل ما كان لم من حرية واسعة فى مناقشة أهم مقا كل الددة. 
والسياسة وأكثرها دقة » ويدهشون من هذه الحرية ؛ وكانوا يظنون أنهم 
واجدون فى آراء أفلاطون ‏ التى جعلها صاحبا معاة غامضة فلسفة. 
صوفية خفية تمكلهم من الاحتفاظ بمسيحية لم يعودوا يومنون با » ولكنهم 
لم ينقطعوا عن حها . وتأثر كوزيو يبلاغة جمستس بليثو مطاعا8 5ن نامع 0 
وحسين 57 فلورنس فأنشأ فى المديئة مجمعاً علمبا أفلاطونياً (144 ). 
لدراسة أفلاطون » وأمد مرميليو فيتشينو ومءات وذازو,803 بالكثر من 
لقال القع أركه دوق" أن تسم «نقيك ختانه زنك دمن ناك أزلاطون: 
وشرحها . ومن ذلك اين فقّدت الفلسفة المدرسية ( الكلامية ) سيطرا 
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أقى الغرب بعد أن دامت لها هذه السيطرة أربعائة عام ؛ وحل الهوار والمقالة 
مل الخرل الررسى فأصبحا هما الصورة الى اتْذها العرض الفلسقى ؛ 
ودخحات روح أفلاطون المطرية الميجة ف جسم التفكير الأورف الناشى' دخول 


الخميرة النعشة فى العجين . 


لكن هذه الصورة قد أعقها شىء من رد الفعل . ذلك أنه كلما زاد 
ها كشفته إيطاليا من ترام الأدى القديم غلب على إعجاب الإنسانيين ببلاد 
اليونان فخرهم أدب وومة النقعة وها 6 :ولق لحو« اللقة ليله 
واتخذوها أداة لأدب حى ء فجعلوا أسماءهم لاتينية » وجعاوا مصطلحات 
عباداتمم وعديام مم المسيحيتين رومانية : فصار اسم الله يوير ععؤأممن[ » 
واسم العناية الإهية فاتوم © والقديسين ديق أبازص © والراهبات 
5ه والبابا ينتفكس مكسيموس ( اللدر الأعظم 


م “لى غرار ساورب شيشرولك 4 وشعرام على غرار 


ك0 20211 )؟ 
وصاغوا أساوب نثره 
شعر فُرجيل وهوراس »© وبلغ بعضوم مثل فيليافو » وقلا © ويوليتيات 
بأسلومم درجة من الرشاقة تكاد تعادل رشاقة الأقدمين . وهكذا أخذت 
ليقي تعود أدراجها من اللغة اليوئانية إلى اللغة اللاتينية ؛ ومن أثينة إلى 
رومة ؛ وبدا كأن خسة عشر قرئا من الزمان قد أخذت تطوى طيا ع 
وكأن عصر شيشروك » وهوراس واوقه ؛ وسنكا » قد ولد من 
جديد . وأصبح الأسلوب وقعذ أعظم ةوالع ل غليق المورة 
عل المادة » وترددت 0 خطب العصر الماضى المجيد مرة أخرى فى 

أمباء الأمراء والمعلمن . ولعاه كان من ادر لو أن الإنسانيين استخدموا 
اللذة الإيطااية بدل اللاتينية » ولكم م كانوا يحتةرون لغة المسالى والمغاق 
ويرونما لاتينية فاسدة منحطة ( وق 0 أها تكاد تكون كذلك ) » 
ويأسفون لأن داننى آثر اللغة الدارجة . وقد جوزى الإنسانيون على فعلهم 


هذه بأن فقدوا اتصالح بممصادر الأدب الحية : وترك الشعب مؤئلفات 
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دهة58؟ 


الإنسانيين إلى الأشراف وآثر علبا القتصص المرحة التى كان يكتبا له 
ساكتى [ااعاءء52 » ود و8 » أو الروايات الغرامية اابى تمزج 
المرب بالحب والتى كانت ثثر جم أو تقتيس باللغة الإيطالية من الفرنسة . 
بيد أن هذا الافتتان العابر بلغة ميتة وأدب «حالد» قد أعان الموالفين 
الإيطالين على أن يسثر دوا ماكان لم من شغف بفنون العارة » والنحت 
وموسيق الأسلوب ؛ وأن يضعوا قواعد الذوق والنطق التى رفحت اللغة 
القومية إلى صورا الأدبية .ووضعث للفن هدفا ومستوى . وإذا انتقلنا 
إلى مال التاريخ وجدنا أن الإنسايين هم الذين أمهوا عهد الإخبار بين 
المتعاقبين من كتاب العصور الوسطلى ٠‏ وهم الكتاب الحالية كتمهم :من النقد 
السسليم والمليئة بالفوضى » وأحلو | محل طريقتهم تمحيص المصادر وااتوفيق 
بينها » وعرض مادتها عرضا منتظ| واضحا » وبعث الحيوية والإنسانية 
فى الماضى عزج السمير بالتاريخ » والارتفاع. بقصهم إلى مستوى فلسى 
بتمحخيص علل الحوادث » وثياراتها » ونتائجها » ودراسة ماني دروس 
التاريخ من انتظام واتساق . 

والتنشرت الحركة الإنسانية فى جميع أتحاء إيطاليا » » ولكن زعماءها 
كلهم تقريباً من مواطى فلورنس أو خخريجها إلى أن جلس رجل من آل 
ميديتشى على كرمى البابوية .٠‏ وكان كرا تشيو سباوتاى وأءعناآه© 
زعدان1د5 الذى أصبح الأمين الإدارى ملس الحكام قْ عام 6" ,حلقة 
الاتصال بين بترارك وبوكاتشيو من جهة وكوزيمو من جهة أخرى » وكان 
يعرف ثلائتهم ويمهم جميعآ . وكانت الوثائق العامة الى كتبا تماذج عالية 
اللغة اللاتينية الفصحى » وكالت م المثل الذئ حاول الموظفون 


ى 
العموميون ىَّ اليندقية ( وميلان 4 ونايل 2( ورومة أن تذووه : وقال 


0 
جبانجليتسو 20دهءادوهةان أمير ميلان إن سالوتارى قد أضر أسلوبه الحمتاز 
أكثر ما يستطيع أن يضره جيش من انود المرتزقين97© . وكان اشهار 


155 


برو يسمي « رقيب. الاسان اللاتيى ) + وكان يفعل ما يفعله غيره دن 
ا مؤلفين فيعرض ها يكتبه على نقولى ليصححه قبل أن ينشره . وكان نقولى. 
يملا بيته بالقدم من كتب الأدب » والقاثيل » والتقوش » والمزهريات » 
وقطع النقد » رالجواهر : وقد امتنم عن الزواجح خضسشية أن يلهيه زواجه 
عن كتبه » ولكنه وجد لديه متسعاً من الوقت يقضيه مع حظية سرقها ٠ن,‏ 
فراش أضيه(*؟) . وقد فتح أبواب مكتبته لكل معنى بالدراسة فيها » 
وحث شبان فلورئى على أن مهجروا الثرف ويستبداوا به الأدب . وأبصر 
همرة شايا 1 يقفى يومه بلا عل فسأله ؛ (ها هى غايتاث 86 الحياة ؟ ) 
فأجابه 2 صراحة 0١:‏ غايبى أن أستمتع بوقى )ع فسأله نيقولى هرة. 
أخخرى : « فإذا -انقضى عهد شايك اذا يكون شأنك ؟5222) وأدرك. 
الشاب ما ينطوى عليه هذا القول من معبى » ووضع نفسه من ذلاك الوقت. 
نحت سلطات :يقولى وإرشاده ‏ 
وترجم ليوناردو برونى » الذى كان أميئآ لآر بعة بابوات ثم صار فيا 
بين عامى ١4317‏ و 1554 أميئآً هلس السيادة فى فلونس ٠»‏ طائفة من, 
محاورات أفلاطون إلى لغة لاتينية ممتازة كشفت لإ طالا لأول مرة عن 
روعة أسلوب أفلاطون + وألف ليوناردو باللغة اللاتينية تارشاً لمديئة فلونس 
كان سبباً فى أن أعفته الحسهورية هو وأبناءه من الضرائب : وكانوا بوازنون. 
بين خخطبه وخطب بركليز . ولا توق أقام له كيار المديئة جنازة عامة كا 
كان يقام للأقدمدن ؛ ودفن ى كنيسة سانتا كروتشى ( الصليب المقدس 
006 53018 ووضعوا كتايه النار .م فوق صدره » وخطط له برثاردو 
روسلينو قير عظها فخا يستريح فيه . 
وولد كارلو مارسبيى 1أمملاة:ة]8 0710© ق ا 3 ولد فبها 
بروى وخلفه فى أمانة مجلس السيادة » وقد روع أهل زمانه بأن كان يحفظ 
نصف الاداب اليونانية والرومانية عن ظهر قلب . ولم يكد يترك ممئافا 


١89 


قدا لم يقتبس من أقواله فى خطابه الأول حين عين أستاذاً للآدب فى 
جامعة فلورنس . وقد بلغ من إعجابه بالوثنية القديمة أن كان يشعر بأن 
من واجبه . أن ينبذ الدين المسيحى © ؛ ولكنه رغم هذا كان وقتاً ما أمير؟ 
رسويآ للكرمى البابوى فى رومة ؛ وقد دفن هو أيضاً فى كنيسة سانتا كرتشى 
ورثاه جيانتسو ماننى 8035601 20دمصموز0 عرثية رائعة » واخسشط له 
دزديريو دا ستيار ممقمهعااءع5 عل ولمعلزوء0 ( 5451 )1١‏ قرأ مزندرفاً 4 
وإن قبل إنه مات دون أن يعنى بتلق القربان المقدس92© . وكان مانتى 
الت هذا الملحد رجلا لا تقل قراه عن علمه » وقد ظل تسع سنن 
لايكاد يغادر فى أثنائم! بيته و.حديقته » مكباً على دراسة الآداب القدعة » 
وتعلم اللغة العيرية والاختين اليونانية واللاتينية' . وما عن سفير ا لدى رومة » 
ونايل » والندقة » وجنوى افتتن به كل من رآه » م هذه مدن 
كلها صداقة أهاها لحكومة بفضل ثقافته » وسخائه » واستقامته .. 

وكان هؤلاء الرجال على بكرة أبوم ما عدا سالرنارى من أعضاء 
الندوة التى تجتمع فى بيت كوزعو بالماءينة أو فى بيته الرينى » وكانوا يتزعمون 
الحركة العلمية أثناء سلطائه , وكان لكوزيمو صديق آآخر لا يكاد يقل عنه 
سخاء على العلم والعلاء » ذلاك هو أمر وجيوق ترافرسارى ماعه:016ة 
نمووءعة12 القائد ى طائفة الرهبان الكلدولية الابولوسة© » والذى 
كان يعيش فى صومعة ق دير سانتا ماريا دجل أنجيلى القريب من فلورنس 
وكان يتقن اللغة اليونانية » ٠‏ وتنتابه نوبات من وخز الضمير لبه الاداب 
القدعة ؛ وكان يألى أن يقتبس شيثاً منها ى كتاباته » ولكنه كشف عن 
أثرها فيه يأسلوبه اللاتينئ الذى كانت عباراته الإصلاحية التقية ما يرتاع له 
الخريجوريون المشهورون جميعا لو أنهم أطلعوا علبها . وكان كوزيمو » الذى 
يعرف كيف يوفق بن الآداب القدبمة وأساليب الالية العليا من جهة 
والدك لمكي مو حي اأكرى دو فين أن بزور ب الرسارض . “كانان 
نقولى » ومارسبيى » وبرونى » وغيرهم يتخذون صومعته ندوة أدبية لم . 


ماه 


وكان أعظ الكتاب الإنسانيين نشاطا وأكتره سب للمتاعب هو يجيو 
براتشيوليى أهااماءءة:8 ونهووم . وقد ولد لأبوين فقرين بالقرب 
من أرتسو (185/ ء وتات تعليمه فى فلورنس » ودرس اللغة اليوثانية 
على مائيول كريسلوراس 35ءواهة زط اعناهمةا8 » وكان يكسب عيشه 
بلس المخطورطات »© وصادقه سالوثارى وعطف عليه » وعين فى الرابعة 
والعشرين من عمره كانباً فى المحكة البابوية فى رومة ؛ وقضى السئين الحمسين 
التالية يعمل فى البلاط البابوى » ولم ينل نى خلال هذه المدة كلها شيئاً من 
الرتب الدينية حتى أصغرها » ولكنه كان يرتدى الثياب الكهنرتية . وقدر 

له القائمون على البلاط نشاطه فأرسلوه فى أكثر من عشر بعثات ؛ وكشر 
ما كان بحيد عن عمله فهها ليبحث غن اغ#طوطات القدعة » وقد يمسر له ا 
فى الأمانة البابوية الوصول إلى الكنوز الخبوءة فى المكتبات التى كان خرص 
علها أشد الخرص أو 5 انت تهمل أشد الإهمال فى أديرة القديس ول 
أو .)5 ولانجر 5 ط! ؛ وقينجارتن 161:دعماء لا ور يتشئر بالممعطء نز 
وقد بلغت غنائمه من هذه المكتبة حداً من الثراء جعل بروفى وغيره من 
الكتاب الإنسانين يحيونه أعظ نحية ويرون أن أعماله كانت من المعالم 
البارزة فى تاريخ ذلاك العصر . ولا عاد يجيو إلى رومة كتب لارتن الحامس 
"لا هاؤءواة دفاعاً مجيداً عن عقائد الكنيسة ٠‏ مع أنه كان فى امجتمعات 
الخخاصة سخخر مع 2 ه من موظى البلاط البابوى من العقائد المسربحية("؟ , 
وقد كتب عدة محاورات ورسائل بلغة لاتينية غر مصةولة ولكها منعشة 
سطربة » يندد فا بر ذائل رجال الدين » بينا كان هو ير تكب تلك الرذائل 
إلى أقصى حد تمكنه منه موارده . ولما أن عاب عليه الكر دثال.سائتا أنجياو 
وجود أبناء له » وهو ما لا يليق برجل يرتدى الثياب الكهنوتية » وأن له 
عشيقة » وهو أمر لا ل روا من غير رجال الدين ؛ رد بجيو على 
ذلك بقحته المعهودة : و إن لى أبناء وذلك أمر يليق بغر رجال الدين » 


اسه 


وإن لى عشيقة وتلك إحدى عادات رجال الدين القدعة0© . ولما بلغ 
الحاءسة والحمسن من عهره هجر عشيقته ااتى ولدت له أريعة عشر طافلا » 
وتروج بأمتاة ف سن الرابعة عشرة , وكاد فى هذه الأثناء أن يكون هُو 
موؤسس علم الآثار الحديث ؛ لأنه جد فى جمع القديم من النقود » والنقوش » 
والغاثيل » وعبى بوصف ما كان باقياً من الاثار الرومانية القديمة بدقة 
العلياء الممرزين . وقد صحب البابا أوجنيوسن الرابع ا #ناذمعهنا5 إلى مجلس 
فاورنس وتنازع مع فر انتشسكو فيلافو » وتبادل معه السباب بأقبح الألفاظ > 
ول يتورع عن أن يثهمه بالسرقة » والكفر بالله » واللواط . ولقد سره كل 
السرور وهو فق روهة أن يعمل لنقولا الخامس اليبابا الإنسالى ؛ وكتب وهو 
سن السبعين كتاب الفطاشات الذائع للصيت » وهو مجموعة من القصص » 
والمجاء » والبذاءات . ولما انم لورندسو قلا إلى هيئة الأمناء البابوية 
هاحمه برو بسلسلة جديدة من الطاعى اهمه فها باللصوصية والتزوير » 
واللحيانة » والإلحاد » والسكر »؛ وفساد الأخلاق . ورد قلا على هذا بأن 
جد كن لغ 1 اللاتينية » وذكر أخطاءه فى النحو والتراكيب » وقال 
إنه لا يعنى به لأنه أبله موذى ذهبت سنه بعقله2© . ول يعبأ أحد هذا 
الاتهام الأدنى غير الضحة الى وجه إلبا » ذلك أن هذه المطاءن كانت 
مبار يات فى الكتابة اللاتيئية ؛ ولقد أعلن بجيو فعلا فى إحدى هذه المقالات 
أنه زف يثيت أن فى مقدور اللغة اللاتينية الفصحى أنه تعير عن أحدث 
الآراء وأخص الشئون ؟؛ وقد برع فى فن اخقيار الألفاظ البذينة 'براعة 
جعلت ١‏ العالم كله مخشاه » على حد قول قسبازيانو9© . وقد كان قلمه » 
كنا كان قلم أرتينى عسناعءم من بعده » أداة لابتز از أموال الناس . من ذلك 
أنه لا واى الفاسو ملك نابلى عن الكتابة إلى يحيو معبرفاً بوصول الترحمة 
اللاتينية لكتاب فمروسريا تأليف أكسانوفون «هطممهةكا كتب الإنساى 
الحائق يقول : إن فى مقدور القلم الطيب أن يطعن أى ملك من الملوك ؛ 


ا ه©6 أده 


فا كان من ألفنسو إلا أن يادر بإرسال 50٠‏ دوقة ليقطع مما زا قدو ال 
يحيو بعد أن استمتع بكل: شهوة وغريزة رمالة ى شُقَاء أعوال البسر قال 
فها إن شرور الحياة ترجح مياهجها » واختتمها بقول صواون :هاه5 إن 
أسعل اانساس حظأً من لا يولدون»© . وعاد إلى فلو رنس حين بلغ 
الثانية والسبعين من عمره وعن أمينا الحاكم العام » ثم اتير فى آخخر الأمر 
حا كا للمدينة . وقد عبر عن تقديره لهذا الاختيار بكتابة تاريخ افلورنس 
على طريقة الأقدمين - جمع فيه بين أخبار السياسة والحرب والليطب 
الخيالية » ولا أن وافته ال أخيراً وهو قى سن التاسعة والسبعين تنفس غير ه 
من الإنسا انين الصعداء ( ا ) . ودفن هو أيضآ ف كئيسة الصايب 
المقدس م0200 530818 وأقم له تمثال من صنع دو ناتاو عند واجهة الكنئيسة ؛ 
وحدث فى أثناء الارتباك النائى“ من بعض التغيير ات أن وضع ذلك المثال 
فى داخل الكنيسة نفسها بوصفه تمثالا لأحد الرسل الاتى عشر 


ولاجدال فى أن المسيحية قد فتقدت قبل ذلك الوقت من الناحرتين 
الفقهية والأخلاقية سلطانها عن طائفة كبيرة من الإنسانيين الإيطاليين 
ربما كانت هى الكثر ة الغالبة منهم . نعم إن طائفة منهم أمغال ثر افرءاسار 3 
وبروف » ومانى فى فلورنس » وقتورينو دا فلترى ععناء5 هل ممأءو]اذلا 
ىْ مانتوا » وجواريئو ذا قرونا همعلا دل ومنعوس© ق فرارا » 
وفلاثيو بيوندو 810800 إهنأناوات فى رومة قد بقوا أوفياء لصين لديعهم ؛ 
إلا أن الثقافة اليونانية التى تكشفت للكثير , بن غبرهم والى دامت ألف عام 
كاملة » وبلغت الذروة العليا ؛ فى الأدب » والفلسفة » والفن مستقلة تمام 
الاستقلال عنالوودية والمسيحية » نقول إلا أن هذه الثقافة كانت ضربة قاضية 
ع لى إيعمامهم بالعقيدة الدينية الى علمها القديس بولس » وبالعقيدة القائلة أن 
ه لانجاة خارج الكئيسة » . و أصبح سقراط وأفلاطون فى نظر هالاء 


قديسن من غير رجال الدين ؛ و بدت لم ون ة الفلاسفة اليونان أعلى درجة 


[60 أ مم 


من آباء الكنيسة اليونان واللاتن » كا أن نير سقّراظ وشيشرون كان يبعث 
المعجل ُْ فس الكرادلة أشي من اللغة اليونانية الى كتب م العهد 
الحديد ومن اللغة اللانيزية الى تر حمه مه جار وم , كذلك شعيل إلى هلام 
أن رومة الإمعراطورية أعظ نبلا وكرامة من انزواء المسيحيين الومنين فى 
-صوامع الأديرة ٠»‏ كا أن الدرية الى اتسمم مها تفكبر البو تن أيام بركليز 
.والرومان فى عهد أغسطس قد أفعمت عقول كشثرين من الإنسانين بالحسد 
الذى خط فى فلومهم العقائد المسيحية الى تحث على التذلل » والإبمان بالدار 
الآخرة » والعفة ؛ وأذوا يتساء لون عما يدعوهم إلى إخضاع أجسامهم 2 
.وعقولم 2 وأرواحهم إلى قواعد رجال الكنيسة الذين انقلبوا وقتئذ رجالا 
دنيويين » وأخذوا هم أنفسهم مرحون ويطربون . وكانت العشرة القرون 
الى انقضت بين قسطنطين'ودانتى فى نظر هؤلاء الإنساننين » غلطة يوْسف 
ها أعنين. الأسلك ا وخرو جا » الخروج الذى قله داق نفسه » عن 
الصراط المستقم . ولقد عفت من ذاكرة هؤلاء الكتاب ما كان فى عقول 
من قبلهم من الأأقاصيص لمحببة عن العذراء والقديسين » لتفسح مكانما إلى 
روزت أوفد وعدهطمرمسهاعكة وثلتبرن وأغاق هوراس الفاسةة الفاجرة م 
وبدت الكنائس الكيرى وقتئذ ديلا على الهمجية » وفقدت تماثيلها الهزيلة 
ووعتها ف الأعين اببى رأت تمثال أياو بلقدير عمعلعبااء8 واأممة و الأصابع 
الى لسته . 

وهكذا كان مسلك الككرة الغالبة من الإنسانيين مسلك من يرون أن 
المسيحية أسطورة تى بحاجات شيال العامة وأخلاقهم » ولكنها يجب 
ألا تأخذها العقول المتحررة مأخذ الحد ؛ وهذا كانوا يؤيدونها فيا ينطقون 
به أمام ابلهاهير » وبقولاون إبهم يستمسكون بأصول الدين التى تنجهم 
من العذاب © ويبذلون غاية جهدهم للتوفيق ين العقائد المسيعدية والفلسفة 
' اليونانية . لكن هذه اللبهود نفسها قد كشفت عما يضمرون » فقد كانوا 


ل 61#[ سل 


بعترفون اعترافا ضمنيا بأن العقل هو الحكر الأعلى فى كل شىء ٠‏ وكانواا 
يعظمون #اورات أفلاطون. يالقد لمر الذى يعظمون به العهد "اليد 4 ومبذا: 
عملوا ما عمله السوفسطائيون السابقون على عهد سقراط قى بلاد اليونان. 
فحطدوا بطريقة مباشرة أو 002 مباشرة العقائل الدينية عنك من كانو ا 


يستمعوك ضر ع سواء كان ذلاك عن قصد أو غير قصك . كانت حيامم مم 


عن ف الحقيقية » فقد كان الكثر ون يتخلةون بالأخلاق الوثلية فى 
ناحيتها الشهوانية لا فى ناحمما الرواقية » ول يكونوا يمنون بالحاود إلا 
إذا كان هو الخاود الناشى' عن تسجيل الأعمال العظيمة » وهؤ اللخاود الذى 
لامببه الله بل تبه أقلامهم » والذى يؤدى بالناس إما إلى الحد السرمدئ 
أو العار الأبدى . وقد ارئضوا بعد جيل من أيام كوزعو أ يقتسموا هله 
القوة السحرية مع الفنانين الذين نحتوا أو رسموا صور أنصار الفن والأدب » 
أو شادوا الصروح الفخمة الى تلد أسها ء الأسخياء الواهبين . وكانث رغبة 
هؤلاء الأنصار ى أن يثالوا هذا الخلود الدنيوى إحدى القوى اللبلاقة 


فن الرضة و أدمما : 


وظل تأثير الكتاب الإنسانين القوة المسيطرة على الحياة العقلية فى أوربا 
الغربية و ماثة عام . فقد كانوا م الذين قووا إدراك الكتاب يلهال 
الشكل والتركيب ٠‏ وعلموهم أساليب البلاغة » وزخرف القول » 
وما للأساطير القديمة من حر وفتنة » وها للاقتباس من الكتاب الأقدمحن من 
قوة ؛ وعلموهم التضحية بالمعنى فى سبيل سلامة العبارة وحمال الأسلوب . 
وكان افتتامهم باللغة اللاتيثية هو الذي عاق تطور الشعر والنثر الإيطاليين 
ودى قرك كامل ( 500ل ١وه|ا‏ ؟؛ وه الذين حرروا العام من ساطا. 
الدين 6 ولكلهم أخروا تقدمه بعباد مهم الماضى 4 وياهما*هم الشدرد بالكم 
فَْ العلم يبدل الملاحظلة الموضوعية والتفكئر الابتكارى . وفن أغرن» 


ا 


الأشياء أن أقل ما للاء الكتاب من ن نفوذ. هو الذى كان فى الخامعات ؟؛ 


ا[ هاس 


وسبب ذلك أن هذه اللمامعات كانت فى أيامهم قد تقادم عهدها فى إيطاليا » 
وأن كليات الحقوق » والطب » والدين ؛ « والفئون » - أى اللغة ء 
والآذب + وايان والفلسقة سب القائمة: فى بولوائيا # ويدوا + ويدا» 
بياتتشندسا » ويافيا » ونايلى » وسينا » وأرتسو » ولوكا » نفول كانت. 
الكليات القائمة ى هذه المدن قد امستحوذت علبها عادات العصور الوسطى 
امقحواذا يزداغتها كل توكيه بجديد اللقافات القدعة . وتكان كشن بالقملته 
أنها أنشأت فى أماكن متفرقة كرسيا للبيان عينت فيه أحد هكلاء الإنسانيين : 
أما ما كان و لإحياء الآداب » من أثر فقد جاء أكبره عن طريق لامع 
العلمية النى أنشأها أنصار الأدب من الأمراء ى فلورنس.ء ونايل ء 
والبندقية . وفرارا » ومانتوا . وميلان وروهة . فتد كان الإسانيون قف 
تلك المدن بملون ما يريدون مناقشته من النصوص القدعة باللغة اليونائية 
٠‏ أو اللاتبيئية ؛ وكانوا فى خلال هذا النقاش بعلقون باللغة اللاتينية على. 
ما يتصل هذه النصوص دن مظاهر التحو » والصرف . والبيان . والسير ؛ 
والغرافية » والأدب : وكان طلامهم يدونون ما يماونه علمهم من التصوص 
ويثيتون فى هوامش الصفحات كثيراً من الحوائبى والتعليقات ؛ وبهذه 
الطريقة تضاعفت نسخ الآداب القديمة كا تضاعفت شروحها و التشرت 
فى أنحاء العالم . ومن أجل ذلك كان عهد كوزيمو عهد الانهمالك فى التعليم 
لا الانهماك فى الأدب المبتكر الخلاق » فاتحصرت أمجاد ذللك العصر الأدبية 
فى النحو » والمعاجم اللغو ية » وعلم الآثار القديمة » والبيان » واأراجعة 
الانتقادية لانتصوص القدعة . وهكذا استقرت طريقة التبحر الحديث فى العلم » 
وأداته » ومادته » ومهد الطريق الذى سار فيه تراث اليونان ورومة حبى 
وصل إلى عقول المحدئين . 

وم يبلغ العلياء منذ عهد السوفسطائيين مثل ما بلغوه وقتئذ من اانزلة 
العالية. ٠‏ اجتمع ون القثوك السيافية ؛-ذات: أن الكتاب الإنسانيين صاروا 
أمناء ومستشارين لالس الشيوخ » والأمراء » والآدواق » والبابوات ؛ 


ه16 


وكانوا يردون هذا العطف بالمديح المصوغ بالاغة اللاتيئية الفصيحة ٠»‏ آنا 
يبردون على اأإصد عنهم والاستمزاء سم بالميجاء اللاذع 0 0 وقد بدلوا 
المثل الأعلى القدم لارجل الكامل المهذب من رجل شاكى السلاح لابس 
الزرد إلى إنسان كامل الذاء بلغ أعلى درجات الحكة والمز لة الأدبية 
ياسةيعاب الثراث الثقاق 6 البشرى . وقد غزت 1 نهم العلمية 
وبلاغهم الساحرة م وراء جيال الألب “ن أوربا دين كانت جيوش 
فرنسا . وألانيا » وأسيانيا شد للاستيلاء على إيطاليا ؛ فأخذت هذه 
الثقافة تسرب إلمها قطرا بعد قطر » وتنمل مها هن صبغة العصور الوسطى 
إلى الصبغة الحديئة » فكان القرن الذى شبد كشف أمريكا هو بعيئه الذى 
شبد إعادة كشف بلاد اليونان ورومة »؛. وكان التحول الأدلى والفلسبى 
النى ثم فى ذلك الوقت أبلغ أثراً فى الروح البشرية من الطواف حول 
الكرة الأرضية وارتياد مجاهلها . ذلك أن الإنسائيين لا الملاحين. هم 
الذين حرروا عقول البشر من العقائد التعسفية » وعلموهم أن حبوا 
الدياة بدلا دن التفكير التكد 2 الموت 4 وأطاقوا العقل الأورى من عقاله . 

وكان الم ن أخخر م تأثر بالنؤزعة الإنسا انية » لأن هذه النزعة كانت 
أكر تجاوبا مع العقل منها إلى الحواس . ولذلك ظلت الكنيسة حتى ذلك 
تالو قت كر تصير للفنون » يما كان أهم أغراض الفن هو نقل قصة 
المسيحرة إلى 0 المتعلمين وتجميل دوت ابله ؟ وه لما بشيت العذراء 
.والطفل م و1 لام المسييح وصليه 0 ؟ فبقى فى الرسل: 2 وآ اء الكنيسة, والقديسون 4 
الموضوءات الى لا غى عمها لغفى |انحت والتصوير 3 بل والفنون 
«الصغرى كذلك . بيد أن الإنسانيين أخذو ١‏ يعلمون الإيطاليين شيثاً فشيئاً 
“مق لجال ا شهوانية من ذى قبل ف «علعوخم الأقدانت: الصريح 
عمال اسم الآدى جم 3 رأ كان أو ل ونح أصة 3 إذا كان عاريا مسسام وتغلغل 
هذا الإاعجاب ىْ نفوسصس الطيقات المتعلمة 14 وكان اهام أدب المفة 
بالحياة وتوكيدها ‏ بدل التفككر ف الدار الآخرة بما أكسب الفن نزعة 


686 إأسم 


دنيوية خفية ؛ وأدخل مصورو عصر لور ندمو وما ثلاه من العصور عناصر 
.وثنية فى الفن المسيحى » وذللك نحين جاءوا بالحسان الإيطاليات يتخذونمهن 
تماذج لتصوير العذراء » و بالشيان الوسيمين الأقوياء ليكونوا تماذج 
للقديسين . وا أخيذ الأمراء الزمنيون ينافسون ربجال الكنيسة فى السيخاء 
عل الفنيين وإمدادهم بالمال أثناء القرن السادس عشر كدت ينوس 
(الزهرة) وأدريائى » ودافنى » وديانا » وربات الشعر والأقدار» 
نحدت هذه سلطان العذراء ؛ لككن مريم الم ظلت محتفظة بسيطرتها 
الطيبة الصالحة إلى آخر أيام فن الوضة . 


7- ان 0 


لعص| لئاسر 
العارة : عصر برونياسكو 


نادى أنطونيو فيلاريى عأعموانع موتسوامة لق عام ١504٠‏ يقول : 
« لعن الرجل الذى ابتدع العارة التقوطية التعسة ! ولم يكن ى وسع ألحد أن. 
يدخلها إلى إيطاليا إلا شعي همجى » 00 + ذلك أن هذه الحدران المقامة من, 
الزجاج لا تواثم #س إيطاليا الساطعة » وبدت الدعامات الأفقية العااية 
(وإن كانت قد اتذذت فى كنيسة نوتردام ده يارى صورة حميلة فكانت 
كأنها ماء ف نافورة تجمد أثناء مسيله) ى أعين أهل اللونوب كأنها ممالات. 
قبيحة المنظر تركها وراءه البناءون الذين ا واعن أن يكسبو ١‏ بناءهم 
استقرارا من تلقاء نفسه . لقد كان الطراز القوطى ذو العقد المستدق والقبة 
العالية يعبر أحسن تعبير عن آمال الأرواح الرقيقة العائدة من العمل الجهد 
فى الحقول إلى سلوى السماء ؛ غبر أن الرجال الذين وهبوا من عهد قريب. 
الأراف:. والواعة امسر بغرن فى "قم لفان 11 أنه رومن 
ويقدحوا فبا ؛ فكانوا يريدون أن يحيلوا الأرض جنة » وأن يحيلوا 
أنفسهم أربابا . 

ولم تكن عمارة النهضة الإيطالية فى أسامها ثورة على العارة القوطية » 
لأن هذه العارة القوطية لم تكن ها الغلبة على إيطاليا فى يوم هن الأيام ؛. 
فقد كان كل طراز وكل تأثير ممثلين بشىء ما فى تجارب القرئين الرابع عشر 
والحامس عشر : كانت فها العمد الثقيلة » والعقود المستديرة المأخوذة: 
من الطراز الرومانسى اللمباردى » والصليب اليونائى الذنى كانت تمطط 
على صورته المبانى السفلى » والقبة والعارضة الثلثة ببن عقودها المتعامدة » 
وأبراج النواقيس ف الكنائس الى أقيمت على منو الها مآذن المساجل الإسلامية .. 


ب[ال/اها ب 


والعمد الرفيعة فى الأديرة التسكائية اأبى تذكر الناظر إلمبها بعمد المساجد 
أو الأروقة الرومانية واليونانية القديمة » والسقف ذات الكئل الحشبية فى 
إنجاتر | وألمانيا » والقبة المضاعة والعقد التَّوطى وااشبابيك القوطية ؛ والفخامة 
المتناسقة فى الواجهات الرومانية » وفوق هذا كله المتانة البسيطة فى صحن 
الباسلقا اللى يكتنفه من الخانين جناحان يدعمائه . لقد كانت هله العناصر 
كلها تميزج فى إيطاليا امنز 1 مثمراً حين أخخذ الكتاب الإنسائيون يوجهون 
العارة و خخعرائب رومة . وبدت و قتكذ العمد الخطمة فى السوق الرومانية » 
الى كانت تتراءى من خلال ضباب العصور الوسطى لأعين الإيطاليين 
أعظم حالا من طرز الإندقية الغريبة » أو فخامة تشارتر الكثيبة ع أو جسارة 
بوفيه الهشة » أو امتدادات قبة أمين الحفية الغامضة ؛ وأضحت الرغبة فى 
العودة من جديد إلى استخدام العمد الملتفة اللحميلة » الغائرة فى قواعد 
'ضخمة » والماوجة بتيجان حميلة فى صورة الأزهار » وامرتبطة بطيلات 
رصينة مهيبة المنظر » 0 ل أميحعت الرهة ف استتخدام هده العمد » حين 
أخذ الماضى القديم المدفون الحى يتامس طريقه إلى الظهور » هى الحلم 
الذى يراود نيال رجال من طراز بروند لسكو . وألرى كليو 
ماعط ار » وميكل أتماو » ورفائيل . 

وكتب* فاسارى الوطنى الصمم عن يزوند لسكو يقول : ١‏ أما فابو 
يرونك لسكو فيمكننا أن نقول عنه إن الله قد وهبه القدرة على أن يكسب 
العارة أشكالا.جديدة بعد أن ضلت السبيل قروناً كثيرة 96© . رقد بدأ 
عماه صائغا شأن كششر ين من فنانى عصر النهضية الإيطاليين » ثم درس فن النحت 
وظل وقتآ ما ينافس دوناتلو منافسة الصديق لصديقه » ونازعه هو وجرق 
مهمة نقش الأبواب المر نزية لمكان التعميد فى قلورنس . ولا أبصر الرسوم 
ان 1 
ذلا جاءها افتئن بما رآه فها من العائر القدبمة وعمائر العصور الوسطى » 


وضعها دوناتلو غادر قاور نس ليدر س كن المنظاور والتخطيط 8 رومة 0 


وشرع يقوس اميا الكيرى جميع عناصرها 4 وكان أعظم م أثار ددشن 


داس 


قبة هيكل مجمع الآهة, الذى أقاءه أجريا » البالغ عرضها ١41‏ قدماً ؛ ولاح. 
له أن يتوج بقبة مثلها,. كتدرائية سانتا ماريا دل فيورى التى لم تكن قد ثم 
يناذها » قى لظ أنه . وعاد إلى فلورنس قى الوقت الذى أمكنه فيه أن 
يشترك فى موتمر م ن المهندسين معاريين وغير معبار ين ل يبحثوا مشكلة سقف 
موضع ار نمين المثمن الأضلاع ؛ ان ائية وال بالغ عرضه ماثة وتمانى 
وثلاثين قدماً ونصف قدم . واقترح فليو أن تقام فوقه قبة ؛ ولكن الضغط 
إلى الخارج الذى سوف تحدثه هذه القبة الضخمة على ابخدران الثى لاتسندها 
دعامات من خخارجها أو كتل خشبية من الداخل بدا لطؤلاء المهندسين عقبة 
لا يمكن التغلب علما . و العام كله يعلم قصة البيضة الى نطق مها برو ناسكو : 
وكيف تحدى الفنانين المهتمعين أن 0 االيقية افطل أذ طرفها ؛ 
فلا عجزوا جيعاً تجح هو فى هذا العمل بأن ضغط الطرف الغليظ الفارغ, 
على المنضدة . وما احتجوا عليه بقوكم إنه كان ىق وسعهم أن يفعلوا ما فعله 
هو » قال إنبم سوف يدعون مثل هذه الدعوى بر أن تتم إقامة فبة 
الكتدرائية . وكلف هو بالعمل » وظل أربعة عشر عاماً 147١‏ 1544) 
بلا انتقطاع يكدح ف القيام مبذا الواجب » ويقاوم أل محنة وعنة حى رفع, 
القبة المزعومة بمقدار ١*‏ قدماً فوق ححافة ابلددران التى تستند إامها م 
وانتهى من العمل آخر الأمر » وقاءت القبة ثابئة قوية . وابتبعجت المديئة. 
كاها لامها وعدته أول الأعمال المعمارية الكترى فى عصر اللهفة ٠‏ وأجرا 
هذه الأعمال كلها عدا عملا واحد؟ لا غير ١‏ وا صم ميكل انان 
قرن من الزمان قبة كنيسة الرسول ٠بطرس‏ » وقيل له إنه قد أترحت له 
الفرصة للتفوق على برونلسكو رد على ذلك يقوله : ١‏ سأقم قبة مثلها 
وأختا لحا » أكير منها » ولكنها لا تفوقها فى ابلوال )97© . 9 تزال هذه 
القبة الفخمة الزاهية تشرف على ما دوها من مناظر تمتد عدة فراسخ من 
مدبنة فلورنس ذات السقف الجمراء الى ترقد كأنها حوض من ااورد ق. 
أحضان تلال تسكانيا . 


4هاسح 


وقد أذ فليو فكرته عن هيكل جمع الآحة + ولكنه. وفق أحسن. 
التوفيق بينها وبين الطراز القوطى التسكانى الذى يتمثل فى كتدرائية فاورنس » 
وذلك بأن سجعل استدارة قبته على طراز العقد المستدق القوطى . لكنه حين. 
سمح له يتخطيط مبان ف الطابق الأرضى جعل الانقلا إلى الطراز القدم 
نم وأوضح . وكان قى عام ١5119‏ قد َك بشيد اوالد كوزيمو 1 
سان أو رندسو ؛ ول يتم منبا إلا «١‏ غرفة المقدسات » ؛ لكنه اختار ذا 
طراز الباساتا » والبواكى ؛ والرواق المعمد » والعقد الرومانسكى » 
فجعلها هى العناصر الى بنى علا تصميمه ؛ وبى لأسرة ياتسى 221دم 
أديرة سانتاكر وتشى (الصليب المقدسع معبدا حميلا يعيد إلى الذاكرة 
قبة هيكل مجمع الآذة فى أثينه ورواقه المعمد » ثم اخختط فى هذه الأديرة 
نفسها مدخلا مستطيل الشكل ‏ من عمد ذات حزوز ؛ وتيجان على شكل 
أزهار » وطيلات ذات ثماثيل » وحليات هلالية منقوشة ‏ كان هو الطراز 
الذنى صنع على نمطه مائة ألف باب والذى ببى حتى الآن فى كل مكان فى 
أوربا الغربية وأمريكا . ثم بدأ بنش على الطراز القدم كنيسة سانتو اسيريتو 
“نم5 وأددة ء ثم ماث ولا يكد البناء يعلو على الأرض . ففى عام 
5 كان بجئان هذا الفدّان المولع يغئه سجي فى الكتدرائية محوطا بمظاهر 
المظسة ونحت القبة البّى أقامها » وأقبل عليه سكان فلورنس من كوزيمر 
إلى أصغر عامل كان يكدح فى ذلك المكان » أقبلوا عليه حيعا » وقد. 
امتلأت قاومم أبى وحسرة على أن يكون المرت مال العباقرة العظام . 
ويقول فيه فاسارى : لقد عاش كا بعيش المسيحى الصالح » وخلف فى 
العالى آثار صلاحه وتقواه . . . . ول يحد الزمان من عهد اليونان والرومان . 
القداتى إلى يومنا هذا برجل أعظم منه » لقد كان عق منقطع النظير 9 » , 

وكان برونلسكو فى أيام حاسته المعارية قد وضع لكو زكو لصحم 
قصر ينم من السعة والزخرف مباغاً جل هذا الاك المطلق المتواضع على 
أن يرفض الاستمتاع يمنظره حين يقوم لآنه يخشى حسد الناس له . وهذا 


به كاه 


كلف ميكلتسو دى يارتلحيو 060مأمامة8 أل مجمدعاعطء 841 ( )١445‏ » 
أن يشيد له و ا ته ومكاتبه بدل هذا القصر قصر آل مرديتشى م2جداوطم 
أءنوعكم أو الريكاردى األموءء1ه القائم اليوم » ذا الهدران الحجرية 
السميكة اللااية ل الزخخرف ؛ واابى ثم عما كان فى ذلك الوقت هن 
اضطراب اجتاعى » ومنازعات عائلية » وخوف داكم من العنف والثورة » 
وهى العوامل التى كانت تبعت النشاط والحياة فى السياسسة الفلونسة . وكان 
لهذا القصر أبواب ضخمة من الحديد يدخل منها الأصدقاء والديلوماسيون » 
والفنانون » والشعراء إلى فناء مزدان بماثيل دن صنع دوثائلو » ويادى 
إلى -حجرات متوسطة الروعة » ومعيد مزدان بعظلات فخمة زاهية من 
صنع بنتسوجوتسولى 0022011 8680220 . وأقام آل ميديتشى فى هذا 
القصر إلى عام ١574‏ ء عدا الفئّرات الى نفوا فا من المديئة » ولكنهم 
كانوا بلا ريب يذرجون من هذه الخدران المكتاية ليستمتعوا بأشعة الشغلمس 
فى البيوت الريفية الى شادها كوزيعو خارج المدينة فى كاريجى أمم ,© » 
.وكفاجيولو 010 :2 وعلى منحدرات فيسولى عاموه]17 + وكانت 
هذه الملاجئ الريفية هى التى يأوى إلمها كوزعو ولورندسو» وأصدقائهضاء» 
وصنائعهما فراراً من عناء الجا إلى الاستمتاع بالشعر » والفلسفة » 
والفن ؛ وإلى كاريجى أوى الأب والحفيد ليستقبلا الموت . وكان كوزعو من 
حين إلى حين يفكر فا بعد الموت فتترع بكثر من المال لإقامة دير فى فيسولى 
لم8 زا ليعيد بثاء الدير القدم فى سان ماركو ويجعله أو سع رقعة وأكر 
متعة . . وخطط ميكاتسو فى هذا الدير بواكى مسقوفة رشيقة » ومكتبة 
تضم كتب نقولى » وصومعة ينفرد فما كوزيمو من حين إلى حين معزلا 
أصدقاءه أنفسهم ليقضى يومه فى التأمل والضلاة . 

وكان ميكاتيو أحب المهنددين إليه فى هذه المشروعات غ كما كان 


هو الصديق ااوى المئ) صاءحيه قُْ متقاة : وعاد معه يعد النى . وعهلك إليه 


ا 


الأمير بعد عودته بزمن قليل بيذلك الواجب الدقيق واجب تقوية قصر 
لديو لقاو كان اده من شقال لجار .معد واد يه عالقينا 
اسان 8 لاودك وسصسلووأامد5 2 وأنشأ ها معبداً حيلا» وأثبت أله 
عثال ماهر حين زينها بتمثال للقديس يوحنا المعمدان . وشاد لبيرو ممعزم 
ابن ك5وزعو 10 فخ| فى كنيسة سان منيائره)ةأمتلطة 538 القائمة على سفح 
أحد التلال » وعاون بممهارته دونائلو ى تصمم ( مثر النطاق ) الحميل 
وحفره فى واجهة كتدرائية براتوه!ة,5 ؛ ولو أن ا كان وقتكئل 
بعيش ف غير باده لكان هو بلا جدال حامل لواء فن العارة . 


وكان أثرياء التتجار فى ذلك الوقت يشيدون أماء «دينة فخمة وقصوراً 
رائعة . وثى عام 5لا"؟١‏ عهد #لس المدينة إلى بننذى دى تشيونى أل أعمعظ 
مووز وسيمون دى فرالتشسكو تالنى أأضعلة1 معوععموة؟ أل عممواة 
أن يشيدا رواقاً ذا عمد فى مواجهة قصر فينشيو ليكون مكاناً يطب فيه 
الحكام » وأطلق على هذا الرواق فى القرن السادس عشر اسم ١‏ مبو حامل 
الرماح »© 021ها 6ك دذعهم.! لأن الدوق كوز عو الأول أقام فيه الرماحة 
الألان . وكان أفخم قصر بخاص فى فلورنس هو الذى شاده )١489(‏ 
لوكا فانتيشلى ذااءءمة هعننا للمصرق لوكا بنى أنااط وعناا من تصمم 
قام به برونلسكو قبل أن يشرع فى بنائه بتسعة عشر عاما . وكان بّى 
يضارع كوزيو فى البراء أو يكاد بضارعه : ولكنه لم يككن مثله حكها ى 
تواضعه » وكان ينازع كوزعو السلطان » وقد وجه إليه كوزيو تصيءحة 
لاذعة قال فها : 

نأك تسعى إلى غير غاية : أما أنا فأسعى إلى غابة محددة ٠‏ وأنث 

تنص 000 ان 11 أن الاقائصيه عل الأرضن دودو ل أن 
من العدل ومن الطبيعى أن أرغب فى أن يفوق ممد بيتى وشهرته شرف 
بيتك أنت وممعته » فلتفعل 'ذن ما يفعله كلبان .كبير ان يشم أدلهها الآخر 


(لل سج ١‏ بجاده) 


ا5ال 


محان يلتقيان » ويكشران عن ألياسما 6 ثم العممار كلاهما قى طريقه 2 فتحى , 


آلت كترنك وام آنا يعدرن 50 : 


وواصل بى مؤامراته ودسائسه » ولم ينقطع عنها بعد موت كوزيو » 
بل أخذ يعمل على انتزاع السلطة من برو ده ميديتفى أءاوعاة 36 ميعنم » 
واقرف فى عمله هذا الحريمة الوسحيدة البْى لايعفو عنها أحد فى عصر 
الضة ‏ وهى جرعة الإخفاق » وأعقها نفيه من بلده » وشرابه » وبق 


قصره ناقصاً مدى قرن من الزمان . 


15س 


العصي اسار 
النتحت 
١‏ جرقى 

لقد كانت محاكاة الأشكال اليونانية والرومانية القديمة فى النحت أتم 
مها ف اأعارة ذللك أن رؤية الخرائب الرومانية ودراسما 4 والكشف من 
هن لسن عن آنة زنة رومانية كانا ببعنان فى الخالين الظلان رغية فرق 
فى معاكاة هذه امحلفات . وقد يدل على ذلاث ما كتبه جيرى عن تمثال. 
هر مم فور معطم فصع لآ الملق عل وجهه الآن فى الهو الرغى. 
بإرعلاة0 عوعطعرهظ مستدير 1 بظهره إلى النظار ة كأنه غير عالى* مم » وذلاث. 
معان وجل هذا العثال ف كروم سان تشاسو و5أع0 وود 0 البيان» 
3 
و سوقةه 
طرازه الرائع سوبيه دن ٠‏ الغناء ) ع ويضيثف إلل هذا قوآه إن ما بلغته هذه 
الأعمال من ٠‏ الكال لأعظم من أن تدركه العين 4 ولا يستطاع تقديره إلا بعرور 
اليد عل سطحه ومتحنياته الرشيامية3: 0 : وما زاد عدد هله اخلفات 
المسنخرجة من باطن الأرض وألفالناس رؤيتها » ادتاد العثل الإيطالى على 
مهل مشاهدة القاثيل والصور الفنية العارية » وأضحت دراسة التشريبح 


ل عن أن يصف ما يكشن عنه هذا ا 


ما يعبى به فى مراسم الفنانين كنا يءنى به قٌ قاعات الطب ؛ وسرعان ما أَنلّت 
الماذج العارية تستتخدم بلاخوف ولا حياء . وكان من أثر هذا الحافز القوى 
أن نخرج فن النحت من سيطرة العارة ومن النقوش على الحجر أو ابلص 
إلى تماثيل العرنز أو الرخام المجسمة . 


لكن النقش البارز هو الذى ظفر فيه فن الات بأشبر انتصاراته 


"!ا - 


فى فلورنس على عهد كوزيو . ذلاك أن بناء التعميد القبيح المنظر المخطط 
الذى كان يواجه الكتدرائية لم يكن يزيل قبحه إلاالزخارف الى تضاف 
إليه . وكان ياقوبو توريى 70:10 0م0ع2د! قد زشرف قيلئذ المنصة » 
0 ع أندريا تاق ه75 هعءومه السقف المقبب بنقوش فسيفسائية 
متزاحة ؛ »ذلك كان أندريا بيزانو وسوون وععلمم قد صنع للواجهة 
الحنوبية باباً مز دوجاً من المرئز دسم( اوسم) . حدث هذا كله 
من قبل » أما الآن ( )١501‏ فإن مجلس السيادة فى فلورئس قد اعتمد 
بالاشئراك مع طائفة تجار الصوف مباغاً كبير | من المال ينفق فى صنع باب 
من الرئز للواجهة الثمالية » لعل هذا العمل يرصى عنهم الله فيقضى على 
وباء الطاعون المنتشر وقتئك . وأجريت لذلك مباراة » ودعى جميع الفنانئن 
فى إيطاليا لتقديم الرسوم » وكان أعظمتهم تو فيقاً هم بر نلسكو ؛ و ارين 
دلا كويرتشيا هن:6ا© وااأعل ه0ممءول » وأور ام جبرق » وعدد قايل 
آآخر من الفنانن » فعهد إلمهم أن يصبوا لوحة تموذجية من اللرنز تمثل 
تضححية إبرراهم بإسحقل*© . وعرضت الألواح كاملة بعد عام من ذلك 
الوقت على الفضاة الأربعة والثلاثين ‏ من مثالين » ومصورين » وصياغ . 
وأجمع اللحكدون على أن اللوحة التى. صنعها جيرقى كانت أحسنها كلها » وشرع 
اأشاب الى ل يتجاوز اللخامسة عشرة من عمره من ذلك الوقت يصنع البابين 
الأولئ من أبوابه البرئزية الذائعة الصيت . 

وليس فى وسع إنسان أن يعرف لاذا استغرق العمل فى تصمم هذا 
الباب الشهالى وصبه الجزء الأكير من السنين الإحدى والعشرين التالية » 
إلامن درس هذا الباب ا دقيقة عن كثب . وكان ساعد جرق 
عمله مساعدة كريمة دوثائلؤ » وميكلتسو » وطائفة كبيرة من الأعوان 


(*) الذى يقول به المسلمون والذى جاء به القرآن أن الذبيم هو لماعيل لا إسحق . 
(الترجم) 


ب 58 


كأنهم جيعا قد عقدوا العزم على أن تكون النقوش المطلوبة أجل النقوش 
المرئزية فى تاريخ الفن كله » وأن فلورنس تتطلع [لهم ليجعاوها كذلك ٠‏ 
وقسم جرى البابين إلى تمان وعشرين لوحة : منْها عشرون تروى حياة 
المبيح 2 و أربع تصور الرسل » وأر بع تمثل عياء القوانين الكنسية + 
ولا أن صمت هذه الألواح كلها ؛ والتقدت » 5 أضد» تفسميا: + 
وصبت » ووضعت ف أماكها على الباب » لم يستكير واهبو امال ٠١‏ أنفقوه 
علا وهر ٠٠٠ر6؟‏ فلورين (*٠'ر٠١ده‏ دولار) » بل عهدوا إلى 
جرقى أن يصنع بابآ مزدوجاً آخر للناحية الشرقية من بناء التعميد 
١ )‏ ) : وكان يساعد جرت فى هذا العمل الثالى الذى استغرق سبعة 
وعشرين عاماً رجال ذاع م من قبل 000 بعد قليل من ذلك الوقت : 
برونلسكو» وأنطونيوفيلاريتى » وباواو أتشلو وااعءءنا واموط وأنطونيو دل 
يولايولو وامناتةااه5 اعل متدمامم وغبرهم 1 وأصبح مشغله على مر الزمن 
مدرسة للفن أنجبت أكير من عشرة من العباقرة . وكان البابان الأولان 
يشرحان أجزاء من العهد الحديد » أما هذان البابان فقد مثل فهما جيرى 
على عشر لوحات مناظر من العهد القدم » تبدأ من نلق الإنسان وتتهى 
عند يجىء ملكة سبأ إلى سلمان » وأضاف على جوائهما عشرين شكلا هن 
النقش الكامل أو القريب 0 المال وزخارف متنو عة س من حيرانه 
وئبات ‏ ذات حمال فائق رائع . وهنا ثلاقت العصور الوم.طى وعصر 
اللمضة تلاقياً منسجما أتم انسجام : فئاث فى اللوحة الأولى قصص العصور 
الوسطى عن نلق آدم ؛ وإغواء حواء له » وتحروجهما من ابلدنة » وقد 
عوطت هذه الموضوعات وكانت شخصيائها إما مكنسية بأئؤاب مسترسلة 
كأثواب اليونان والرومان الأقدمين أو عارية وكثير منها عار كل العرى . 
وكانت الصورة البى تمثل حواء 57 حار جة من جم آدم تضارع النقش 
الهلنسيّى الذى يمثل أفرديتى خارجة من الجر . وقد دهش الناس ححين 
وجدوا ى خلفية النقش مناظر تكاد تضارع فى دقة مراعاتها لفن المنظور» 


0 اك 


وى وفرة التفاصيل ما دونه فى أحسن الصور الملونة الى رسمت فى ذلك 
الوقت . ومنهم من كان يشكو من أن هذه النقوش تعتدى على فن التصوير 
أكثر مما يحب » وتتخطى التقاليد الموضوعة لفن النقش اليوثائى الرومانى 
القدم . ولسنا ننكر أن هذه الشكوى صادقة من الوجهة العلمية النظرية 
الببحتة » ولكن الأثر الذى تحدثه كان أثراً سحي واضحاً سامياً . وكان هذا 
الباب المردوج الثافى بإجماع الآراء أحمل من الباب الأون » وكان ميكل 
أنويلو برى أنه ( بلغ من الال -حداآ عله خليقا يأن يزدان به مدخل 
الخنة ؛ » وكذلك يقول عنه فاسارى ؛ وهو بلا ريب لا يفكر إلا فى اانقوش » 
نهر يباغ حد الكيال ق جميع دقائقه وتقاصياه » وإنه أجل آية فنية ق العالم 
كله عند الأقدميق والدثن عل السواء2410 + :وسرت فلورسن من. هذا 
العمل ا حي إلى أن نختار جم نى طياس السيادة فى المدينة » ووهيته 


من المال 5 يستعين يه على اسلياة قْ ش لخر نئي : 


يظن قاسارى أن دوناتلو كان من بين الفنانين الذين اتتيروا لكى 
يعدوا لوحدات ريلية لآيؤات بناء التعميك 4 ولكن الحقيقة أن دوناتلو كان 
وقتئذ غلام لا يتجاور السادسة عشرة من العمر . وقد أطلق عليه 
أصدقاوئه ذلك الاسم المصغر المحبب الى يعرقه يه اللخلث : أما اسه 
الحقيى فهو دوناتو دى نقولو دى بتوباردى أل ذامءءال! أل مأقههط 
ألمة8 م1اء8 '. ولم يتعلم فى مشغل جرى إلا بعض فله » ولكنه سرعان 
ما شق طريقه لنفسه وانتقل هن رشاقة نقوش جر التسوية إلى تماثيل 
الرجولة السمة » وأحدث فى فن النحت انقلاباً يقوم على إخلاصه 
للطبيعة و مسكه بأصوها وقوة شعخصيرته المبتكرة وطرازه المبدع الخرالى من 
الزخرف والتجميل » أكثر مما يقوم على الأساليب والأهداف اليوئانية 


خا وعم عووء ليس مه صوعيرب كودع 
شك 3 السرم بوريس لسن للق م وبع ل مور اس عكره ( ٠‏ "وت ) 
خور | مود خسم ( ١‏ ]وج ) ْ 


0 وليك دع 






اام 
والرومانية القديمة . لقد كان دوناتئلو ذا روح مستقلة لا تقل قرة عن 
مثاله لماود أو -جرأة عن تمثاله تاقرس ورج . 

ولم تنضج عبقريته بااسرعة الى نضجت ما عبقرية جر فى » ولكنها 
كانت أسهى سنها وأوسع يالا . ولا .أن وها أحلزت تير الآيات الغنية 
الرائعة بلا نياب حتى امتلأت فلورنس بتائيل من صنعه » ورددت 
أصداء شهرته أصقاع ما وراء جبال الألب . وا بلغ الثانية والعشرين من 
عمره فافس جيرلى أن صنع لأووسان ميتشيل عاعطءناة ص5 ,© » مثالا 
لقديس بطرس » ثم فاقه وهو 'ق السابعة والعشرين ححين أضاف لمذا 
الصرح تمثالا للقديس مرقس باغ من القوة » والبساطة ٠»‏ والإخلاص 
درجة « يستحيل معها أن يرفض الإنسان الإيميل الذى يبشر به مثل هذا 
الرجل الصريح » على -حد قول ميكل أنجيلو 6*5 9© وكان دوناتاو 
وهو ف الثالثة والعشرين قد كلف ينحت تمثال راود ؛ليوضع في الكتدرائية » 
ولم يكن هذا إلا واحداً من عدة تماثيل لداود قام يصنعها ؛' ذلك أن 
موضوعها كان لا ينفك يطرب “شياله . ولعل أجل أعماله كلها هو تمثال 
راوز المصنوع من البرئز »٠والذى‏ كاثه به كروزعو وصيه قى عام ١417١‏ وأقم 
فى فناء قصر آل ميديتشى وهو الآن فى بارجلو وااعع:ة8 , وكان هذا الثثال 
أ ل تمثال عار مجسم هن تماثيل الهضة ظهر فى غير حياء أمام ابلهاهير : 
كان له جسم أملس متين البناء يطالعك لحمه بنضرة الشباب وقوته » ووجه 


لعبلله أسرف 2 جعل صورته الخانبية يونانية الملاميح 3 وندوذة 3 لا ذلك 


ر») أورسان ميتشيل هو امزار الدينى الذى أقامه فرانتشسكدر » وسيمون تالتى » 
وبنسى سيوى (لامم١‏ - )١4.4‏ الطرائف الكبرى لأرباب الهرث . وكانت كل معاائفة 
من هذه الطاوائف ممثلها فيه تمثال وضع فى كوة فى الودران الخارجية . وقد قام اصع هله 
القائيل من الفدازن جبرى » وفروتدشيو » ونانى دى بانلكر ». وجيان بولوتها . 


ستو ابه 


أنها أكثر يونانية من الخد الواجب . ولقد نبذ دوناتلو الواقعية فى هذه المرة » 
واستسلم الفئان “ماله 4 وكان يبلغ فى هذا العثال ما يأغه فى بعل عثال 
ميكل. أنجيلو الأكثر منه شعهرة الملك العبرانى . 

ولكنه لم يلق فى تمثال المعمدان ما لقيه من النجاح ؛ ذلك أن هذا 
ال موضوع هو ضوع شاق غريب على رواحه الدنيوية ؟ وهذا كان ميلا 
يوحنا القائمان فى بارجلو سخرفين ليس فبما حياة . وأحمل منهما كرا 
في طفل نمى بغر سلب معقول 07 عيو فائدنو - رع اديس يونا 
الصغير . ومن القاثيل الى تشاهد ى معرض دونائلو أيضاً تمثال القرسى 
عودجم اذى جمع بين واقعية المسمحية اماهدة وتخحطوط الفن الإونائى المقيدة 
اران بيدى قوط لى ولكنه يستبى رأس بر ونس الروماق الط راز الذى 

نحته بوانارف 36111 ونا . وضع لواجهة كتدرائية وو تمثالين قويين 
لإرميا وحبةوق 2 وكات ثانمهما أصلع إلى سيل جعل دوناتاو يطلق عليه اسم 
والقرعة الكبيرة ) . ولا يزال تمتال موديث القائم فوق « بواكى الرماة ) 
والذى صبعه دوناتلو 1 لأمر كوزيمو 2( ولا يزال هذا الععال ياوح يبسيفه 
فوق هولوفرنر وعهمع]10ه810 . ويرى القائد الذى دس له اندر فى النبيذ 
نائما قَْ هدوء قبل أن يقطع رأمه 4 والفكرة الى أوسع 4 وطريقة تنفيذها 
غاية فى البراعة » ولكن الفتاة الى قتات الطاغية تقبل على عملها مرتدية 
كامل ثيامها فى هدوء لا يتفق مع رهبة ة الموقف ' 

ووضع دوناتلو أتناء رحلة قصيزة إلى رومة ( ١475‏ ( تصهم معبد هن 
الرخام قديم الطراز لكنيسة القديس بطرس القديمة . وأكير الظن أنه درس 
وهودق رومة العاثيل النصفية الباقية من عهد الإمبراطورية ؛ وسواء كان 
ذلك أو لم يكن فقد كان هو الذى عمل أول تمثال نصنى ذى شأن فى عصر 
النهضة . وكانت شير صوره الفنية كلها تمثاله النصى الذنى صنعه من الطان. 
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المحروق الملون والذدى يصور السيابى نولو دا أتساتو 2280نا 06 ذمعئزلة ه.. 
وقد سل نفسه وعير عنها فى هذا القثال بنزعة واقعية ‏ تكشئ الرجولة. 
الحقة وإن كانت لا تضى على صاحها شيا من العجيد والثناء . وفيه كشف. 
دولاتلى لسة تعن اللقيقةا التديعة القائة إن القن ليس فى جناجة وائة ل 
الحرى وراء ابحمال » بل إن عليه أن يختار الأشكال ذات القيمة ويرزها 
الناظرين . وكان كثير من الكيراء يعلنون أن تائيه المنحوثة لاتظهر الأشكان. 
عل حتيقتا: ول كن 0 عملهم دذا أحياناً فى مصاحتهم . ومن ذلك 
أن تاجراً من أهل جنوى »2 لم رض عن امسه كنا صوره دوناتلو فأخمل. 
يساوم فى ثمن المئال » فلما. عرض الأمر على كوزيمو حكر بأن الون الذنى 
يطلبه دوناتلو أقل من الواجب أداؤه . وشكا التاجر هن أن الفنان لم يقضص. 
فى العمل إلا شير واحدا » ومعنى هذا أن الأجر الذى يطلبه يصل إلى 
نصف فاورين ( 5,؟١‏ دولار) ق اليوم وهو أكثر مما يجب أن يتقاضاه 
إنسان ليس إلا فنانة . نما كان من دوناتلو إلا أن طم امال إلى ألف 
قطعة » وقال إن هذا ا( رجل لم يت من الذ كاء إلا القدر الذى يستطيمع أن. 
يساوم به على حبات الفول9© . 

لكن مدائن إيطالياكانت تقدره 'تقديراً أحسن من هذا وتتنافس ف الانتفاع, 
مخدماته » وأغرته كل من سينا ؛ ورومة » والبندقية بالإقامة فا وقتأ ما ء 
ولكن بدو اهن الب 000 روائعه ء فقد نحت اذبح كنيسة القديس. 
إنشوق ترموطامة )5 ستاراً م من الرخام غطيت به عظام الراهب الفر انسيسى 
العظم ؛ ووضع فوقه لقؤشاً متحركة وتمثالا برنزياً لصلب المسيح ثم فكرقه. 
عن نان ورقة منقطعى النظير . وأقام فى الميدات الذى أمام الكنيسة )١408(‏ 
أول تمثال عظم لفارس فى الزمن الحديث ؛ وما من شك فى أنه استمد 
وحى هذا لقيال من تمثال أورليوسى الراكب القاثم فى رومة » واكن. 


وجهه ومزاجه ستو محيال عصر الهضة .دون غيره “ن العصور 5 و جعله- 


لولاا 


اللثال مغل أعبل للملك الفياسرف » بل صوره رجلا نتمثل فيه طبيعة عصره * 
قاسيا ؛ غير هياب »2 وقوياً . ذلاك هو تمثال جتاميلاتا وأدواعدم م ة !و0 قائد 
مدينة البندقية المشهور باسم (القط المعسول» . ولسنا نتكر أن جسم ابلخواد 
الغاضب » الذى يقذف بالزبد من فيه أكير من أن يتناسب مع ساق راكبه » 
أن الام يلوث فى كل يوم اأرأس الأصلع ازعم الغاتح المغامر ؛ ولكن 
وقفة العُثال تدل على الزهو والقوة كأن ما كان يتوق إليه مكيقل من حب 
الناس للفن قد امتزج هنا مع الير نز المصهور ليكسب تمثال دوناتلو القوة 
.والصلابة . وكانت يدوا تنظر فى دهشة وتمجيد إلى تمثال هذا البطل الذى 
أنقذه دوناتلو من النسيان والفناء ؛ ووهبت الأئان ١١6٠‏ دوقة ذهبية 
85 ف لارام فى طن النيت الشفن الى قفباها ف الكت لمر السر + 
وطلب إليه أهلها أن 7 مديلهم 00 له » ولكنه رفض ذلك العرض 
فى نزوة من نزواته ؛ فقد رأى أن فنه لا كن أن يرق فى يدوا حيث ياى 
جمع الناس عليه » وهذا فإن من واجيه لير ' الفن نفسه أن يعود إلى فلور نس 


ِ 
حيث يلتقده جميع أهلها . 


والحق أنه عاد إلى فلورنس لأن كوزعو كان فى حاجة إليه » ولأنه كان 

حب كوزيمو » يحبه لآن كوزعو كان يفهم الفن . ويعهد إليه بأعمال تدل 

على الفطنة ؛ ويجزيه علبها ابلتزاء الأو ف ؛ وقد بلغ الوفاق بنهما حداً يستطيع 

معه دواتلو أن « يدرك ما يرغب فيه كوزعو من أقل إشارة تبدر منه )6440 . 

[ وقد أنمذ دوناتلو بإيحاء كوزعو يجمع القديم من الثاثيل » والتوابيت » 
والعقود المعارية » والعمد » وتيجانها » ويضعها كلها فى حديقة آل ميديتشى 

لكى يدرسها الناشئون من اافنانئن . وأنشأ دوناتلو معاونة ميكاتنسو استجابة 

لرغبة كوزيو قير فى مكان التعميد ابابا المطرود يوحنا الثالث والعشرين 

اللاجئ إليه . ونحت لكنيسة سان لورندسو كنيسة كوزعو المحبوبة منرين 


.زيهما بنقوش برنزية » ومن هذين المثرين وغيرهما كان سقرورلا فيا يعد 


الاا سه 


يصب صواعقه على آل ميديتشى التأخرين . وأنشأ للمذبح تمثالا نصفي]ً 
جميلا من الطدن انمخروق القديس لورنس » ثم صنع لغرفة المقدسات القديمة 
زوجين من الأبواب البر نزية وتابوتاً ينسم بالبساطة وابلهال لأبوى كوزيمو » 
وتوالت أعماله الأندرى كأنها عبث أطفال : منها نقش بديع على الحجر 
عثل الصعود لكنيسة الصايب المقدس ٠»‏ وصنع الكتدر ائية تماثيل للغلمان 
المغندن وهم جماعة من الغلمان المكتنزين يرتلون الثر انم فى حاسة عظيمة 
(«"5١1-م"14)‏ ء ومنها تمثال نصى من اللرنز لشاب كأنه صعة الشياب 
عند وول الاق الست النق تربورك م ومن اانا يسنا 
98 53818 ( وقد يكون من صنع دزيدريو دا سنتيانو) بلغ من ابحمال 
حداً يكنى لأن يجعله ربة للغناء مسيحية » ونقش برنزى يمثل صلب امسيح 
( فى برجلو ) لا يسم الناظر إليه إلا أن يعجب بتفاصيله الواقعية ؛ وهنا 
فى كنشة الصليب المقداس مئال مشرد ضار فن. الدذين. بعد من كبر 
صور هذا المنظر تأثيراً فى النفس رغم ذا وجوه" إلة :روسكو مع تنك 
روصفه إياه بأنه ىر فلاح مصلاوب ) . 

وتقدمت السن بالفئان ونصيره معاً » وعى كوزهو بااثال عناية قلما 
كان فونائلق ههه لتك فى الال + روك فسا رع و عاذ رن كان فطل 
عاله فى سلة معلقة ى سقف مشغله : وكان يأمر معاونيه وأصدقاءه أن يأخذوا 
مها ما يشاءون. كل بقدر -داجته دون أن يرجعوا إليه فى ذلك . ولما حضرت 
كوزعو الوفاة )١454(‏ ؛ أوصى ابنه بيرو بأن يرعى دوناتلو ؛ ووهب 
ببرو الفئان الشيخ بينا فى الريف » ولكن دوئاتاو لم يلبث أن عاد إلى 
فلورنس » لأنه كان يفضل مشغله المعتاد عن شمس الريف و.حشراته . وعاش 
الفنان معيشة بسيطة قائعآ ما حبتى بلغ العانين ٠ن‏ عمره . واشترك جميع 
الفنانئن فى فلورنس » بل اشترك أهلها كلهم تقريباً » فى جنازته حتى وورى 
2 ا الأخير فى قبو سان لورندسو يجوار قبر كوزيحو نفسه )١555(‏ 
"كا طلية هو ف نعزانة .2 1 


ب 119/9 سه 


وقد ارئق دونائلو بفن النحت رقيا لا حد له » ولسنا ننكر أنه كان 
من حين إلى حن يصب ف مواقف شخصياته أكثر مما يحب من القوة ومز. 
دقة التصمم ع( وكثر آما كان يعجز عن أن يبلغ الشكل المصقول الحر 
ااذنى يعلى من قدر أبو اب جيرتن . ولكن أخطاءه كان مردها إلى. 
تصميمه على أن يعبر عن الحياة أكث ما يعبر عن الحمال » وعن الخلق 
المعقد أو المزاج العقلى لا عن اب4سم القوى الصتريع فحسب . كذلك ارئق 
دوناتاو بفن النذحت الماون ا بتوسيع مدأه » فلم بجعلة مقصوراً على. 
الأغراض الدينية بل جعله يشمل كذلك الأغراض الدنيوية » وبا محبا به 
موضوعاته من تنويع. » وانفرادية » وقوةلم يسبق طا مثيل ؛ وهو الذى 
أنشأ أول تمثال الفارس بّى إلينا من عهد اللهضة » وتغلب فى هذا العمل 
على مائة من الصعاب الفنية ؛ ولم يتفوق عليه من ااثالين غير واحد ممم » 
مع مزذ "اشرق كان بوره إن أن عوشي ل ورت ل 11 
وأبدعه » وعلمه غبره . ذلك هو برتلدو 86,010 تلميد دوناتلو و معل. 


ميكل أنجياو 


- لوكا دلا ربيا 

إن الصورة الى ترتمم فى عقولنا » حين نقرأ ترحتى فاسارى يا 
جر ودوناتلو ؛ لتظهر هشغل المثال فى عصر الهضة فى صورة مشروع 
تعاونى تعمل فيه كثير من الأيدى » ويوجهه عقل واحد » ولكنه ينقل. 
الفن يوم بعد يوم هن الأستاذ إلى الّطلاب المتعلمين جيلا بعد جيل . وتخرج 
من المشاغل مثالون صغار خلفوا فى التاريخ أسماء لا تضارع فى شهرتها أسماء. 
باقن نهم الكبار » ولكنها ساعدت بالحد الذى وصلت إليه على أن تشكل. 
ا الزائل : فى صورة خالدة . ومن هؤلاء المثالين الصغار ثانى دى يانكى 
0 أك أووولة الذى ورث ثروة ة كبرة 5 5 من أن يصبح إنسانا 
عليم القيمة ؛ ولكنه أحب النحثت ودونائلو » وتتلمل عليه وكان وفيا له 


"11/1 سم 


حى استطاع أن ينشى“ لنفسه مشغلا مستقلا . وقد نحت تمثالا لسائت 
هليب يوضع فى كوة فى مركز طائفة اللبذائين فى أورسان ميشيل كما 
صنع للكئيسة تمثالا للقديس لوقا جالسا وممسكا الإنجيل بيده » وينظر 
بالئقة الكاملة التى يبعنها فى النفس الإعان الخديد بإيطاليا فى عهد النهضة 
الى بدأت وقتكل فقط تداخلها الريبة ا الدين م 
جمع الأخوان برثاردو والنطونيو رسليئو وأهماصق 8 ملعوممع8' 
موذاءووءه حذقهما فى العارة والنحت فى مشغل آآخر ؛ فوضع برناردو 
تتصمما لقر من الطراز الرومالى القدم لليونار دو بروفق أهباء8 ه3200مع.آ 
فى كنيسة الصليب المقدس » م انتقل إلى رومة حين جلس نقولاس 
الحامس على كرسى البابوية » وامهمك فى الثورة المعارية التى أحدتها البايا 
العظم + وبلخ أنطونيو ذروة مجده فى سن الرابعة والثلاثين )١451(‏ حين 
أنشأ قيرا رخاميا فى سان مثياتو هاوأمناة 5ه5 بفلورنس لدون جامى 
عسدوداز مهط كردنال الرتغال:. ويتمثل فى هذا القير انتصار الطراز الروماى 
القدم ق كل فى ماهد جتان الللاك .+ وماديسس: الكركفالة. + :وتاج 
عفته ‏ لأن دون أذهل العام بطهارته . وفى أمريكا الآن مثلان جميلان 
من أعمال أنطونيو هما العثال النصى الرخماتى الذى يمال لبي الطفل 
والقائم ى مكتبة مورجان 8109:8308 وتمثال الشاين فومنا العمران, احفوظ 
فى المعرض القوى » وهل يوجد فى أى مكان مثل للحت الملون الواقعى 
أنبل من الرأس القوى المموج بالأوعية الدموية .والأخاديد التى أوجدها 
ها التفكير العميق » والذى يمثل رأس الطبيب جيوقى دى سان منياتو 
5 0 أل أههة :019 والغفرظ فى متحف فكتوريا وألرت ؟ 
وجاء دزدريو دا ستثيانو ممقدونااء5 دل 15,عل1أو»2 إلى فاورنس من 


مدينة مسمتليانو القريية ممأ واللى ينتسب إليها :. وانضم إلى من كانوا يعملون 


ا 119/8 سه 


مع دونائلو » ورأى أن عمل أستاذه لاينقصه إلا الصقل الذى يتطلب 
الصير الطويل ؛ وامتازت أعماله بالظرف والبساطة » والرشاقة . ولم يبلغ, 
القر الذى صنعه لمرسييى القير الذى أقامه رسلينو لبرونى » ولكن المعبد 
الذى وضع تصميمه لكنسة سان لور ندسو ككقلعء قد سرله كل 
من وقعت عليه عيناه » وقد زاد من شهرته ماصععه من تماثيل ملونة. 
وثقوش #فورة » وإن مم تكن هذه هى أعماله الموهرية0*» وتوق ىق 
سن السادسة والثلاثين » ترى ماذا كان يستطيع أن يفعل لو أنه عاش “كا 
عاش أستاذه حتى بلغ سن العانين ؟ 

ووهب. لوكا دلاربيا من العمر اثنتين وتمانين سنة » استخدمها على 
خير وجه ؛ فرفع العمل ى الطين امحروق إلى مستوى يكاد بضعه فى 
مصاف الفئون الكرى » وذاعت شبرته أكثر ثما ذاعت شهرة دوناتلو 
نفسه » وما من 5 ى أوريا لاتعرض فيه الآن تماثيل من صنعه. 
للعذراء » وتماذج من أعماله فى الصاصال الملون الأزرق والأبيض . وقد. 
بدأ لوكا عمله صائغا » كما بدأه كثيرون من فنانى الهضة ٠‏ فلما تعلم فى 
ميدان التصوير الصغير جميع دقائق التصمم » انتقل إلى نقش الاثيل ونحت 
خساً من الأو فى الرخامية لعيد جيتو . ولعل خمّزانة الكنيسة لم يخروا اوكا 
أن هذه التحف تفوق أعمال جيتو نفسها » و لكنهم سرعان ما عهدوا إليه: 
أن يزين شرفة الأرغن بنقش يصور الغلان والفتيات المرتمين والمرئمات. 
ف ألناء انقوة. ابر نم . وتحت دونائلو يعد عامين من ذلك الو قت نقشا 
يعائله : ولايزال هذان النقشان يواجه أحدههما الآخر فى. معرض دف الكدسمٌ » 
ويرز كلاهها فى قوة عظيمة حيوية الطفولة » وقد أعاد عصر الهضة فى 
هذين لنقشين استخدام الأطفال ف الفن . ثم عهد إليه سدنة الكئيسة فى 





(» ) أضف إلى هذه الأعمال تماثيله النصفية التى صنعها لماريتا أسترتسى 221ه؟)5 هغاء 1م88 
والمحفوظة فق مكتبة مرجان بنيويورك و بالمءعرض القوى براشجتن , 


6ل9وسه 


عام ١445‏ أن يعد نقوشا لأبواب من البرنز خخاصة يمكان المقدسات فى 
إحدى الكنائس الكيرى . ولم تبلغ هذه النقوش ما بلغته نقوش جيرتى » 
ولكها كأنت هى اتى أنقذت حياة لوندسو ده ميديتشى أثناء موامرة 
هاتسيا ه:22وط ؛ ونادت فلونس كلها وقتئذ بأن اوكا من الفنائن العظام . 

وكان -حتى ذلك الوقث قد اتبع| الأساليب التقليدية التى يحرى علبها فن 
المثال » إلا أنه كان فى هذه الأثناء بقوم ببعض التجارب على الصلصال » 
ويبحث عن طريقة يستطيم مها أن يجهل هذه المادة المطواعة جميلة فى. 
تسيجها حمال الر عام نفسه . فكان يشكل الصلصال بالصورة التى يرسمها 
ق ذهنه » م يغطيه بطبقة زجاجية براقة يستخدم فها مواد كيميائية عنتلفة » 
م يحرقه فى أتون ببى لهذا الغرض نخاصة . 57 سدئة الكنسة بنتيجة. 
هذه التجارب » وعهدوا إليه أن يصنع صوراً من الصاصال المحروق. 
تمثل البعث والصعود فوق أبواب أماكن المقدسات فى الكنائس الكيرى. 
.)١415 144‏ وكانت هذه الألواح ذات لون أبيض منفرد >. 
ولكنها كان ها تأثر عظم بفضل مادتها الكديدة ورقة صقلها وجمال 
قصميمها . وطلب كوزيمو وابنه برو أن تصنع نقوش شببة مما من. 
الصلصال المروق يزدان مها قصراآل ميديتشى ومعبدك يبرو فى سان ميناتو 
هادواقة 55 . وقد أضاف لوكا فى هذه النقوش اللون الأزرق إلى اللون. 
الأيض القالب علها . وتوالت عليه وقتئذ الطلبات بكثرة أغرته على, 
الإسراع فىعدله والتشاهل فيه » فزين مدخعل كنيسة الانيسائتى المهووامي0 »> 
يصورة من الصلصال الهروق ممثل تنو .م العزرار » كنا زين مداخل كنسة 
, ياديا 85018 بصوارة رقيقة من النوع نفسه تمثل العزراء واللافل يدف مهم 
علائكة ,قفر ينا بأن نامن لود السماوات . ثم شرع يعمل صورة كترى. 


6/اةا - 


هن الصلصال انخروق تمثل الزيارم ” * لتوضع فى كنيسة سان جيوفى فى 
جستويا «زهاواط » وقد شرج فى هذا النقش على التقليد اللألوف الذى يمثل 
ملامح اليصابات العجوز » وسذاجة الفتاة مريم وطهرها وحياثها . 
وقصارى القول أن لوكا أنْثأ بعمله مملكة جديدة لفن » وأوجد أسرة من 
آل دلا وبيا ظلت مزدهرة حتى آخر ذلك القرن ٠‏ 





)ع زيارة مريم العذراء لإليصابات » وتحتفل الكنيستان الرومانية والووئانية بذ كرى 
له الزيارةيى اليوم الثانى من شهريوايه فىكل عام  .‏ (المأُرجم ) 


لل/ا/اا ب 


ايان 
التصوير الملون 


كان للر.م الملون الغلبة على النحت ف إيطاليا أثناء القرن الرابع عشرء 
وكإن لانئحت الغلبة على اأرمم الملون ف القرن الخامس عشر ء» 9 عادت 
الزعامة مرة أخرى للر سم فى أثناء القرن السادس عشر ؛ ولعل لعبقرية 
جيتو نى القرن الثالث عشر » ودوناتاو فى القرن الرابع عشر » وعبقرية 
ليوناردو » ورفائيل » وتيشيان فى القرن الحامس عشر » نقول لعل لعبقرية 
هؤلاء فى تلك القرون الختلفة بعض الأثر فى هذا التغيير . بيد أننا نقرر هنا 
أن العبقرية قوة هن قوى روح عصر من العصور أكثر منها سبباً من أسبامما . 
ولعل الكشف عن النحت القديم وما بعثه هذا الفن من وحى وإهام لم يكونا 
قد أصبحا فى أيام جيتو حافزاً وموجهاآ للمثالين والمصورين كنا كان ارق 
ودوناتاو ٠.‏ لكن هذا الخافز قد باغ ذروة قوته فى القرن السادس عشر ؛ 
فلماذا إذن لم يرفع مانس وفيئو وداناه85ة5 وتشيليى أهذااع© وأمثالها ٠‏ ول 
يرفع ميكل أنجيلو » فوق منزلة المصورين فى ذلك العصر- ولماذا كان ميكل 
أنجيلو مثالا قبل كل شىء اضطر شيا فشيئاً إلى أن يكون مصوراً ؟ 

فهل كان ذلك لآنه كان على فن الميضة واجبات ؛ وكانت له حاجات » 
أوسمع وأعمق مما كان لفن النحت ؟ ذلك أن الآن ؛ بعد أن تحرر بفضصل. 
ما نال من مناصرة مصدرها الذكاء والثراء كان يرغب فى أن يشمل جميم 
ميادين العرض واإزخرف » فإذا,شاء أن يفعل هذا عن طريق القاثيل تطلب 
.منه ذلك وقتآ » وجهداً مضنا » وكلها عقبات لا يستطاع التخلب علها ؛ 


1١(‏ حج١ ‏ مجلد ه) 


178 مس 


أما التصوير فكان أيسر عليه أن يعبر عن جيع الأفكار المسيحية والوثنية 
فى أو سع نطاقها » فى هذا العصر الذى يتسم بالسرعة والخصب . وهل 
كان فى وسع مثال أن يصور حياة القديس فرانسس بالسرعة و الإتقان اللذين 
صورها عبما جيتو ؟ يضاف إلى هذا أن الكثرة الغالبة من أهل إ.طاليا ى 
مود انيع كانه معامها وكين هال ينمط 4 بقوع الور 
الوسطى » وحتى الأقلية الى نررت من هذه الصبغة كانت لا تزال جواتكها 
تنطوى على أصداء وذكريات من الدين القديم » بآماله ء ومحاوفه : وركاه 
الغامضة الحفية ؛ وما ينطوى عليه من رقة » وخخشوع » ونزعات روحية ؛ 
وقوى تسرى ف نفوسها ؛ وكان لا بد هذه كلها » ولاه عدر عله فن الابحت 
اليونائى والرومانى من حمال متعدد الآنوا اعء ومثل عليا عتافة » أن تمد لما 
فى الفن الإيطالى متنفساً وشكلا ؛ وكان فى وسع التصوير أن يادى هذه 
المهمة أداء إن م يكن أكثر من النحت إنخلاصاً ودقة » فلا أقل من أن 
يكون الك نه برا . وكان الاحت الاإدرس ا جع لجان قراف 
بلغت من الطول والحب مدى يقال من قدرته على ثيل اأروح »© وإن كان 
المثالون الوط قد أفلدوا من سحين إلى “حين.ق تنثيل .الروح فى الإسجارة 
أحسن تمثيل . وكان لابد لفن النيضة .أن. يصور ابدسم والروح وااوجه 
والشعور ؛ وكان عليه أن يكون قوى الإحساس بالمدى الذى تسنطيع. أن 
تبلغه التقوى » والحت » والانفعال » والآلم » والتشكاك ٠‏ والشهوانية .. 
والكيرياء ؛ بضروم! الختلفة » وأن يتأئر مذا المدى وتلاث الشسروب وتنطيم 
فيه . والعيقرية الغجدة الكادحة وحدها هى التى تستطيع أن تمل هذا قى 
الرخام » أو اليرئز » أو الصلصال ؛ وا حاول بجيرقى ودوناتا او أن يفعله: 
ذا كان علمهما أن يتقلا إلى فن الاححت أساليب الرسم الملون يما نطلبه عن ذن 
المنظور والتدرج غير المحّس ؛ وقد ضبحيا من أجل وضوع التعبير ما كان 
يطلب إلى القاثيل اليوثانية فى العصر الذهى أن تلترمه من مثل أءلى فى 
الشكل » ومن هاءوء واطدئنان فى الوقفة والوضع . ونضيف إلى ذاك أخيرا 


17/84 سه 


أن الرسام يتحدث إلى الناس بلغة أقرب إلى أذهانئهم من لغة النحت ؛ فهو 
يتحدث إلمهم بالألوان الى تجتذب العين » وبالمناظر الى تروى قصصاً 
محبية . ولقد وجدت الكنيسة أن التصوير أسرع تأر أ فى الشعب » وأقرب 
إلى قلوبه من كل نحت فى الرخام الباره أو صب فى البرنز القاتم الكثئيب . 
وهذا فإنه للا تقدم عهد النهضة واتسع أفق الفن وهدفه ء ارتئد النحت إلى 
الوراء » وخخطا التصوير إلى الأمام » وأصبح بعد أن اتسع مداه » وتنوعت 
أشكاله » وأثبت ما يستطيع أن يبلغه من حذق ومهارة » هو الفن الأعلى 
الذى يرز ختصائص ذللك العصر » وصار هو وجه النهفءة وروحها كنا كان 
النبحت أمعى التعبير الفبى عند اليونان . 

لكنه 'فى الفثرة التى نتحدث علها كان لا يزال غير ناضج يتحسس 
طريقه إلى هذا النضوج فأنمن ياواو أتشياة هااءعء نا وي يدرس فن 
المنظور حتى لم يعد م بشىء آخر غير هذه الدراسة ٠»‏ وكان الراهب 
أنجبلكو مءناهودة ومع هو المثل الأعلى الكامل للعصور الوسطى فى المياة 
والفن » ولكن مساتشيو وحده هو الذى ألحس بالروح الحديدة الى انتصرت» 
فها بعد على يد بتيتشيلى الاعع01:ه8 وليوناردو ورفائيل + 


ركان بعض ذوى المواهب الأصغر من هؤلاء شأناً قد نقاوا أصول 
هذا الفن وتقاليده . فقد تتلم -جدو جدى 03001 02000 على جيتو ؛ 
وتتلمل تديو جدى 03041 730065 على جدو جدى » وتتلمذ أنجرار مجلاى. 
02441 ووامههة على تدديو جدى ؛ وزين أنج ولو هذا فى ذاث العام التأخخر عام 
م" كنسة سانتا كروتشى عظلات ءن طراز مظايات جرتو , وجمع تشينينو 
تشينيى أمتممعت ممتهوع» تلميذ أنجولر ى كنات الفى عاءة العل معطا 
)١497(‏ كل ما كان لدى عصره هن معلومات قى الرم » والتركيب » 
والفسرفساء » والصبغات » والزيوت » وااورنيش » وغير ها عن مسئاز ماث. 
أعمال المصور . وإل القارئ ما ورد فى الصفحة الأولى ٠ن‏ هذا الكتاب : 


ا هماه 


« هنا يبدأ كتاب الفن » وهو الكتاب الذى وضع وألف دليلا على تعظيمنا 
لله ولمريم العذراء < > وجميع القديسين . .. وإجلالا لحيتو » وتديو » 
وأمولو :450 ؛ لقد بدأ الفن يأخذ طريقه لأن يكون ديا . وكان أعظ 
تلاميذ أنمولو راهب كلدوليمى 3:21001656© يدعى أور ندسو مونا كو 
معتوه! 20مع:ما . ولقد ظهرت قوة جديدة ىق التصوير والتنفيذ فى 
صورة تنوييٌ العزراء التى صورها الراهب أورنتشى ©636«ها (141) 
على ستار اراب الفخم ف ديره المعروف بدير « اللملائكة ) . فقد كانت 
الوجوه فى هذه الصورة فردية لا تجرى على الهْط التقليدى » وكانت الألوان 
براقة قوية . لكن تلك الألراح المتنوعة لم يراع فيا فن المنظور ء فقد 
كانت الصورة التى فى الموخرة أطول من البّى ف المقدمة » كأنها رءوس 
النظارة حين يطل علمها الإنسان من فوق المسرح . ومنذا الى علم المدورين 
الإيطاليين فها بعد علم الانظور ؟ 

لقد أخذ برونلسكو » وجيرى » ودوثاتلو قبل هذا الوقت يحاولونه 
ويقتربون منه » وكاد باولو أتشيلو ينفق فيه حياته كلها » فكان يغب الليلة 
بعد الليلة مكباً عليه انكباباً .جعل زوجته تستشيط منه غضبا . وحدث أن 
قال لها مرة : « ألا ما أحمل هذا المنظور وما أعظٍ فتنته ! آه ليتى أستطيع 
أن أجعلك تفهمينه ! 2090© ولم يكن شىء يبدو لباولو أجمل من تقارب 
الخطين المتوازين تقارباً مطرداً ثم امتزاجهما آنخر الأمر ى صورة حقل 
محروث . وأخل باولو يصوغ قوانن المنظور مستعيئا على ذلك بأنطونيو مانتى 
وهو عالم رياضى من أهل فلورنس ؛) فشرع يدرس الطريقة الى يمثل مها ٠‏ 
تمثيلا دقيقاً عقود القبوة المرتدة عن البصر ؛ وازدياد حجم الأجسام ازدياداً 
يشوه منظرها حين تقترب من جزء الصورة الأمائى » وما يحدث من التواء 
فى العمد على شكل قوس . وشعر أخيراً بأنه قد وصل إلى القواعد المسيطرة 
على هذه الأمور الغامضة العجيبة . وعرف أنه بفضل هذه القواعد يستطيع, 


8س 


تعمد" واحد أن يخدع العين فتظنه ثلاثة أبعاد » وأن التصوير يمكن أن 
يظهر الفضاء والعمق ؛ وخيل إلى باواو أن هذه ثورة لا تقل فى عظمتها 
عن أية ثورة أخرى 2 تاريخ الفن وشرح ميادثه هذه فها أخرجه من 
صور »© 9 زين مقنطرات سانتا ماريا نوفلا عظليات أدهغت معاصريه » 
ولكنبا عدت علما عوامل التعرية . غير أنه لا يزال باقيا هن صوره صورة 
حية واضحة المعالم أسير جون 0 لمه | مطوز ءزة على أنول 
جدران الكنيسة )١45(‏ ؛ ذلاك أن الزعم المغامر الفخور قد ول من 
هجومه على فلورنس إلى الدفاع عنها » فاستحق بذلك أن ينضم فى الكنيسة 
إلى جماعة العلياء والقديسين . 


وكان نمط آخمر من أماط التطور قد بدأ فى هذه الأثناء من البداية 
نفسها ووصل إلى الغاية عينها . فقد كان أنطونيو قينيد سيازؤ وأهمأهى 
0ع معلا من أتباع حجيتو : وكان حجبراردو استار نينا 3هزم:دا5 062200 
تلميذا لقينيد سيانو » وتتامذ اندر لك ذا ينيكالى أأوعاهوم: عق ممأامكقاة 
على استارنينا 9 تتلمذ عليه هو ه«سانشيو أخدل ماسو لينو ومساتشيو 
يدرسان فن المنظور مستقلين عن ياولو + وكان ماسولينو من الرعيل الأوله 
من الإيطاليين الذين صو 9 | الأنجسام العاؤية ب "كا "كان مساتشيو اول 
من طبق مبادئ علم المنظور الحديدة بنجاح استرعى أنظار أهل جيله و بدأ 
بذلك عهداً جديدا فى فن التصوير . 


وكان اسعه الحقيق هو توماسو جيدى دى سان جيرثى 170118350 
نصمة+ه01 هد أل لابين © أما مساتشيو فقد لقب به من قبل السخرية 
ومعناه توهس الكبير 7 1 أن ماسو لينو يعى تومس الصغير 4 ذلك أن 
إيطاليا كانت مولعة بأن أبناءها تلقب ذه الألقاب المممزة للم . وعمد 


نشيو إلى الفرشاة ف دين مبكرة 3 وامبملك فى التصوير امهما كا أهمل 
معه كل شىء سواه ب ملايسهة ع ووجسمه © ودخله © وديوته . وممل 


1895 م 


شُْ وقت ما مع جرقى.» ولعله مال فى هذه الدار العلمية إلى تللك الدقة ىق 
التشريح الى أضحت ذيأ يعلد من ميزات صوره »© ودرس كذلاتك المظلمات 
الى كان يصورها ماسولينو فى معبد بر الكاتشبى ععوءمةء8 يكنيسة سانتا 
ماريا دل كارميق عمتصعوح اعل وتعقكز وأود5 ؛ ولاحظ ق مبجة عظيمة 
نجارمها فى المنظور وتمثيل الصور أو أجزائها إذا ما اقتربت من الناظر الا » 
0 مئل على عمود فى كنيسة الدير المعروفة باسم باديا 83018 القديس أيقو 
نيزا شيع بر يطالى ورمم قلميه كا تبدوان إذا نظر إلهما مدن أسفل . لكن 
النظارة أبوا أن يعتقدوا أن قديسا يمكن أن تكون له قدمان هذه الفسخامة . 
وصور فى كنيسة سانتا ماريا توقلا قبواً ذا سقف نصف أسطوانى ضمن 
مظالم يمثل" الثالوث الأقدس ٠‏ وأتقن. ى هله الصورة قواعد المنظور 
وتناقص أنجز ائها إلى حد خيل إلى العين معه أنها ترى السقف كأنه غائر 


: أما الآية الفنية الرائعة التى كانت من أه معالم ذلك العهد » والتى سجعاته 
معلم أجيال ثلاثة » فهى الأجراء التى أضافها إلى مظلمات ماسوليئو 
برانكاتشى والتى تمثل حياة القديس بطرس (#؟5١)‏ . وقد مثل الفنان 
اأشاب حادثة مال اللخزاج بقوة جديدة فى التفكر » وصدق ف التخطيط : 
فظهر المسييح ف نبل صارم » وبطرس ثى -جلال غاضب » واللحانى قُ جسم 
الرياضى الرومانى اللدن » وظهرت ملام كل واحد من الرس.ل وثيابه و وقفنه 
مميز ة عن غبرها ق سائر الرس.ل . وكانت المبائى » والتلال الى فى لف 
الصورة غثل قن النظون داكي .امسن #امانين نشنة وقد هكين 
صورته عرآه رسولا ملتحياً فى هذا اللتمع الحاشد .: ودشن المعبد بينا كان 
هو يعمل: ىق هذه الجموعة » و أقم فيه حفل وسار فيه موكب جليل ؛ 
وراقب ماساتشيو هذه المراسم بعين نافذة احتفظت بصورته » ثم مثله 
ش فى مظلم بأحد المقنطرات . إذا كان برونلسكو » ودوناتلو » وماسولينو » 
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وجيوفى دى بينثشى ده ميك يلثى ( وانطونيو برتكاتشيو القائم على المعيلء 
قد اشئركوا حميعاً فى هما الموكب » فقل وحدوا أنفسهم فى الصورة 1 


وحدث لأسباب لا نعرفها أن ترك مساتشيو العمل دون أن تمه وسافر 
إلى رومة فى عام ١478‏ . ولم نعد سمع عنه شيئاً بعد ذاك الوقت » وليشس 
لنا إلا أن نظن عرد ظن أن حادثا ما أو مرضاً قد قضىى على حياته قبل 
الأو ان . غير أن المعاصرين قد اعتر فرا من فورهم بأن مظيات برنكاتشيو 
هذه كانت تخطوة كبير ة فى تقدم فن التصوير . ذلك أن هذه الأجسام 
العارية ابدريئة والثياب الرشيقة » وفن المنظور المدهش » والمثيل الواقعى 
لقرب والبعد » والتفاصيل الدقيقة فى تشريح .ابلسم » واستخدام تدرج 
الضوء والظل لعثيل العمق » كل هذا ينى' بتحدول فبى جديد يسميه فاسارى 
الطراز « الحديث » . وأقبل كل مصور مرو يستطيع الوصول إلى فاو رنس 
لدراسة هذه المجموعة :: أقبل الراهب أنجياكو » والراهب أبولى ١!‏ 
أممتا مممنا وع2: ) واتلويا دل حستائيو همعذافة0 061 000 3 
وقروتشيو متطععومرع/ا » وجر لندايو ونه صةاءلط6 و يتشيلى 6 وبر و جيثو 
لمعم ؛ ويارو دلا فرالتشسكا » وليونارد ؛ والراهب برتولوميو » 
وأندريا دل سارتو » وميكل أنجيلو » ورفائيل » ولم كن لأحد من 
الأموات تلاميذ ممتازون كا كان أساتشيو ؛ ولم يكن لأحد 1 الفنانين منذ 
أيام جيتو من التفوق مثل ما كان له » وإله م يكن هو غارفا بنفوذه + 
ويقول ليوناردو إن ١‏ مساتشيو أظهر بأعماله الى وصات إلى حد الككال 
أن الذي يسترشدون ف حملهم مهدى غير هدى الطبيعية » :وهى السيدة العليا » 
يدفنون فى الترى الفقر الدب 4900© , 


“ل افرأ أنجيلكو 
بوظل فر! أنجيلكو وسط هذه الأساليب الخديدة المشرة يسار فى هلوع 
-على طريقته هو طريقة العصدون الوسطن 5 وكأن مولده قَْ قرية تسكانية . 


88/أ سا 


وسمى جيدو دى بِيثْرو © شم-وفد إلى فلور.س وهو شاب © ودرس فن 
التصوير » وأكير الظن أنه درسه مع اورندسو وهوناكو. وسرعان 
ما تضبحيت مر ميته الفنية » وهيئت له جميع السبل التى فكنه من أن يشغل 
مكاناً طبباً مريحاً فى العام ؛ ولكن حب السلام وأمله فى النجاة لاه على 
أن ياتحق بطائفة الرهبان الدمنياك .)١401/(‏ وظل فراجدوفتى ( الأخ 
جوفنى ) وهو الاسم الذى أطلق عليه فى هذه الفثرة ‏ يتدرب على نظام 
الرهبنة زمناً طويلا فى عدة مدن #نتلفة » استقر بعدها فى ديرسان دمنيكو 
معءتهتسه0 ه55 ببلدة فسولى 16و51 ( 64 ) 2 حيث شرع 
وسبط سعادته الى محباه مبا احتجابه وخمول ذكره يزين ا#طوطات ويرسم 
صور الكنائس وبماعات الإخوان الدينية . وحدث فى عام 14 أن نقل 
رهبان سان .دمنيكو. إلى دير سان ماركو الهديد الذى شاده. ميكلتسو يأمر 
كوزيمو ومن .ماله . ورمم جيوفى فى التسع السنين التالية نحو حمسين صورة 
بالحص على جدران كنيسة الدير ‏ تشمل بيت القسيسين ؛ ومكان أو*هم ء 
ومطعمهم » وموضع راحتهم » وطرقات الدير المقنطرة المسقوفة » وصوامع 
الرهبان : وكان.ى خلال هذه المدة يقوم بالشعائر الدينية ف تواضع وخشوع 
حلا [زملاءه الرهبان على أن يسموه «الأخ الملاك) فرا أنجيلكو 

معأاععونة 503 . وقد بلغ من حامه أن أسون؟ من الناسن لم بره غاضياً قط ) 
وأن أحدا لم يفلح فى أن يغضبه . وكان فى وسع تومس أأكيس 
كأمسة؟! ؤ ؤقسروط1 أن جد الصورة النى رسمها تعثيل امم بينج 
قد نحققت إلى أ كل حد فيه إذا استثنينا من ذلاك التعمم زلة واحدة لايستطيم 
الإنسان معها أن يحاجز نفسه عن الابتسام : ذلا أن الراهب الملاك الدمنيكى 
ل يستطع أن. يقاوم نزعة من نزعاته فوضع فى صورة هن صور رصم الحسابب 
عدداً قليلا من الرهبان الفرنسيس فى ابلبحم80)» . 


وكان التصوير عند الأخ جيوقى عملا دينياً كما كان متعة' وانطلاقاً 
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لحاسة المهال . كان مز أجه وهو يصور نفسه مز اجه وهو يه لى 2 ولميبدأ 
قط تصودره دون أن يصلى قبل يدنه 5 وإذ كان قد خرر دن منافسات 
الحياة القاسية » فقد كان ينظر إلى هذه الحياة كأما ترنيمة من الحب الإطى 
والتوية الراطية 5 وكانت الصور الى يرسيمها دبدة على الدوام 3-5 محياة مرام 
والمسيح ؛ والمئعمين ف الهنة » وحياة الديسن ورؤساء . طائفته . وكان 
غرضه هو أن بيث التتى أكثر مما يخلق الال ؛ وجريا على هذه القاعدة 
رمم فى البيت الذى يعقد فيه الرهبان اجماعاتهم الصورة التى يظن أنها يجب 
أن نكون فى ذهنهم على الدوام - صورة صلب المسيح » وهى تعبير قوى 
أظهر فما ا دراسته للأجسام العارية كنا أظهر فمبا فى الوقت عيئه 
الصفة العامة الشاملة للمسيحية . وقد صور فب هلل أسفل قلتت مع القديس. 
دمنيك مؤئسيى طوائف الرهينة المنافؤسة لطائفته دهم بت أوغنيطية : 
وبندكت » وفرانسس ؛ وجون جو لير تو 1 نطول مؤسس طائفة 
الثلمر وزان 55ووهطوروااةل/ا » وأكيرت مئسس طائفة رهبان الكرمل + 
كذلك قص أنجيلكو » فى الكوة التى فوق مدخخل حجرة الاستقبال الى 
يطلب إلى الرهبان أن يقدموا فنا واجب الضيافة لكل عابر سبيل » قص 
فى هذه الكوة قصة الحاج الذى تبين أنه هو المسيح نفسه » وكان .دف 
بتصويره إلى أن كل حاج يحب أن يعامل على أنه قد يكون هو المسيح . وقد 
جمعت الآن فى حجرة الاستقبال هذه بعض الموضوعات البّى صورها أنجياكو 
مختلف الكنائس والحرف الطائفية : منها عزراء شمال الكثان, وفنا جعل 
للملائكة المر مين أجسام النساء اللدئة » ووجوه الأطفال الطاهرة 
الصريحة » ولا تقل صورة النزول عن الصليس مالا ورقة عن أية واحدة 
من ألف الصورة التى تمئل هذا المنظر فى فن المبعمة . أما صورة نوص الحساب. 
فهى مسرفة بعض الإسراف فى تناسب أجراتها » ىا أنها مزدحة بالديالات٠‏ 
المرعبة المنفرة كأتما العفو من صفات البشر والكره من صفات الله . أما أروع 
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صور أنجيلكو فتقوم فى أعلى الدرج المؤدية إلى خاوات الرهبان » تلك هى 
صورة البِسَارة ‏ وهى تصور ملكا فى ماتبى الظرف والرشاقة يظهر 
الإجلال والتعظم .أن ستكون أم المسبح. » وتصور مريم تنحى » وتمسك 
كلتا يدمبا بالأخرى مظهرة بذلك خشوعها وعدم تصديقها. وقد وجد 
الراهب النحب من الوقت ما استطاع به أن يصبور فى الصوامع اللحمسين 
بمساعدة تلاميذه الرهبان صوراً على الحص تذكر الرانى عنظر ملهم من مظاهر 
الإنجيل كالتجلى » واجّاع الرسل حول العشاء الرباق » ومرم المجدلية تمسح 
قا المبي وسور التسياكر يق ارييف دوي الى رحبب قرا رذ عو 
صورة لصاب المسيح » وأخر ىلعبادة الملوك » تظهر فها الثيابالشرقية الفخمة . 
الى عتمل أن الفنان قد شاهدها فى مجلس مدينة فلورنس . ورسم صومعته 
هو صورة تتويج العذراء » وكان موضوعها هو الموضوع المحبب له الذى 
صوره المرة بعد المرة » ويحتوى معرضص أفزى 121]]نا على واحدة منقولة 
عنها كنا يحتوى: جمع فلورئس العلمى على واحدة لغق ع ومتحف اللوقو 
على ثالثة » وأحسنها كلها هى الى رسمها أنجيلكو لقاعة النوم فى دير سان 
مارك + 5ن صورة المسبح ومرم فى هذه الصورة من أبدع الصور ىق 
تاريخ الفن كله . 

وذاعت شهرة هذه الصور الدالة على التى والاشوع وتوالت يسيبها على 
جيوفى مثات الطليات » وكان كلما جاء طلب منها رد على صاحبه يقوله 
إن عليه أولا أن يحصل على موافقة رئيس الدير » فإذا حصل على هذه الموافقة 
أجابه إلى ما طلب على الدوام ؛ ولما طلب إليه نقولاس الخامس أن حضر 
مل رومة غادر صومءته فى فلورنس وذهب ليزين معبد البابا بمناظر من 
حياة القديسين ااسليفن والورتس ركز الم هلم الصور من أجمل ما تقع 
عليه العين فى الفائيكان ؛ وبلغ من إعجاب نقولاس بالفنان أن عرض عليه 
منصب كير أساقفة فلورنس ؛ ولكن أنجيلكو اعتذر وأوصى بأن يعين 


"اثلا سه 


.ق هذا المنصب رئسه الحبوب ؛ وقيل نقولاس هذا العرض » وبى الراهب 


أنطونينو من القديسين ححتى بعد أن لبس ثياب كبير الأساقفة . 


وليس من بين المصورين جميعاً - إذا استثنينا إلخريكو ومم:0 1 
( الإغريبىع) - من ابتكر له طرازاً فى التصوير نخاصاً به كا ابتكر الخ 
أنجيلكو ؛ وى وسع كل إنسان حتى المبتدئ أن بتبين هذا الطراز فلا يخطئ 
فيه . وهو بمتاز بيساطة اللحط والشكل وهى البساطة 'ى برجع إلى عهد 
جيتو » وقلة قى مججدوع الألوان ولكنها قاة أثرية سماوية - تشمل الألوان 
الذهى والزنجفرى » والقرمزى » والأزرق »© والأخضر ‏ وهى تكشف 
عن 5-5 ذبرة » وإيبمان هالىئ ؛ وصور رسسمث فى بساطة متناهية » تكاد 
تغفل علم التشريح ل ه حميلة » ظريفة » ولكنها شاحبة شحوباً ببعدها 
عن 0 متشاءبة تشاما يبعث الملل فى الرهبان » والملائكة » و القديسين 2 
لك البى قامت عام لز هار فى جنات النعم + وكلها قد سمت 
م روح بلغت امثل الأعلى فى انان واللتشوع » ونقاء المزاج والتفكير 
النى يعيد إلى الذاكرة أحمل لحظات العصور الوه.طى » ولاتسة ليع الموضة 
أن تردها . لقد كانت هذه آخر صركة تيعنمها د ر الوسطق فالفن , 


ريو 


وظل الا جيز ذى يعمل مدنة قَْ رومة 4 0 عمل بعضص الوقت ىُْ 
أرة ثرو لفاحنتفافق 3 م كان مله اثلاث سئين نما لدير الدمزيا اك ئ ف فيسولل 0 
ودنىن" مرة أخرى إلى رومة » حيث توق ف من الثامنة والستين . وريا 


كان قلم لورندسو ؤلا الفصييح هو الذى كتب قر بته 5 

لبت ديك أن يكون م أمدح 4 أنى كنت أيلذ آخر 20 بل أريد أن 
يكون سيب ملخيى أن خوربجيث عن يع مكاسى إلى المومشن بك أمبا المسيح ؛ 
لأن بعض الأعمال يتوجه بها إلى الأرض وبعضها إلى السماء . لقد كنت » 
أنا جيوقى » من أبناء فلورنس المدينة التسكانية : 


188- 
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ولد من اقتران فن أنجيلكو الظريف بفن مساتشيو الشهوانى فن آتخر 
أخرجه رجل يفضل الهياة عن الهلود . كان فلبو ابن قصاب يدعى 
توماسو لى تممنا 7057850 . وكان مو لله فى شارع من حى فقر عدينة 
فلورنس خخلف دير رهبان الكرمل ٠‏ وتيتم الطفل وهو فى الثامنة من عمره 2 
فكفلته عمة له وهى كارهة ,حتّى بلغ سن الثامنة » ثم تخلصت منه بأن 
سلكته فى :طائفة رهبان الكرمل ؛ وأخذ الطفل الصغير علا هوامش صفحاته 
الكتب الى طلب إليه أن يدرسها برسوم هزلية . ولاحظ “رئيس الدير 
براعته فى هذه الرسوم فعهد إليه أن برسم المظلمات التى فرغ مسانشيو توا 
من تصويرها فى كنيسة رهبان الكرمل . ومالبث الصبى أن أنحذ يرهم. 
صوراً من عنده فى تلك الكئيسة تفسها . ول ببق لنا الآن ثىء من هذه 
الصور 4 ولكن فاسارى يظن أنها لاتقل جودة عن صور مسا تشيو نفسه 2. 
ولا بلغ فليو السادسة والعشرين دن تمر ه ١19١‏ ( غادر الدير 7 وظل. 
يسمى نفسه ( فرا 2 أى الآخ أو اأراهب )26 ولكنه كان يعيش قَْ هلا" 
« العالم ( ويكسب عيشه من فنه ٠‏ وؤيروى فاسارى قصة تصدقها الرواية: 
المتواترة.» و إن لم يكن فى وسعنا أن نتبين صدقها : 

١‏ يقولون إن فلبؤ كان عاشقا متها » بلغ من حبه النساء أنه كان إذا' 
رأى امرأة أعجيته ؛لى يكن بتر دد فى أن يخرج عن كل ما ولاك لكى يناها ؟ 
فإذا لم يفلح فى هذا أطفاأ ليب حبه برسم صورتها . وغلبت عليه هذه النزعة. 
حبى كان إذا انتابته نوية الهيام لم يلتفت » طلا كانت مستحوذة عليه » 
إلى شىء من عمله : وحدث مرة » حين كان كوزيعو يستخدمه فى عمل ما 4 
أن أغلق عليه باب البيت الذى كان يعمل فيه حى لا مخرج منه ويضيع. 
وقته > وظل فلبو على هذا الحو يومين » ولكن.شهوة الحب اللحبوالية. 
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خلبته ؛ فزق اللوحة الى كان يعمل فبهسا بمقص » وتدلى “من النافلمة ؟ 
وقضى يومن كاملين فى ملذاته . ولا بحث كوزيمو عنه ول يجده » أمر بأن 
يبحث عنه فى كل مكان » وظل البحث جارياً حتى عاد فلابو إلى عمله 
من تلقاء تقفّسيه : وكات كوزيمو من ذلك الوقت يس ممح له با حروج وااعودة 
7 شاء يكامل سوريئهة »2 وندم على سجربنيه السايق ىُّ اأبيت 500 أن العباقرة 4 
على حد قوله » أجسام نورانية سماوية وليست بر حمل :..: وجعل همه 
من ذلك الوقت أن يربط فلوو برباط الحب » وبذلك كان الفئان أكبر 
استعد ادا الحدمته من ذى قبل + 


ووصف ١‏ الأخ فلوو ) نفسه فى رسالة بعث ما إلى ببرو ده ميدينشى 
يأنه أفقر راهب ق فلورانس » يكفل بئات أيه اللاتى يتقن إلى الزواج 
ويعيش معهن(:©© . وكان الطلب كثيراً على أعماله » ولكن يلوح أن 
ما يتقاضاه عليه كان أقل مما ترغب فيه بنات أخيه . . ولسنا نظن أن أشعلاقه 
الشخصية قد بلغت حداً كبيراً من النوء + لأنا. تمذة قد كلف بأن يرسم 
صوراً تلف أديرة النساء ٠.‏ وبينا كان يعمل فى دير سانتا مرجريتا ببلدة 
براتو م)2:2 إذ وقع فى حب لكريتسيا بوق 8041 وندع ناا ( إلا إذا كان 
غاسازى عمْطئاً » وكانت الرواية الأتوائرة خاطئة أيضاً) . وكانت لكريئسيا 
هذه راهبة أو حارسة للراهبات . وأقنع رئيسة الدير بأن تجعلها تقف أمامه 
لبر سم على مثالا صورة العذراء » وسرعان ما فرا معاً.. وظلت تعيش 
مع الفبنان على الرغم من تأنيب والدها إياها والحاحه علها بالعودة ؛ وظل. 
يتخلها تموذجاً لصور العذراء على الرغم من غضب والدها والحاحه عليها 
بأن تعود » وولدت له اينه فليينو بى أممئآ مماتممنائع الذى ذاع صيته 
فيا بعد ومير سدئة كنيسة يراتو ى هذه المغامرات منقصة كبيرة لفليو ؛ 
ولهذا عهدوا إِليِه ى عام 5 أن رين موضع المرمن فى الكنيسة بمظلات 
تتصور حياة بو-<نا المعمدان والقديس اسئيفن : وكانت هذه الصور »؛ الى 


0 


عدا علما الزمان » تعد فى ذلك الوقت من الآيات الفنية الرائعة : وتبلغ 
حد الكقال قُ تركيما غلية يألو انها 3 حية ق قسصصما 3 وتصل. إل 
ذورة الفن على أجل جانى مو ضع ا مر مين حيث تشاهدل رقص سالومة 4 وعلى 
تانب الثاى تورث نشاهد دجم أسكيمن . وول فليو أن هذا العمل مل 
أكثر مما يتفق مع حركته ونشاطه » ففر منه مرتين ؛ ثم أقنع كوزعو ابابا 


ببوس الثانى ىق عام 0 أن يحل الفنان من الأعان الى أقسمها عند 


دخول الدير ؛ ويبد أن فلبو ظن أنه قد أحل أيضاً من وفائه للكريتسيا » 
التى لم تعد تليق لأن تقف أمامه ليتخذها تموذجا لصور العذراء . وبذل 
سدنئة كنيسة براتو كل ما قف وسعهم ليغروه بالعودة لإتمام مظلاته ؛. وبعد 
سر 0-5 من بدثه فمبأ أفلح كارلو ده ميديتثى ابن كوزعو غير الأشرعى 
'لذى كان وقتكك المبلغ لأوامر البايا » فى حمله على إتمامها . وبذل فايو قى 
تصوير منظر دفن استيفن كل ما لديه من قوة ‏ بذله فى فن المنظور الدداع 
الى يتمثل فى البناء القائم فى خلفية الصورة » وفى الصور الانفرادية 
الأشخاص لمحميطين بابلحثة » وفى التناسب القوى بين أجزاء الصورة وى وجه 
النغل ابن كوزعو الهادئ المستدير وهو يقرأ الصلوات على الموق . 


وقد كانت أحمل الصور الى رسمها قابو هى صور العذراء0© » وذلك 





(») ومن أمثلة هذه الصور صورة البثارة فى كنيسة سان لووندسو فق فلورنس فذيها 
ترى فتاة فلاحة فى موت أسير حام وتواضع » وثرى المذراء تعبه الطفل ( فق برلين الآن) » 
تبلألأ ى جاياب المذراء الأزرق وق فراش الأزهار اللى نحث الطفل © والمذراء المحترفة 
فى أفيزى ذات الوجه الأثثر الوقور » والتقاب المهفهف » والرداء أاسدول بطريقة تكسيه 
حالا فوق +اله » والمدراء اي فى معر. بى » والءذراء والطثل فى قعسر آل ٠يديتثى‏ » 
و العذراء و الطفل بين القديدين فردياذو وأوغسطين امحفوظة فى مسف الاوثر » وتتويج العذراء 
امحفوظة فى الفاتيكان © وتتوبج المذراء وما تحانها من صور لأتمخاص ثائويين ذورى طرف ©» 
ورشاقة » وءلهم فلبو نفسه راكع للسلاة » وقد تاب آغور الأمر . وهذه الصدورة توجف 
الآن فى أفيزى . 


ةس 


بال رغم من مغامراته. الخئسية الشاذة ع واأعله كان يسبب حساسيته القوية- 
وعشقه لهال المرأة . وإن هذه الصورة لتنقصبا روحانية صور أنجياكر 
للعذراء ومافما من روحانية أثشرية » ولكنها مع ذاث تنقل إلى الناظر 
إحساساً قويا بابلال *اسلتانى المهادئ »: والخنان الذى لا حنان بعده : ولقد 
أبعت الأدرة ” امقس "أن :عدون اراهن لبو آسرة [إطالية + محيظ ا 
حوادث عادية » وقد لع فا على العذراء جمالا ان ين باقئر اب عهد 
اللهضة الوثى . وقد أضاف فليو إلى هله المفائن النسوية فيا أخترجه من. 
صور' للعذراء رشاقة وشفة انتقلتا منه إلى تلميذه يتياشلى . 
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وددته مدينلة اسيايتو ف عام 5 اءيصور قصة العذراء مرة أخرى 
فى قبا نستها . وَأخل يعمل فما يلمة وأمانة بعك أن سكي حى عاطفته 
اأنسائية ؛ غير أن قواه كا ات هى ,الأخر ى قد العا مع ضعف عاطفته ) 
ولم يكن فى وسعه أن يكرر ف هله الكنيسة الصور ابحدارية التى صورها 
فى كنيسة يرانو . وبينا كان نمل هذه ابخهود إذ مات مسموماً » ويظن. 
فاسارى أن الذين دمنوا له الم هم أقارب فتاة أغواها . وهذه القصة بعيذة 
الاحّال » لأن فليو دفن فى كنيسة أسيليتو » ححيث شاد له ابنه يعد سنين. 
قلائل من ذااك الوقت قر فحُماً عهد إليه به لور ندسو ده مبيديلثى . 0 

إن كل[ إنسان يخلى اللبال دير بأن تحيا. ذكراه » وأكن عن واجبنا 
أن مر بسرعة وق جل بلمنيكو قنردسراثو وممموتأدعمعلا معنمنصسه0 وقائله 
المزجموم أندريا دل كستائير ومهقافد اع وع:00ق . فأما دمنيكر فقد 
استدعى من يروجيا )١5984(‏ برسم صوراً على جدران كنئيسة. 
ممانتا ماريا نوقا (القّديسة مارية الخدديدة 0 نال م8 53013 ) ؛ ركان 
من مساعديه شاب تلوح عليه أمارات النجابة من أهل برجو سان سباكرو 
عنم 530 80586 يدعى بيرو دلا فر اننفسكا . وقد قام فى هام 


الصور الى لم ببق مها شىء الآن بتجربة من أولى التجارب الى أجريت فى. 
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فلورنس بالألوان الممزوجة فى الزيت » وخاف لنا وراءه آية واحدة فنية 
هى صوراة امرأةٌ ( فى متحفث برلن ) ذات شعر متسدل إلى أغلى. » وعياين 
تهان عن القاق ا بارز وصدر منتفخ : ويقول فاسارى إن دمنيكو علم 
أندريا دل كستانيو قواعد الفن الخديدة: » وكان هو أيضاً وقتئذ برهم ضووا 
جدارية ى كنيسة سانتا ماريا نوفا . ورعا كان تنافسهما قد أفسد ما بينهما 
من صداقة لأن أندريا كان رجلا عنيداً سريغ الانفعال . ويصف انا فاسارى 
كيف قتل أندريا دمنيكو » ولكن الروايات الأخرى تقول إن دمنيكو 
عاش بعد موت أندريا أربع سنين . وكان الذى أذاع شهرة أندريا هو صورة 
جلد المسبح البى رسمها فى إحدى بواكى كنيسة سانتا كر وتشى «حيث أدهشت 
أفانين المنظور كل من رآها ححتى زملاءه الفئانين . وتوجد فى ديرسانت 
أبولونيا القدم فى فلورنس غتفية فيه صوره الخيالية لدائتى » وبترارك » 
وبوكاتشيو » وفاريناتا دجلى أوبرق 1غءءطنا ذاعء0 وأدمءةت » وصورة 
حية واضحة لبيو اسبانا هموم5 وومماط الحندى المتعجرف » وصورة 
اللشاء ازمر( )١45٠‏ تبدو تافهة خالية من الحياة » ولكها دغم ذلك 
بوبما أوحت إلى ليوناردو بفكرة أو فكرئين 


سد 18# 


لغص لا لما من 


10 
متذو عاث أاشثات 


إذا شئنا أن نشعر بحياة الفن ى فلورنس أيام كوزيمو شعورا حياً 
واضحاً ذإن عليئا ألانقتصر على درس.حياة أولئك العباقرة الذين مررنا 
م بل 1 إن عليئا فوق ذلك 'أن ندسحل الشوارع الحانبية والأزقة الضيقة 
من شوارع الفن وأزقته » وأن تزور مكلت الحوانيت ومشاغل الفنائن حيث 
كان صناع الفخار يشكلون الطين ويلونونه » أو صناع الزجاج يتفمخون 
الزجاج أو يقطعونه إلى أشكال من الآنية المشة الحميلة » أو الضياغ يشكلون 
المعادن النفيسة أو الحجارة الكرهة » ويصنعون منها الى » والمدليات » 
والأختام ؛ وقطم التقود » وألث قطعة وقطعة من زينة الثياب أو الأشخاص » 
أو البيت أو الكنيسة : وعليئا أن نسمع إلى ضجيج الصناع المتكبين على أعمالم 
يطرقون الحديد » أو التحاس » أو البرئز أو ينقشونها » ويصنعون مما 
ناكو دوعا 6 جز ره واتة بو أدوات لفطل ا والصنافة :ن واعلينا قوق 


ذلك أن نلاحظالتحاريء صناءع الآثاث وم بصمد ذ » أو بتحتون الشب » 
جارين صناع وهر اهدو 2 داق رميو . 


أو يرصعؤنه أو يمسبحوته .؛ والحفارين 8 ن المعادن » وغير هي من العال 
ينقشون أثاث المعبد » أو يرسمون على اللخلد » أو ينحتون العاج » أو يخرجون 
المنسوجات الرقيقة ليجعلوا هما الأجسام مغرية » أو يزينوا ما البيوت . 
وعليئا كذلك أن ندخل الدررة » ونشاهد الرهبان يزيئون المطو طات قى 
صير وأناة » والراهبات الهادئات يطرزن الأقشة تروى القصص وتزدان 
ا اكد ان . وعليئا قبل هذا كله أن نتخيل أهل اليلاد وقد باغوا درجة 
من الرقتكى لفهم ابلهال » ومن المحكة ما يكى لآن يغمروا أولنك الذين 
يبون أنفسهم للفن يأسباب الشرف والعيش © ويعهدوهم بالحوافز القوية 
أواصلة هله الحهود . 


(عسج١-‏ جلده) 
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وكان حفر المعادن من مخترعات فاورنس » ومات مبتدع هذا الفن قن 
ففس العام الذى مات فيه كوزيعو . كان. توماسو فنجورا 7”0101450” 
تعسوتدع من صناع الل أى أنه كان يحفر أشكالا عتلفة على المعدن. 
أو المشب » ثم هلا الفراغ الحادث بمركب أسود مص'وع من الفضة 
والرصاص . وتقول إحدى القصص اللطيفة إن. قطعة من الورق أو القياش. 
سقطت مصادفة على مطح معدنى فرغ هوتوا. من تطعيمه .. فلما رفعها وجد- 
صورة السطح المعدني مطبوعة عابها .. إن.فى هذه القصة شواهد على أنها وضعت 
بعد أن تم اخئراع هذا الفن 4 على أنه مهما يكن من أمرها فإن فنجوراه 
وغيره من الفنانين قد عمدو ا إلى أخذ بصماتء على الورق ليحكموا منها على. 
أثر الرسوم الفورة .. وياوح أن باتشيو بلديبى 8310151 وأمءة8 ( حوال. 
) وهوصائغ فلورنسى هوأول من أخذ هذه الطوابع من سطوج. 
المعادن المحفورة أيتخذها وسيلة لحفظ رسوم لافنائئن وتكثير ها : وكان 
بتيتشل » ومنتنيا ومععامهالا وغير هم يمدو نه بالرفيوم .. وبعد جيل من ذلك . 
الوقث ارتقى ماركنئنيو زعندى 50801 21: ونمهاموء:343 بالأصول الحديدة 
لفن النحت » واتخذها وسيلة ينشر مها ف العالمى فن التصوين فى عه الموضة. 
يجميع مظاهره ما عدا ألواته . 


ولقد استبقينا إلى آآخر هذا الاب رجلا لا نغرف أى صاف لضعه فيه ؛ 
٠‏ وخير طريقة لفهمه أن تقول إنه جمع كل خخصائص زمائة وتجسمت فيه .. 
لقد جمع أيون بانستا برق تامعطلة 3أ5 )82 نروعنا. كل «مصائص القرك. 
الذى عاش قيه عدا ناحيته السياسية . فقب ولب.ق مدينة البندقية لأب منى, 
من فلورنس > ثم عاد إلى فلورنس » ححين أعيد إلما كوزيمو » وشغف 
حبا بفئها » وموسيقاها ٠‏ وندواتها الأدبية والفلسفية . واستم ات فلورنس 
لحبة عدا بآن ولعت عليه لقب الرجل الكامل اذى ليشن بعد كاللا قال :. 


فقد كان وسيم الوجه » قوى البنية » بارعا فى جيم أنواع الرياضة الحسمية .. 


شم 48 اانه 


ويستطيع وقدمأه موثوقتان أن يقفز من فوق رجل واقف ؛ كا يستطيع 
وهو واقف فى الكتدرائية الكبرى أن يقاءف بقطعة من النقود إلى داخل 
سولقة فى القدوة ( وكان يسلى نفسه بكر ويضص الكيوات الرى وتسلق الخبال 4 
وكان إلى هذا مغنياً بارعا » وعازفاً قديراً على الأرغن » وعدثاً ساحراً , 
وخطيباً مفوهاً » يقظ الذهن هادئه » سيدا رقيقا مجاملا » شبماً كرعاً ىق 
معاملة :يع الناس عدا اللساء » فكان لا ينفاتك مجو هن هداء لاذعا 34 
وبغضب قد يكون متكلفاً » وقلا كان يعنى بالمال » ولهذا فقد عهد إلى 
أصدقائه أن يعنوا بأملاكه » وكان يقتسم معهم ما تدره عليه من دخل » 
إنا قلما حك دن كيار الفنانين ىُْ الرضة الإيطالية من ُ برعوا ف كشر من 
الفنون . وكان أرق وتاك ليوناردو بعد نصف قرن من أيامه » 
أميتاذ] 0 فى القليل ممارسا ماهرا ( ىَّ 9 0 دن عثشرة مم يادين 10 الر ياضة 
والميكانيكا 4 والعارة 4 والتصوير 62 والموسبى 4 والشعر 4 والعثيل 1 
والفاسفة » والشرائع المدنية والكنسية . وكاك يكتب فى هده الو نباعا كلها 
ا 0 وكان مما كتبه رسالة قَْ التصوير تأثر مها 0 دلا فر الأشسكو 0 
فن الحب »ء ومتالا ذائع الصيث عن ١‏ ا له سرة » . وكان إذا اضسهبى 
6 دعا الأطفال وسألم عم 0 3 فإذا عجزوا وروا 
2 الإجابة حكم عاء مها بالإتنياق 0102© . وكان من أوائل المصورين الأءد' رك ١‏ 
الفائدة الى ترجى »“ن ٠‏ آلة التصوير اأظلمة الصندوق . وإذ كان الرجل 
هكلس مغارا قبل كل ىع فتمك أنونل يتنقل دن مديئة إلى مدينة ليبى 
واجهات للميانى أو معابد على الطراز الرومانى . واشترك وهو فى رومة ل 
مخطيط البانى الى كان نقولاس الحامس «١‏ يلب مها العاصمة ظهراً لبطن » 
كا يقول فاسارى + وحول فى رءيى أهاماه8 كنيسة سان فرانتشسكو 
القدعة إلى عيك لايكاد يرق 2 شى ع 8 ن افيا كل اأوثنية . وأقام ف 
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غلورنس واجهة من الرخدام لكنيسة سانتا ماريا نوقلا » وشاد لأسرة روتشيلاى 
اأوااعء نه معبدا ' كئسة سان يانكرادسيا 20110 50 ؛ وقصرين 
فخمين ذوى تخطبط سيط ؛ وزين فق مانتوا هداامداة كتدرائية إنكؤروتانا 
82 ومعردها وأنثأ لكئسة سانت أندريا واجهة على صورة 
,قوسن نصر رومالى . 

وألف مسئلاة” تذعى قملو ركوس بلثة لاثيئية .مثقلة بالتراكيب 
الاصطلاحية إلى حد لم يشك أحسد معه فى أنها من تألف كاتب قددىم 
حين قال لم هو هذا من قبيل السخرية بالحيل الذى كان يعيش فيه . وكان 
يكتب رشسالاته فى صورة <وار مهلهل ويلغة إيطالية سهلة خالية من الزخرف 
يستطيع أن يقرأها رجل الأعمال الكثير المشاغل نفسه . وكان دينه رومانياً 
أكثر منه مسيحيا » ولكنه كان يصبح على الدوام مسيحياً حين ' يسمع 
القرانم الكنسية . ونظر بعين بصيرته إلى الأمام ٠‏ فعر عن خوفه من أن 
ضعف العقائد المسيحية سيلى بالعالم فى ثمار الفوضى الأخلافية والفكرية. 
وكان .يحب إلريف المحيط بفاورنس ء ويأوى إليه كلا استطاع ؛ وأنطق 
تيوجنير وأمعهه»7 © وهو الشخصية الى. سمى مها حواره » يقوله : 
| فى ؤسعى أن أستمتع 'فى هذا المكان على مهل بصحبة الأموات العظاء ؛ 
قإذا. ما آثرت أن أتحدث إلى الحكاء 2 أر رجال الحكم ؛ أو الشعراء 
العظام ٠»‏ فا على إلا أن أبليأ إلى أرفف كت 0-6 فنها من الصحاب بر ا 
من نستطيع قصوركم' أن تحبوفى مهم على ما فها عن موال ومتملقين . 

وكان كوزيعو يتفق معه فى رأيه ولا يد فى شيخوخته سلوى أكثر 
من بيوته الريفية » وأصدقائه الأخصاء » ومجموعاته الفنية » وكتبه . وكان 
يعانى الام مبرحة من داء الرثية » وترك فى آخر أيامه مهام الدولة الداضلية 
إإلى لوكا بتى » فأساء هذا استخدام تلك الفرصة ليزيد مها ثورثه . ولم تكن 


ثروة كوزعو نفسه قل نقصت بسبب ما كان ينفقه فى . الصدقات » وكان 
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يشكو تلك. الشكوى الوهمية الفكهة وهى أن الله كان دائا يسبقه فيعيد إليه 
ما ينفقه فى أوجه 5 » مضافاً إليه رعه2؟© , وكان -حين يذهب للإقامة 
قو الزيق ترص ب انارت + فلمك ل مشلة. القرامة بعل سويد 
فتشينو ووزءاع . ولما حضرته الوفاة وعده فتشينو بالحياة. فق دار الأخبار 
معتمداً فى لك على ما نقله أفلاطون عن سقراط لاعلى أقوال المسبح . 
ولما مات ( ١1454‏ ) حزن على موته أصدقاوئه وأعداؤة على السواء » فقد 
كانوا يخشون أن تضرب الفوضى أطناما فى الحكومة ؛ وخترجت المديئة 
كلها تقر 1 تشع جثته إلى .قير 3 الذى كلف دزيديريو دا سثايانو 
قمع هل وأرعلزوع0 أن يعده له فى كنيسة سان لور ندسو . 

وكان الوطنيون من أمثال جوتشياردينى ذهأفعواءءننا0 ٠»‏ الذين أغضمهم 
مسلك آل ميديتفى المتأخرين ء يرون فيه هما يرى بزوتس 5لاانا8 فى 
قيصر 00 ؛ وكات مكيقل يعظمه كا يعم قيصر(204 . لقد قضى كوزيمو 
على الدمقراطية » ولكن الحرية الى وقف فى سبيلها لم تكن إلا حرية الأغنياء 
فى أن يحكموا الدولة حكماً قائماً على العنف والتحزب . ولسنا نكر أنه قد 
لوث حكمه بأفعال القسوة الى كان يرتكما فى بعض الأحيان » ولكن حكمه 
كان فى معظمه من أكثر العهود لينأ » وسلام؟ .ونظاما فى تاريخ فلورنس » 
وكان العهد الأخر الذى يضارعه هو عهد الحفيد الذى دريه آباؤكه : وقلا 
عرف التاربخ أمسراً أوق ما أوتيه من حكمة فى الكرم » اهام حق يتقدم 
الإنسانية ؛ ويقول فتشينو ى هذا : « إفى مدين لأفلاطون بالثىء الكثر » 
ولكنى است أقل من ذلك ديئاً لكوزعو » فهو الذى حقق لى الفضائل ااتى 
أخذت فكرتما عن أفلاطون 005(0». وقد ازدهرت فق عهده الحركة الإنسانية 
الأدبية » وى عهده نالت العبقريات المتعددة الى وهها دوناتاو » والراهب. 
أنجلكو » ولبولى من السخاء ماكان أكير مشجع للماء وف أيامه عاد 
أفلاطون إلى تيار الاسانة الفكرى » بعد أن ظل يطمس معالله عهوداً 
طوالا . ولا انقضى على موت كوزعو عام » وسنحت للزمان الفرصة لأن 


198 
يطمس مده ويكشن عن أخطائه قرر المجلس الأعلى ف فاورنس أن ينقش 
عقأتلقم عهاقم ) : والمق أنه كان خليقاً هذا اللقشب © فقد رفعت المهضة 
بفضله رأسها عاليآً » ووصات فى عهد حفيده إلى أنى ذروتمها » ونى عهد 
ابن حفيده فتحت رومة . ألاإن فى وسع المرء أن يغفر لأمثال هذه الأسرة 


الباب الرا ريع 


'العصر الذهى 


١1:15 ١15 


سارل 
برو ١‏ إلختوسو) 


"ورث إبروابن كوزيمو وهو فى سن الحمسين ثروة أبيه » وسلطانه » 
عوداء مفاصله 1 وقد جل 4 هلا اللرض مر ضص ذوى اليسار من أيام صباه 3 





.وهذا كان معاصروه يمبزونه من غيره ممن يشهوله فى اسمه بأن يلقبوه 
إلختوسو هموهغ])ه6 )1 ٠‏ وكان رجلا على درجة لا 0 مها من الكفاية » 
رضى الأخلاق ‏ أحسن القيام بعدة مهام دبلوماسية عهد ا إليه والده + 
موكان مكرما لأصدقائه » مناصراً للآداب » والدين » والفن ؛ ولكنه كان 
يعوزه ذكاء كرز مو » وظرفه » وبشاشته » وكياسته . وكان كوزيمو قد 
ضمن لنفسه العون السياسى بأن أقرض ذوى النفوذ من مواطنيه مبالغ طائلة » 
.ولكن يبرولم يكد يخلف أباه حتى طالب فجاءة هذه القروض ؛ فا كان 
من بعض المديئئن الذين كانوا ينشون الإفلاس إلا أن نادوا بالثورة ٠‏ باسم 
الحرية الى ا'نغذوها شعاراً ثم ) كما يقول مكيل أالعووأطعةة8 «١‏ وستاراً 
يخفون مبا غرنمهم :27 . واستطاعوا أن يسرطروا على الحكومة وقنا ما » 
.ولكن حزب.آل ميديتشى اسكر دها مهم .. وظل يدرو يحكم المديئة 1 
مضظرباً جى توف فى عام 1439.. 


#8 اسهد 


وخلف برو ولدين. لورندسو ودادت. سنه. عشئرين عاما ‏ وجوليائو 
همولان 0 وكان 5 السادسة عشرة من عمنره .. ولم تكن فلورنس تصدق. 
بأن هذين الغلامن. يصلحان لإدارة أغتال أسرتهما دع عنك شئون الدولة. 
عامة » وأخخذ يعض الأهلين. يطالبون بإعادة المحكم الجمهورى فى .-حةيقته 
وفى مظهره ء وكان كشرون يخشون أن تضرب الفوضى أطناما فى المدينة 
ونتقد فها نار الحرب الداخلية » ولكن. لورندسو أدهشهم. بأن.أزال هذا 
التداع فجاءة عن عيونهم . 


د 71 هد 


تسمال 


لم يكن ضعف صعة يبرو خافيا على كوزيكو ء وطهنا بذل كل ما ى. 
وسعه ليعد لورندسو للاضطلاع يواجبات الحكم . وكان الغلام قد درس 
اللغة اليونانية على اجوانس أرجيرو يولس 35 همه وله 03065[ 4. 
والفلسفة على 'فتشينو » وتعلم وثر : عن غير قصد بالاسماع إلى حديث 
الحكام: والشعزاء » والفنانين » والكتاب الإنسانيين . وتعلم كذلك فنون 
الحرب » ونال وهو ف التاسعة عشرة من عمره الحائزة الأولى فى مباراة 
للفروسة قامت بين أبناء الأسر الكبيرة قى فلورنس « بفضل شجاعته 
لا محاباة ) 22 . وكان منقوكا دن درعه فى تلك الباراة شعار فرنسى. 
معناه « سيعود الزمان ) )8أأناع: ومممعا عا ؛ وهو شعار يصح أن يكون 
شعار الهضة . وكان قد عمد فى هذه الأثناء إلى كتابة المقطوعات الغنائية 
يأسلوب دانتى وبترارك » وإذ كان لا بد له أن يتبع التقاليد السائدة فى أيامه 
فيكتب ف اليب »ء فقد أخخذ يبحث فى الأسر الشريفة عن سيدة يتصبب 
فها بشعره » حتى وقع اختياره على لكريديسيا دوناق ألهمهه داتع عند 
وأحل يتغى بجميع فضائلها ما عدا عفتها التى كانت موضع أسفه فقد يبدو 
أنها ل تسمح له بأكثر من عواطف قلمه . ورأى برو أن الزواج هو 
العلاج الشافى من داء العشق » فأقنع الشاب بأن بتزوج كلارتفى ارسيى 
قتأة01 ععلترواك 1١455‏ )يعو مهذا استطاع أن يعقى حلفاً بين آل ميدينثى. 
وببن واحدة من أقوى أسر تن فى رومة . وأقام آل ميديئشى بهذه المناسبة. 
ولاثم لأهل المدينة كلهم دامت ثلاثة أيام متوالية » واستهلك فهها خمسة آلاف. 
رطل من الحلوى . 


“ا ةلله 


وكا نكو زيمو قل درب الصبى على ثمارسة الشئون العامة بعض التدريب » 
-فلما تولى برو الأمر وسع دائرة تبعاته المالية والحكومية » ولما توق يبرو » 
األق لوزتتسى تقننه أغنى.رجل فق فلورسن ...بل رما كات أغنى رجل. فق 
إيطاليا كلها . ولقد كان تصريف شثون ماله وأعماله عبئاً ينوء به كاهله 
الغض ويتيح الفرصة لأن تعود الهمهورية فتفرض عليه سلطانها ؛ ولكن 
علاء' 1 ل ميدتشبى ») و مديفوم 4 وأصدقاءهم » ومن ولوهم هم مناصوم 
-قد بلغوا وقتئذ درجة عظيمة من الكثرة ومن الهرص على أن يلوم سلطان 
الأسرة » فلم يعض على وفاة يرو غير بومين 5 مثل بان يدى لور ندسو 
فى بيته وفد من ذوى المكانة فى المدينة » وطلبوا إليه أن يتولى قيادة سفينة 
الدولة . ولم بحد الوفد صعوية فى إقناعه بالتزول على مطلبه ؛ ذلك أن 
مصااح أسرة ميدينشى المالية كانت متصلة بشئون المديئة اتصالا يخثشى 
معه أن تنهار إذا اسبتطاع أعداء هذه الأسرة أو منافسوها أن يستدوذوا على 
السلطة السياسية . وأراد أن بكم أفواه من يوجهون النقد لصغر سنه » فعين 
عاساً من ال مواطنين اجر بين يستشير هم فى جميع الأمور ذات البال » وظل 
طول ححياته يستشير هذا المجلس ٠‏ ولكنه سرعان ما أظهر من اللحصافة 
و أصالة اأرأى م ل المجلس يسام بزعامته فلا يعارض آراءه إلا قى القايل 
ااثادر . وقد عرض على أخيه الأصغر قسطاً كبيراً من السلطة » ولكن 
عوليائن! كانه يقر طليا" ارسق د لسار + ولفاققة + امدق د ركان 
-شديد الإعجاب لوو جيذ وسره أن يتخلى له عن مشاغل الحكم وما يضفيه 
على صاحبه من الششرف . ومج اورندسوق الحكم ممهج كوزكو ويارو م*ن 
قبله » فظل ( حتى عام ١440‏ مواطناً عاديا » ولكنه كان يشير باللحطط 
السياسية على 'الياله! هزله8 الى كان لأنصار أسرته فا أغلبية مضمونة موئوق 
مها ..وكان لس 'الثاليا .نص الدستوؤر سلطة مطلقة وإن كانت «ؤاقتة ؛ وقد 
أصبح عهد الميديتشيين يلسا دائماً من سبغين عضواً . 


دخ 


وارتضى أهل المديئنة حكمه لأن الرخاء ظل كما كان ؛ ولما زار 
جاايتسو ماريا اسفوردسا 5]0:28 812:13 220هعاة0 دوق ميلان مديئة 
ولورنس ىق عام ١41/١‏ ذمل حن شه ما تتمتع 'به المديئة من ثراء » وذهل 
أو من هذا ما ممه كوزيمو » وييرو » ولورندسو من روائع الفن ف قصر 
آل ميديتشى وحدائقهم . فقدكانت المدينة حتى فى ذلك ااوقت مت<فاً حقاً من 
القاثيل » والمزهريات » والحواهر » والصورء والمحطوطات اأزدانة 
بالنقوش » والأآتار المممارية . وأكد جاليتسو أنه شاهد فى هذه المحموءة 
وحدها من الصور الحميلة أكثر مما شاهده منها فى سائر إيطاليا ؛ ذلك أن 
فاورنس .قد سرقت غرها مراحل طويلة فى هذا الفن الذى يمتاز به عصر 
الوضة . وزاد آل ميدرةثى ثراء على ثرائهم حبن رأس لورندسو ( 14971) 
وفداً من أهل فلورنس قدم إلى رومة لبى' سكتس وداءا5 الرابع بارثقائه 
عرش البابوية ؛ ورد سكس على هذه التهنئة بأن جدد تعين تمثل بيت 
فبدولقي “مدير للأمرا ال البابوية ؛ وكان يبرو قد حصل قبل خسن نين 
من ذللك الوقت على حق استغلال الناجم البابوية القريبة من سقيتا فيتشيا 
وكانت ترج حجر الشب امن المستعمل صباغة الأقشة وصقلها ؛ وكان 
استؤلال هذه الاجم يدر عليه أموالا طائلة . 


وواجه لورندسو بعد قايل من عودته من رومة أولى أزماته الكبرى الى 
لم يقلح كل: الفلاح فى معابحتها . وتفصيل ذلك أن منجماً من متاجم الشب 
فى ناحية فلتيرا 1 - وهى جزء من أملاك فلورنس'- قد أجر إلى 
بع المتعهدين أكر الظن أنهم كانوا ذوى صلة بآل ميديتشى . فلا تبن 
5 دل قلتيرا أن الننجم يدر ريا موفوراً طالبوا بأن يكرن للبلدية قسط من 
هذا يت . فاحتج المتعهدون على هذا الطلب ء ورفعوا أمرهم إلى مجلس 
فلورنس الأعلى . وزاد اتهلس المشكلة تعقيداً حين أمر بأن يذهب الربح بأجمعه 
نك هال ذؤلة الور د ليا ؛ واعرافيت فلترا على هذا الأمر ؛ 


2 71م 


وأعلنت استقلالها » وقتلت عدداً من الأهلين الذين عارضوا ى انفصاها؛ 
عن فلورنس . وآشار توماسسمو 90 أمأع500 1010502850 بتسوية. 
الحلاف بالتوفيق بن الطرفين » ولكن لورندسو رفض ما عرض عليه *ن. 
وسائل التوفيق » وكانت ا أن ذلك يشجع الفئن وحركات الانفصال. 
فى أنحاء أخرى من الدولة » وأخخذ ذا الرأى » وأخمدت الفتنة بالقوة- 
القاهرة وأفلت زمام جنود 00 المرتز قن » ومهروا المدينة الثاثرة .. 
فلم يسع يق إلا أن يعجل بالذهاب إلى فلتعرا » ويبذل جهده لإعادة: 
النظام وإصلاح ما فسد من ,الأمور ؛ ولكن ذلك العمل بى وصحة ف 
سجل حكنه م 


ول يبردد الفلورنسيون ف ان يغفروا له فسوته على فلرا » وامتدحوا 
نشاطه حين أنقد المدينة من 'اللجاعة فى عام 14171 باستير اد مقادير موفورة» 
من ابوب . م فوق ذلك جين عقد حلفا ثلاثيا مع البندقية وميلان. 
لكى تنظ بالسلم / فى شمالى إيطاليا . غير أن البابا سكتس لم 0 االرزضاء 
عن هذا العمل ؛ ذاث أن البابوية لا يمكن أن تعيش مطمئئة على سلطتها 
الزمنية الضعيفة إذا كانت على أحد جانى الولابات اليابوية دولة قوية 
موحدة فى شالى إيطاليا » وملكة نايل القوية نحف مها من ابلدانب الآخمر . 
ولما عرف سكنس أن فلورنس نحاول ايتياع مدينة إعرلا تايمنا (وهى. 
الواقمة ببن بولونيا وراثنا ) ارتاب فى أن لورندسو يعمل لبسط أملاك 
فلورئس حبى تصل إلى؛ البحر الأدرياوى . هما كان من سكتس نفسه إلا أن 
عجل بشراء إعولا هامسا ليجعل منها الخلقة اتى لاغنى عنها ى سلسلة. 
المدن اللتاضعة لسلطان البايوات من الناحية القانونية » وإن كانت قايا ضعت 
شم فعلا . وقد استعان فى هذا العمل يخدمات شركة ياتسى زجدوم المصرفية 
وبأموالها » وكانث هذه الشركة وقكل أقوى منافس لآل ميديئثى . 
ثم نقل. من فلوزنس إلى باتسى الامتيازات الثى تدر الربح الموفور والخاصة 


سن 86 ”7 احت 


يتصريف شئون الالية البابوية » ونم يكتف بذاك بل عان رجلن من 
أعداء ال يلتشسيان جير ولامو رياريو م8132 010 0 لإيمولا 
وفرانتشسكو مسلثياق 'ألوأواتة5 معومعمووع كيرا لأساقفة ييزا » وكانت 
وقتئل من أملاك فلورنس . ورد لورتدسو على ذلك فُْ سماعة غضبه يعمل 
عاجل طائش لم يكن كوزعو لبرضى به : ذلك أنه أذ الوسائل المؤدية إلى 
اجيار شركة باتسى » وأمر سس أن تمتع سلقياق من ابلالوس على كرمى 
الأسقفية . واستشاط ابابا غضباً من هذا العمل » ووافق على مؤامرة 
ديرها آل ياتسى »؛ ورياريو » وسلقياق يبغون مبا إسقاط لورندسو ؛ وقد 
أى أن يوافق على اغتيال عدوه الشاب » ولكن المتآمرينلم يجدوا فى هذا 
التأنق عتبة نحول بيهم وبين غرضهم» فدبروا. أمر قتل لورندسو وجوليانو 
أثناء القداس الذى سيقام فى الكنيسة الكرى فى يوم عيد الفصح ( 75 أبريل 
من عام ١547/8‏ ) » فى الاحظة الى يرفع فا الس القر بان المقدس غير مبالين 
بمخالفة ذلك العمل الأصول الديئية المرعبة . واتفق على أن يستولى سلقياق 
وجماعة آندرون على البلانسو فينشيو ويطردوا مجلس فلورنس الأعلى . 

وجاء لورندسو إلى الكنيسة فى اليوم المحدد لا يحمل سلاحاً وليش معه 
سور س مج جريا على سنته » وتأخر جوليانو عن الموعد المضروب » فذهب إليه 
فرانتشسكو ده باتسى وبر ناردو بنديى » وكانا قد تعهدا باغتياله » وأنمذا 
يمزحان معه » وأقنعاه بالذهاب إلى الك ايسة » وفها وبيتاحان القء ن برقع د بده 
بالقربان المقدس طعنه بندينى جوليانو فى صدر وب افيف حل الأوفين 
مدرجاً يدمه » وانقض عليه فرانتشسكو وأنخذ يكيل له الطعنات بعنب أدى 
إلى جرح ساقه هى. وهاجم أنطونيو دا فلتيرا 3ل مأماهم 
.وقسيس يدعى استفانو لورندسو نجرمما » فاتق الضربات بذراعيه ؛ 
وم يصب إلا برح خفيف » ثم 557 أصدقاه وساروا به إلى إحدى 
غرف المقدسات فى الكنيسة » وفر المعتدايان من اللحمهور الغاضب » وحمل 
جوايانو بعد موته إلى .قصر آل ميديتشى . 


بد 1 جه 


وبيناكانت هذه الأحدات تفع ل الكنينة تحت اشلفاق كين الأساففة 4 


بصياحهم لدعب | اريمأ ولك نالشعب. 


وهى شارة آل ميديتثى » ولما دعل م.لقياق القصر طعنه .يز ارى برولشى 
حامل الشعار ؟َ وق يأقويو ده يو 00ت 01 مروعة| :أبن الكاتب. 
الإنسانى المعروف فى إحدى نوافذ القصر » وقبض كبار الحكام ف عزم 
وشجاعة على علد آخر من المتامر ين الذين ارتقوا الدرج 2 وألقوا ثم 0 
النوافذ, فوم من ماث من شدة الاصطدام بالأرض ومنهم من أجوز عليه 
الشعب رحا بالحجارة 7 وما ظهر أمايهم لور نده.و ون “حو أه عدم كبر 
نْ الحر اس قير اأشعب عن فرححته بنجايّه بخصيه العنيف على كل دن. 
ارتاب فى أنه كانت له يد فى هذه المؤامرة » واشتطف فر نتشسكو ده ياتسى, 
من فراشه 4 وكان قل ممار ت قواه من كعرة 8 زف من دمةه © وشاق إلى 
جانب كبير الأساقفة » الذى أخذ يعض كتف فرانتشسكو وهو يعااج, 
سكرات الموث . . وجرت بجثة ياقوبو ده ياتسى كبر الأسرة المرجل, 
عارية فى شوارع المدينة وألقيت فى تمر الآرنو ممه . وبذل أورندسو 
كل م بمقطرع أن ببذله لتخفيف حنق العامة وتعطشهم للدماء ٠‏ وألدل. 
حياة عدد من الذين اتهموا ظلما بالاشتراك ف المؤامرة ؛ ولكن الغرائز 
الكامنة حتى ف المتحضرين لا تستطيع أن ترك هذه الفرصة السائعة لها 
لتعير عن نفسها وهى آمنة ونحافية عن الأعين فى زحمة ابلواهير ' 

وهال سكستس الرابع أن يشنق كبير الأساقفة على هذا النحو » فأصدر” 
قراراً غعرمان أورندسو 2 وحامل الشعار 4 وكيار الحكام قٌْ فلورنس 4 
ووقف ع الخدميات الدينية فق كافة أملالك المديئة 4 واحتج عدد من رجال. 


الدين عل قرار الحرمان : وأصدروا وثيقة ينددون فيا بالنابا وملاوها يأش: 
نَ روا ودمة ١‏ نبا انان ومادوها اسيم 


الال 


ألفاظ السباب©© ؛ وبعث فرائى عاموموط أى فردينائد الأول ملك نايل . 
بناء على طلب البابا وفداً إلى فلورنس يدعو محاسها الأعلى وأهلها إلى أن 
يسلموا لرو ندسو إل ابابا أو ينفوه من المدينة على الأقل . ونصح لورندسو 
املس بإجابة طلب فردينائد » ولكن اماس رد عليه بأن فلونس مستعدة. 
لأن تتحمل أية عنة تنزل مها وألا تغدر يزعيمها فتسلمه إلى الأعداء . فا كان 
من سكتس وفرانتى إلا أن أعانا الحرب على فاورنس ١4!8(‏ ). وهزم 
الفنسر ابن اللأث جيش فاو عي بالقر ب من بجيربتضى 50851هأمهه2. 


وما لبث أهل قلورنس أن أخذوا يتذهرون من فدح الضرائب ال" 
فرضت علوم لأداء نفقات اهرب » وأدرك لورندسو أنه ما من جماعة: 
تطول تضحيتها بنفسها من أجل فرد واحد . فاستقر رأيه فى هذه الأزمة. 
الخطير ة من تاريخ ححياته على قرار لا يستقر عايه سواه ولح بسرق أن اتذذ. 
مثله من قبل . ذلك أنه ركب البحر من بزا إلى نايل » وطلب أن يؤخلك. 
لقم لالت متهي قرائق: امتخداضة - نيان كان اللسالانة رن 
ولم يحصل اورندسو على تصريح بفمان حياله فى سيره » ولم يكن معه سلاح, 
ولا حرس . وأكير من هذا أن فرالتشسكو بسينيو الزعم الرلى المغامرر 
الذى دعى إلى نابل لينزل ضيفاً على مليكها تك اغتيل “غدر آو شيائة مي 
وقت قربب بأمر من الملك نفسه . واعتّرف لورندسو بعمرادة بالصعابه 
التى كانت فلونس تواجهها » ولكنه أوضح شدة الحطر الذى يحيق بنايل 
إذا قوى سلطان البابوية بتمزيق أملاك فلورنس » لآن البابوية إذا تم لها هذا 
استطاعت أن تصرعلى طلها القدم وهو أن تكون نابل إقطاعية بابوية. 
عل التزية عن رنذ .هن طتاغر هن زقناق إلى ه13 أذ الأررا دارا 
يزحفون على الغرب برا وبحراً » وألهم فد يغزون إيطاليا فى أى وقت من. 
الأوقات » وباحمون أملاك فرائتى الواقعة على البحر الأدرياوى > ولي 


عدبا امه 


«من مسسدحه إيطاليا فى تلك الأزمة أن تنقء .م على نفسها وأن تمزقها الأحقاد 
والحروب الداخلية . ولم يرتبط ا بشىء ؛ ولكنه أمر بأن 
يحجز لورندسو كا جز الأسر والضيف الكريم . 

وزادت الانتصارات المستمرة ااتى نألها ألفنسو على جيوش فلورنس 
وإلحاح سكتس المستمر بأن يرسل لورندسوإلى رومة أسيراً بابوباً » زادت 
هذه وثلك مهمة لورتدسو صعوبة على صعوبتها . وبق أمر زعم فلورنس 
ثلاثة أشبر طوال معلا لا يبت فيه » وكان يدرك أن إخفاقه ' مهمته 
سيؤدى فى أكير الظن إلى قتله وإلى القضاء على امتقلال فلونس . وكان 
فى هذه الأثناء قد كسب صداقة الكر ين بكرمه وسخائه » ودماثة أخلاقه » 
وبشاشته ؛ وكان ثمنئ كسب صداقمهم الكونت كارفا ه[أةة© أدباه© 
وزيز الدولة » فأخذ هذا يدافع عن قضيته . وقدر فرائى أعظ التقدير 
ثقافة أسيره » وثبل خصاله ؛ فها هو ذا كا يلاوح رجل مهذب كريم ؛ فإذا . 
.عقد الصلح مع رجل على شاكلته فإن ذلك ميضحن لنايل صداقة قاور( - 
طوال حياة لورندسو على أقل تقدير . :ولجذا وقع معه معاهدة » وأهدإه 
جواداً كريماً » وسمح له بأن يركب البحر من تابلى . ولما علمت فلورنس 
أن لورندسو جاء بالصلح رحبت به ترحيباً فخما اعترافاً منها بجميله . 
-واستشاط . سكنس غضباآ » وأراد أن يواصل الحرب يمفرده ؛ ولكن 
مهدا الثانى فات القسطنطينيه أنزل جيشاً له فى أترائتر ماهةم01 ( )١448١‏ ؛ 
.وهدد باجتياج إيطاليا » والاسةلاء على حصن المسيحية اللاتيئية نفسه . 
“كما كان من سكتس إلا أن دعا أهل فاورنس للمفاوضة فى شروط الصلح . 
.وقدمت وفودهم إلى البابا ما يب له من فروض الطاعة » وأخخل هو يوأنهم 
أل التأنيب 3 م عفا عنهم . وأقنعهم بأن يجهزوا غس عثيرة سفيئة حاربة 
الأتراك » وعقد الصلح معهم وأصبح اورنده.و من ذلك الحين سيد تسكانيا . 
لا ينازءه ىق ذلك منازع . 


ا 2 


الفصل/ ثالث 
لور ندمسو الأفخم 

وشرع الآن بحكم 8 رحها أكبر مما كان كم فى أيام شبابه ؛ وكات 
وقنئذ قد بدأ العقد الرابع من عمره » ولكن الناس كانوا مبريعى النضوج 
فى أيام النهضة ذات الأأحداث التى تعجل النضوج. ؛ ولى يكن لور ندسو 
وسما ؛ فقد كان أنفه الكببر الأفطس يشرف على شفته العليا » ثم يعود 
فيتجه نحو الخارج اتجاهاً عجيباً . وكان أدكن الاون » وكانت جببته الصارمة 
وفكه الثقيل يهان عن غير ما يبدو 0 دماثة أخلاقه » ورقة أديه ومجاملته » 
ورا وتعقله الم هف الشاعرى . وكان طويل القامة ؛ عريضص 
ا تكبين ؛ قوى البئية » أشيه بر جال الرياضة منه برجال السياسة. “والحكم ؛ 
ولليق أنه قلا كان .يفوقه أ ف ألعاب القوة . وكان فى سيره وجلوسه 
تبي إن انلك للق له ع الذهنة مسيه الباق 11 فى حياتة القاسة 
فإنه سرعان ما يجعل أصدقاءه يفسون سلطانه وثراءه . وكان كابنه ليوالعاشر 
يستمتع بأعظ الفنون دقة » وأكس المهر جين سذاجة ؛ وكان فكها مع 
بلنثى 78 ا مع يولتيان سولاززوظ عاليا مع لنديئو 6ألمةآ 
فيلسوفاً مع فيتشينو وماءا » يتذوق جمال الفن مع بتيتشل ذااعه80!)1 » 
موسيقي] مع اسكو ار تشيااود فى أمنالةاءءوبو5 © مرساً مع أشد الناس مرحاً 
فُْ أيام الأعياد كن 0 إلى فيتشينو يقول : « 0 ما اضطرب عقلى 
بكثرة الأعمال العامة وصخما » واستكت مسامعى يصراخ المواطنين 
المشاك-ين » فكيف أطيق ذلك الخنصام والنزاع إذا لى أجد الراحة ف العلم » ؟ س 
ويقصد بلقم طلب المعرفة على اختلاف أنواعها9©) : 

.بيد أن أخلاقه لم تكن مضرب الأثل ف الكال كا كان عقله » ذلك 


(14 سج ١ت‏ مجلد ه ) 


مس'آا١١‎ 


ان » مثل الكثير ين من معاصريه » لا يدع عقيدته الدينية و ل بينه: 
وبين الاستمتاع بالحياة . فكان يكتب ترائم دينية بإخلاص ظاهر » ولكنه 
كان ينتقل منها دون تأنيب من ضمير إلى القصائد التى تتغنى بالحب الشموانى 
وبيدو أنه لم يعرف الندم قط إلاعلى ما فاته مى الملاذ ؛ ولا أن قبل مكرها 
ولأسباب سياسية زوجة كان لها أكر ما يحمما + اعلا يستمتع بالزنا كعادة 
أهل زمانه » ولكنه لم يكن له أبناء غير شرعيين » وكانوا يرون فى ذلك 
ميزة له على غيره من أمثاله : ولايزال الحدل حامياً دول خلقه التجارى 
لكن أحدا ل نك قط فى سيخائه ؛ والحق أنه كان متلافاً للمال 000 
لا يستريح له بال حتى يحزى على كل عطية بعطية أكير منها ؛ وقد أدد 
بالمال أكثر من عشر منشآت دينية ؛ وأعان عدداً لا حصى من الفئانين » 
والعلله. © والشعراء 4 وأقرض الدولة أمؤالا طافلة . وكان من نتربعة ذللك 
أله وجد بعد مؤامرة ياتسبى أن ما أنفقه من الأموال على الشئون العامة 
والخاصة قد تركه غير قادر على أن يو بالثز اماته ها كان من الس » 
الحريص على انه إله أن يقرو اأوقاء بديونه من مال الدولة 
)١48٠(‏ . وليس من الواضح كل الوضوح أكان هذا العمل بجزاء 
عادلا له على خدماته الى أداها لبلاده » وأمواله الخاصة التى أنفقها فى 
الأغراض العامة0© » أم كان اختلاساً سافراً للأموال العامة0© . فإذا 
عرفنا أن هذا العمل لم يقلل من حب الشعب للورندسو مع أنه كان معروفآً 
له غير خناف غَليه » فإن هذا فى حد ذاته يوحىيأن التفسر المين الرقيق أدنى 
الفسريل إن سولب دراه كافا رقن 0 رلر اود ررق 1 


كل ما كان يفكر فيه الناس حي لقبوه باذ 3 هع ا أأمع م1 11 . 


وكان من أثر نشاطه الثتانى المتعدد النواحى أن اضطره إلى إ«مسال. 
مواسساته المالية المثر امية الأطر اف بعضى الإثمال . وقد استغل عماله انشغااه. 


مهلّه اليش شئون فاندفعوا ؛ ف الإاسر اف وا! 5دأايس . ولكله أنتذ أروة أمبرنةة يأث 


1١١ 


سحدمها شيئاً فشي دن اللأعمال التجارية واستثمرها 2 الأملاك العقارية 
بالمدينة » وف الزراعة الواسعة النطاق ؛ وكان يجد لذة كبرى فى الإشراف 
بنفسه على مزارعه وبساتيله » و م يدن علمه باخصبات يقل عن علمه 
بالفلسفة . حى أضحت أرضه القرببة دن قصره اربق ىُّ كارجى أععه 02 


وجو أكابانو هموأة© ه متععمط مضرب المثل فى الاقتصاد الزراعى . 


وانتعشت حياة فلورنس الاقتصادية عت حك2015© ». فنقصت أوائد 
الديون فا إلى خمسة فى المائة » وسرعان ما ازدهرت المشروعات التجارية 
التي كانت تحد المال موفوراً » ودام هذا الازدهار حتى صارت إتجائرا 
منافساً لها يشى بأسه فى صادراتها من المأسوجات . وكانت سسياسة السلم 
التى النهبجها فى -حكّة وسراسة توازن القوى البى استمسلك ما فى إيطاليا 
فى العشر السنين الثانية من هذا الحكم أقوى أثراً من ل امل السابقة 
نفسها . ذا أن فلورنس اشيركت مع غبرها من الدول الإيطالية فى طرد. 
الأتراك من إيطاليا » فليا تم لها ذلك أقنع اورندسى فرنتى ملك تايل » 
وجاليتسو اسفور دسا 540:2 08153226 صاحب ميلان أن يعقدا مع فاور نس, 
حافاً للدفاع المتبادل » وما أن انضم البابا إنوسات الثامن إلى هذا الخلف » 
بادرت كثير من الدول الصغرى إلى الانضمام أيضاً إليه . وتنحت عنه مديئة 
البندقية » ولكن خوفها من الخلفاء أرغمها على أن تسلك بإزائه مسلكا 
طبرا ؛ ودامت السلم فى إيطالرا بفضل هذه الوسيلة ««بى تونى اورندسو إذا 
استثينا فر ات قصيرة قليلة . . وقد بذل فى هذه الأثناء كل ماكإن أدبه 
من كناسةأومالة من تقو ذ سلياية:الدول الفغرفة هن القوية # ولتسوية :الال 
المنضارية والمنازعات ٠»‏ والتوفيق بينبا » والقضماء على كل سبب من أسباب 
ارب قبل استفحاله20© . وبلغت فلورنس فى هذه العشر السنين السعردة 
وضوة د لقاع "ذررة عسيها" ل العتون.. الساية .والأعمال 


الفنية والآديية . 


5١8‏ ب 


وكان لورندسو من ححيث ااش؛ شثون الداخخلية يحكم عن طريق “كلسى السبعين 
غالقااع5 أل ماأعأووم2 .و كان هذا ملس يتألف بنص دستور سنة ١4/8٠١‏ 
من ثلاثين عضواً يختارهم مجلس سيادة المدينة القام فى ذلك العام » ومن 
أر بعين عضواً رين يختارهم هولاء الثلاثون . . وكانت عضويته تدوم 
مدى الحياة » وكان مايحدث فيه من فراغ يملا باختيار هؤلاء الأعضاء 
أنفسهم ؛ وبفضل هذا النظام لم يكن مجلس السيادة وحامل العلم أكثر من 
عمال منفذين لسياسة مجلس السبعين » واستغنى مذا عن البرلمان الشعبى 
وعن الانتخاباث العامة . ولم تكن معارضة هذه السام بالأمر فين » لأن 
لور ندسو كان يستخدم اللحواسيس للوقوف عامها » وكانت لذي الوسائل 
الكافية لمضايقة معارضيه من الناحية المالية . وبذلك اثتفت الأسحزاب 
االقدعة إلى حين » وقفى على اكرام » وساد النظام وإن ضعفت الحرية ؛ 
بوف ذلك يقول أحد الكثتاب المعاصرين : ( ليس آدينا هنا تلصص ع 
ولا اضطرابات ومشاغبات ليلية » ولا اغتيالات ؛ بل إن فى مقدور كل 
بإنسان أن يصرف شتونه ليلا أو نباراً وهو آمن كل الأمان »9© . ويقول 
سج وتشيار ذرى أه1,دأعه س0 : « إذا كان لابد لغاور نس أن يكون لها حاك 
مستبد » فإنها لم يكن فى مقدورها أن نجد مستيدا خيرا قله أو أ كر ينه 
مبجة » . وكان التجار يفضلون الرشاء الاقتصادى على الحرية السياسية ؛ 
ما صعاليك المدينة فقد شغلوا على الدوام بالأشغال العامة الواسعة النطاق .» 
وغفروا للورندسو سلطائه المطلق ما دام يدهم بالمدز والألعاب . وأما الأغنياء 
فكان يغرهم بألعمات الفر وسية ؛ ويشر 0 الطبقات الوسطى بسباق 
اليل > والعامة بالحفلات والموا كب . 

وكاد من غادة أهل فلورنس فى أيام المواكب التذكر ب أت يطوفوا 
بشوارع المدينة فى أقنعة زاهية عغيفة » ينشدون أغانى هجائية أوغرامية ؛ 


,وأن ينظموا موا كب نصر ‏ ما يسمونه الس ينفى 41دو 71‏ وهى استعراض 


ل "11ب 


هن حموح تسير اق أزياء منقوشة أو تيجان من أزهار تمثل شخصياته 
أو أحداثاً أسطورية أو تاريية . وكان لورندسو يحب هذه السنة ولكنه 
ضشى ماتنزع إليه من اضطراب » وذ اعتزم أن يخضعها لسيطرته » 
وذلك بأن يعنحها موافقة الحكومة وتنظيمها ؛ و.هذا أضحت هذه المواكب 
فى عهده أحب مظاهر الحياة إلى نفوس الفلورنسيين . وقد استخدم الفنانين 
لتصمم المركبات : والأعلام » والأزياء » ووضعم هو وأصدقارئه 
الأغانى الى يتغنى 5 من فوق المركبات » وكانت هذه الأغانى تمثل ما ق, 
الأعياد التدكرية من تحلل فى الأخلاق . وكان أشمر مواكب أورئدسو 
هذه موكب ١‏ انتصار باخوس » وفيه كان يسبر مركب من العربات يحمل 
فتيات حساناً وجاعة من الشبان ذوى الثياب الغالية ابلهميلة يمتطون جياداً 
وثابة محتالة » يجتازون اجسر قيتشيو واطءءع/ا عنووط حتى يصلوا إلى 
الميدان الفسبح القائم أمام الكنيسة الكيرى ؛ وكانت أصوات متناسقة «تعددة 
النغات تملأ الحو مصاحبة ادق الصنوج » والعزف على العود » تغنى قصيدة 
ظم لورندسو نفسه لا تتفق بأى حال مع الموضع الذى تختى فرسه 
أمام كنيسة . 
١‏ ما أحلى الشباب وما أخلاه من الحموم ! 
ولكنه يسرع بالفرار فى كل ساعة . 
أسها الفتيان والفتيات استمتعوا ممذا اليوم 
لآم لا تعرفون شيئاً نما رأتى به الغد , 


"3 ل هذا هو باجو س وهذه أدرياى ا مبسرعجة 
لنحبان الصادقان ! 


وهما 4 على الور دن سرعة هر اأزمان 
نجل عدص ف صاحيه مت مل رمة على الدوام 


ايت أو لئاك احور العن وأتباعهن جما 


اسم 


ستمتعن يأعيا اد متواصلة . 
أسبا الفتيات والفتيان استمتعوا .ذا اليوم 
لأنى لا تعرفون شيئاً ما يأنى به الغد . 
5 - أيتها السيدات وأمما العشاق من الشبان ! 
تعن اومن ١‏ لحن الشووانت 
ارقصوا » والعبوا » وغنواء» 
ولعلا الحب اللو صدوركم نار 9 
ها ومهما يكن ران ب المستقبل 
فاستمتعوا أمبا الشبات وأيما الفتيات بزو - هذا 
لأنكم لا تعرفون شيا نما يأتى به الغد3100). 
وتؤيد أمثال هذه القصائد والمواكب بعض التأبيد ما انهم به أور دسو 
من أنه أفسد شباب فلورنس ؛ وأكير الظن أن هذا الشباب كان يفسد 
من تلقاء نفسه وإن لم يعمل هو على فساده ؛ ذلك أن الآداب العامة فى 
اليندقية » وفرارا » وميلانلم تكن خيرا منها فى فلورنس »© بل إن هذه 
الآداب كانت فى فلورنس على عهد 3 ميديئشى المصرفيين نصرامئها ق 
رومة أيام البابوات الميديتشيين . 00 
نقد كانت بكاننة لان الرهةة ل الو وتديل اموي رن أن تبح عابتا 
آدابه العامة » وكان الشعر من أهم ما يصبو إليه ويئفق فيه ساعات فراغه » 
وكانت قصائده تضارع خير ما قيل من الشعر قى أيامه ؛ وبينا كان بوليتان 
الذى يفوقه ف هذا الميدان لايزال يتردد بان اللغتين اللاثينية والإيطالية 5 
انك أخفار ارمس قد أعادضن] فى الله الأرطال: القومية الاسيقية الدية 
التى -جاء مها داننى ونبذها الكتاب الإنسائيون ؛ وكان يفضل مقطوعات 
بترارك الغنائية على أشعار الب التى جاءت فى الآداب اللاتينية القدعة » 
وإن كان يسبل دايه أن يقرأ هذه الأشعار فى لِغتها الأصلية ؛ دكم من أغنية 


5١6‏ سه 


أنشأها كانت خليقة بأن تزدان ما أغانى يترارك نفسه . ولكنه لم يأ 
الحب الشعرى مأندل الحد فوق م جب أن بأخذه . وكان يكتب 0 
أكثر وأحل عن المناظر الريفية »؛ ااتى يمرن فمها أطرافه و يستمتع فم مبدوء 
عقاه : وكانت خير قصائده هى 7 يتغى فنا بما فى الريف من ' الغابات 
و#ارى ألياه » والأشجار وال رهاز » وقطعان الماشية والرعاة . وكان ق 
بعض الأحيان يكتب قطعاً شعرية فكهة سمت بلغة الفلاحين الساذجة » 
فأوجدت فبها شعراً ححياً مبيجا » وكتب فى بعض الأوقات فالات هجائية 
متحررة ف المبادئ اللحلاقية رر هزليات رابلية 5أداءعط8 » 9 كتب 
مسرحية ديفي لأينائه » وترانم نجد فى مواضع متفرقة منها نغمة من التتى 
الذى تسرى فيه روح الإخلاص » غير أن 0 م ميزه من القصائد عن 
غيره من الشعراء هى أغالى اسار الى كتبت ليتغنى ها فى أوقات الأعياد 
وفى ساعات الهو والانشراح » والتى تعير عن مشروعية اللذة » وتسخر من 
احتشام مداو وللعن 22 ما نستبين منه أخلاق اللمضة الإيطالية وآداما . 
وتعقدها » وانحتلاف مناحمها » من صورة و شخصيانها ومحور قطما 
يكم دولة » وبصرف شئون ثروة » ويثاقف فى أعال الفروسة 6 وك 
شعراً ممنازاً . ويشمل برعايته النقادة المسزة الفنانين والمؤلفين » ويختاط 
فى غير تكلف أو تباعد بالعلماء و الفلاسفة ع و الفلاحين ؛ والمهرجين 2 
ويمشى فى المواكب ويثرثم بالأغاقى الفاجرة الخليعة » ويؤلف الأناشيد 
الرقيقة » ويداعب العشيققات » ويلد أحد البابوات » وتجله أوربا بأحمعها 
وتعده أعظ الإيطالين فى زهانه وأكير هم نبلا 


#5١"‏ سد 


مصرا ايع 


الآادب : عصر يوليتيان 


وأفاد أدباء فلورنس من عونه ومثله فأخذو | يزيدون فى كل يوه 
ما يكتبونه باللغة الإيطالية ؛ وأخرجوأ على مهل اللغة النسكانية الأدبية الى 
محف موذجاً ومثلا محتذيه شبه الحزيرة كلها . ويصفها قاركى أاعءة/ا 
التحمس لوطنيته : « بأنها ليست أحلى وأغنى لغات إيطاليا وأكيرص 
ثقافة فحسب »؛ بل إنها تفوق ثى هذا كله جميع اللغات المعروفة ق 
هله الأياء 02 ). 


وبيها كان لورندسو يحبى الأدب الإبطالى » كان فى الوقت عينه يواصل 
فى جد وحاسة مشر وعاتجله فيجمع كل ما يستطيع من الكتب الأدبية اليونانية 
والرومانية القديمة ليفيد منها العلماء فى فلورنس . من ذلك أنه بععث بوليتيان 
18 وجون لاسكارس وانةءوها وطوز إلى كثير من المدن فى إيطاليا. 
ونخارجها لشر اء اغخطرطات القدعة » وقد جاء لاسكاز س هن دير واحد 
عند جبل آثوس 80205 .811 عائتى مخطوط » منها عشرون لم تكن معروفة 
حتى ذلك الوقت فى أوريا الغربية . ويقول . يوليئيان إن لورندسو كان يود 
لو سمح له بأن ينفق كل ثروته » بل ويرهن أثاث بيته ليبتاع الكتب . 
وكان يستأجر النساخين لينسخوا له ما لا يستطيعم شراءه من الغخطوطات ؛ 
ويجيز فى نظير ذلك لغيره من المولعين يجمع الكتب أمثال ماثياس كور قينوس 
00210115 5وأط)8311 مللث الجر وفدر ينجو ماع80" دوق أربينوآن برسلوا 
تساخين من عندهم ليعيدرا نسخ ما فى مكتبة آل ميدنشى من غغطوطات .: 
وقد ضمت هذه المجمرعة بعد موت لورندسو إلى الهموءة الأخرى الى 


5١‏ مم 


وضعها كوزيعو من قبل فى دير سان ماركو » وكانت الجموعتان تضيان قى. 
عام 1448 تسعة وثلاثين وألف مجلد منها ستون وأربعاثة باللغة. اليوثانية . 

وخطط ميكل أنجيلو فما بعد دارا فخمة طذه الكتب » وأطلق هاما الذلى ؛ 
سم لور ندسو فميافا ا الاورنثيانية 58قأامعناةآ 66 ان اطع : 

لا نكا برناردو تشينيى أمأصمء© مل:دممع8 مطبعة قى فلورنس 

(1491) »لم يسخراور ندسو من الفن الحديد » كنا مغر منه صديقه يوليئيان 

أو فدريجر دوق أربينو ؛ بل بدو أنه أدرك ما سوف يتمحض عنه نظام. 
الحروف المتنقلة من إمكانيات » واستخدم العلماء لمقابلة النصوص التافة 

حى تطبع ااكتب القديئة بأعظم الدقة المستطاعة فى ذللك الوقت وششيجع 

ذللك بارتولوهيو دى ليرى تتطنا أل معصصسم)امامو8 فطبع الأسددة الأصاية 

من مؤلفات هومر ( ١488‏ ) برعاية العالم المدقق دمتر يوس كلكنديلس 

وعانرلهمء قط ولاأعاعصعص ؛ وكذلك أضدر جون لاسكارس النسخة 

الأصلية من مذلفات يوريديز )١44(‏ » وانختارات الشعرية الرونانية » 

وملفات لوتشياك 0واأعنا.آ »و طبع كر ستو فور و لنديئو همألمةآ معمأم!ذ 6:1" 
أشعار هوراس ( 1487 ) » وفرجيل ؛ ويانى الأكير » ودالتئ » وكانته 
لقة وزالاة. الئلالة وإشار تبن ممتاع سق فى علدا الوقت إل عى دمن 

الإيضاح . وق وسعنا أن نستشف روح ذلاك العصر إذا عونا أن فلورنئس 

كأفات كرستوفورو على أعماله 'العلمية بأن أهلي إلبه بيدا فخما : 


وهرع العلماء إلى فاورنس بعد أن أغر اهم بذلك اشتهار آل ميديتشى 
غيرم من أهل فاررنس عا يغدقون عليىم من الحبات ٠‏ والذوا هذه 
0 عاصمة الثقافة الأدبية . وكان من هؤلاء العلماء قسياز يانو دا ستنثشى 
ععناواظ 03 مموتكدموعلا الذى كان يعمل بائعاً للكتب وأ للمكتبات فى 
فلررتس » وإربينو» ورمة » ثم ألف ساسلة بليغة مكمة فى سير أعيان الرمال 
خلد فها أسماء كتاب ذلك العصر وأنصار العلم فك وآراك لور السو أن 


518 سام 


ينمى الثراث الذهنى لانوع البشرى وينقله إلى الأجيال القادمة فأعاد إلى 
الوجود الخامعة القدعة فى بيز | والمجمع العلدى الأفلاطونى فى فلورنس 
ووسع نظاقهما . ولم يكن مجمع فلورنس العلامى كلية رسمية بل كان هيئة 
من العلماء المولعين بفاسفة أفلاطون ١‏ يجتمعون فى فتئرات غير منتظمة ى 
قمر اورندسو عدينة فاورنس أو فى قصر فتشينو الريى فى كاريجى 
0368© »2 ويطعمون معاً » ويقرأون بصوت عال محاورة هن حخاورات 
أفلاطون أو أجزاء منها » ثم يتناقشون فيا تحتويه من آراء فاسفية . وكان 
لمجمع يحتفل باليوم السابع من نوفير ء وهو الذى يزعمون أن أفلاطون 
02 احتفالا لايكاد يقل 1 وعة ومهابة عن الاحتفالات الدينية » 
فكانوا يتوجون بالأزهار تمثالا نصفياً يعتقدون أنه تمثال أفلاطون » 
ويوقدون أمامه مصباحاً كا توقد المصابيح أمام صور الآهة . وقد اند 
كرستوفورو من هذه الاجتّاعات أساساً لالحديث الكيالى اللى سماه عل 
العكيار ونين 056 نم19 دازو لم5 )١11458(‏ وذكرى فيه كيف 
زار هو وأخوه دير الرهبان الككلدولينين » والتق فيه بالشابين أور ندسو 
وجوليانوده ميديتثى » وليون باتستا 5 فى وستة آخرين 5 علية أهل 
اروس وكيك انوا بمسهرة عل الكاذ قزري يعن قاء مهاري .+ 
ويوازنون بسن حياة المديئة المسرعة القلقة » وسكى الريف الصحى اميل 
وبين ححياة النشاط وحياة التأمل والتفكير ؛ وكيف كان ألرتى ممتدح لحياة 
التفكبر الريى » بينا كان نورندسو يقول إن العقل النْاضج يوئدى أكل 


وظيفته وود أعظم م ر ضيه 6 شددمة الدوواة وف نجارة العا2©"24 . 


وكان يبن من يحضرون مناقشات المجدع العلمى الأفلاطونى بوليتيان » 
وييكو دلا مير ندولا 8 دااع معءاط ومرسيليو فيتشينو و1أأونوالة 


مسق21 وقد بلغ من إ*لاص مرسيليو للمهمة الى ندبه ها كرازيمو أن 


ل5١80‎ 


خصص حياته كلها تقريباً لترحة أفلاطون إلى الاغة اللانينية » ولدراسة 
الأفلاطونية » وتعليمها ء والكتابة عنها . وكان فى شيابه وسم اللدلق إلى 
درجة جعات عذارى فلورنس يشغفن به حباً » ولكن عنايته مبن كانت 
أقل من عنايته بكتبه + وقد ضل عن دينه وقتاً ما » ويل إليه أن الأفلاطونية 
أسمى من الدين قدراً » وكان يلقب طلايه ( بأحيائه فى أفلاطون ) يدل 
وأحبائه فى المسيح )<4'© » وكان حرق الشموع أمام عثال نصى لهذا 
الفياسرف » ويمجده كنا يمجد القديسين 02 ؛ ولم تكن المسيحية وهوى 
هذه النشوة تبدو له إلا أنها أحد الأديان الكشرة التى نى كثيراً من عناصر 
الحق فى طياث عقائدها المجازية وطقوسها الرمزية ؟ وظل كذلك <تى ردته 
كتايات القديس أوغسطين » وشكره لله على شفائه من مرض خطير » إلى 
الإعان بالدين الع وبلغ من شدة إيمانه أن أصبح قسيساً حن بلغ 
1 الأربعين . ولكنه ظل مع ذلك متحمسا للأفلاطونية . بقول إن سقراط 
وأفلاطون قد بجاءا بعقيدة للتوحيد لا تقل نبلا عما جاء به أنبياء ببى 
إسرائيل » وألهما هما أيضاً قد نزل علببما الوحى نزولا مصغراً » كما ززل 
فى الواقع على جميع الناس الذين تينو ن لحك العقل . وحذا لورندسو 
وبعض الكتاب الإنسانيين .حذوه فسعوا إلى تفسير الدين المسيحى تفسيراً 
يقبله الفياسوف دون أن 7 وغل ادال دين 08 مهذا الدين :واقللت 
الكنيسة جيلا من الزمان أو جيلين ١4410/(‏ 4و١‏ --" مله امخاطرة 
وتتسامح مع القائمين مها حتى جاء قرولا وشنع مبا وقال إنها خخداع وتضايل > 
وكانت الششخصية الساحرة الللماية اابى لا يعاو علبا إلا لورندسو نفسه 
هى شخصية الكونت جبوفى بكو دلا مير ندولا 3 وكات مولده فى البلدة 
(القريية من ميدونا ) ” فى أذاع سوه شمرئها 3 9 نابى العلم ف بولونيا 
وبانيس. وكا يال بأعظ مظاهر التكر م ف بلاط الملو ا والأمراء فى 
أوريا كلها تقريباً » -«ى ا لورنلسو آخر الأمر أن يتعخدذ فلور ئس 
موطناً له + وكان عقله الخريص على العلل المتحمس له ينتقل من فرع منه 


اهأ 


إلى فرع من ااشعر : إلى الفلسفة » إلى العارة » إلى الموميى ٠‏ - وقد 
وصل فى كل فرع منها إلى درجة غير قليلة هن البراعة . حتى قال عنه 
بولتان إن الطرعة قد ككلته فجمعت فه كل «واهها : «كان طويل القادة » 
«تناسب الأعضاء '. بشع وجهه بشىء هن النورانرة الإطرة ) + ناف 
اانظرات ؛ لا عل الدرس ٠.‏ قوئ الذاكرة إلى حد الإعجاز . غزير المعرفة 
ف كل فرع من فروع العلم 5 فصيح !لا ساك جرد عدة لغات ؛ تعجب به 
السماء و نحبه الفلامهة » لا يقل حمال خملقه عن وسادة شماه ع بلغ الدرحة. 
العلا فى جع الصفات الذهزة . كان عقله مفتونماً جع الفاء.فيات: 
والأديان ؛ لا سيعه ولا بوائمة أن در فض أى نعلام أو أى إسان وم أنه 
نبذ التنجم ىَْ الدينين الأخصيرة من نحياته ه فإنه رحب بالتصوف 
وباد.حر ولقيا منه من القبول ما ليه انلا تلوت والمسيح . ولم يضن بكلمة 
طيبة على الفلاسة المدرميين 3 الذين 0 هي م عظم من عداه هن الكتاب 
الإنسانيين بأنهم قوم همج ينطقون بالسخافات والأباطيل . وكان يد فى 
التفكير العربى02"© والمودى كثراً مما يدعو إلى الإعجاب : وكان من بين 
أساتذنه وأصدقائه المكرمن عدد كبر من البود("©» . وكا'ن من> بن. 
مأ درسسه أسراز القبله اللهودية 1 0 5 غير مالحكة ولا تكلف ' 
ما يعزى إلا من قدم » وجهر بأنه وجد فما أدلة تقطع بألوهة المسرح . 
وإذ كان من ألقابه الإقطاعرة أنه « كونت كنكورديا(*”) أه أملمح. 
وألامةرمة فقد أجل على عاتقه ذلاك الواجب السابى واجب التوفيق بن. 
ديانات الغرب العظمى - الممو دية » والمسرحية ٠‏ والإسلام ‏ ثم التوؤق 
بها وبين أفلاطون » ثم بين أفلاطون وأرسطو . وكان كل من عرفه 
يتودد إله ويتملقه » ولكنه ظل إلى آخر ححراته القصيرة يمحتفظ بتواضعه 
(») يريد التفكير الإسلاى بطرعة الخال .2 (المأرجم) 


(5»*) يشير الؤلف إلى أن نوق يويد أن لوا يدل عل حشري الضف 
أو التجاب ©). ز( المكر جم 


5١‏ ب 


#لساحر الفئان الذى لا تضارعه إلا ثقته القوية الخلصة بدقة علمه وبقرة 


لعل الإنسالى : 


ولا قدم إلى رومة فى الرابعة والعشرين من عمره )١485(‏ » أذهل 
ااقماوسة . والعياة بأن تعن جبوعة مكونة مق تسعاة قضنة تخجل التطق + 
وما بعد الطبيعة » واللاهرت : وعلم الأخلاق ؛ والرياضيات » والطبيعة » 
والسحر » وااقبلة » ونضم قرق ذللك البدعة الدينية السمحة القائلة بأنه 
ات أعطم حطيئة ارنكها الإإد ن محدودة غير أبدية » فإنها لا يمكن 
أن تستحق العقاب الأبدى « وجهر يبكو باستعداده للدفاع عن أية قضية 
من هذه القضايا وعنها حميعآ فى أية مناقشة عامة ضد أى. إنسان » وعرض 
أن يقوم بأداء جميع تفقات السفر لمن يريد أن يتحداه أيا كان البلد الى 
يأق منه . وقد مهد هذه الباراة الفلسفية المقترحة بإعداد رسالة ذائعة 
الصيت عرفت فما يعد باسم : فى كرام اررأسان عاماتمهال وأمتسمط عم 
عير فا بحاسة الشباب عن آراء الكتاب الإنسانيين فى النوع الإنسانى وهى 
الآر . النى تناقض معظم ما يراه أهل العصور الوسطى . وقد كتب ييكو 
فى ذلك يقول : « من الأقوال الألوفة فى المدارس أن الإنسان عالم صغير 
فى قد سينا وتيك فيه الحامر اللأرضية 6 بالروي الساوية" :. والنقنس 
النبائية بحواس الهيوانات الدنيا والعقل الإنسالى » وعقللى الملائكة » وصورة 
الإله ,2900© ؛ ثم .قال على لسان الله نفسه تلك العبارة الى قالما لآدم وعدها 
دليلا من قبل الله على ما للإنسان من إمكانيات لا حد لما : ( لقد خلقتك 
كائناً لست سعاوياً ولا أراضنيا + 0 تكون غر ف أن بشخل تفساك 
وتتغلب علها تنروق أن “تحط كرو سأر أن ترله 
من 3 صورة الله ) وأضاف يبكو إلى هذا عبارة ثم عن الروح 


بالعليا الممثلة فى النيضة الفنية : 


« تلك هى العطية الإطية لا تعلو علمها عطية ما » تلك هى سعادة 


-555 ل 


الإنييان العظمى ليس بعد هأ سعادة 2 وهى أله يستطيع أن يكون. 
ما يريد أن يكون . إن الحيوانات لتحمل معها ٠‏ ن أجسام أمهاتها من 
اللحظة الَتى تولد فا كل ما هو مقّدر لها أن تكونه ؛ والأرواح اعليا 
( الملائكة ) هى منذ البدابة . : . ما سوف تكونه إلى أبد الدهر » ولكن الله 
أبا الكون قد وهب الإنسان منذ مولده أصول كل الإمكانيات وكل 

142 ه١‎ 

من أنواع الحياة 299 , 


ولم بحري أأحد 7 أن يقبل تحدى يركو فيناقشه ى قضاياه المتعددة 
الأنواع » ولكن البابا إنوسنت الثامن وسم ثلاثا من هذه القضايا بالإلحاد ؛ 
وإذ ١‏ تكن هذه القضانا الغلاث إلا جزءا 1 دن جموع فض ايأه 2( إن 
يكو كان يسعه أن ينتظر من البابا الرأفة به » ونى الاق أن إنوسات لم يقف 
كن هله المسألة موقف الإصرار والمعاندة 3 واكن بيكو امون تصر عا 
رجع قيه عن أقو اله فم! وإن يكن رجوعاً تكتنفه المرطة والحذر : وسافر 
إلى باريس حيثُ عرضت عليه جادعمها أن نميه *نل اليايا 4 فلما كان 
م ١5 ١‏ أبلم | اليا ايا إمكندر اأساذه ن المعرو قف بظرفه ودمالة خش 43 4 و 
أنه قل سى كل ثىء 4 فعاد يبكو من فوره إلى فأورنس 4 وأصبح *ن 
أخخلص أتباع سشير ولا 4 ول عن دمعي 4 وراء التحر قَْ العاوم عامة ) 
وأحرق مجاداته الامسة فى الغزل » وخخرج عن ماله لأداء بائئات الفتيات 
الفقير ات » وعاش هو نفسه كا يعيش الرهبان . وفكر يوماً ٠١‏ فى الانضمام 
إلى طائفة الرهبان الدمنيكيين » ولكنه مات قبل أن يكوة ريه فى هذا 
الموضوع ‏ وكان عند وفاته لايزال شاباً فى الحادية والثلاثين هن عمره . 
وم يتميح نفو ذه بعك انقضاء ناته الققصير 6 ؟ وكان هو الملهم ارتشلين 
«ألطعنعع أن بو اصل فى ألانيا تلاك الدراسا ت العبرية التى كان يشغف ما 


ييكو طوال “دياه ٠.‏ 


وكان يوليتيان يعجب بيبكو إعجاباً نبلا كرا » ويصحح شعره بعد 


5 


أن يقدم لذنك أحمل اءتذار . على أن يجمه لم يلمع بالقوة والسرعة اللتين لمع 
هما نم يكن وإ كان اكير هه ناذا إل بواطة: الأموى ار أعظ منه 
ثقافة وتهذيباً . واتؤذ أميلس باسوس ونهوة8 5لامومخ كا كان سمى 
لسه أو الأمر 55 أ أنجيلو أمروخيق أمأاعمننطههمة وأعودوم كنا كان 
يسمي بعضموم: الل إسمه الذى اشكبر به أكثر من غبره من الأسراء من 
موى يولدسيانو 0هؤأةزام2 6]مه80 فى مؤكخرة مدينة فاورنس : ودرس 
اللاثينية بعد أن قم إلى فلور نس على كر متو فؤر و لنديئو 300180] مرمأهاو:© 
كنا درس اللغة الرونانية على أندر ونكوس سالونيكا مءتهوادة دنهأممءهمة ؛ 
والأفلاطرنية على فتشيئو 2 وفلسفة ا على أرجير و بواوس 
105 م . 58 وهوق اإسادسة عشرة من عمره جم هومير وس إلى 
لغة يوثانية قوءة مايئة بالمصطاحات الاخوية إلى حد بدت معه وكأنها من أعمال 
العهد الفضى لاشعر الرومانى إن الم تكن من عهده الذهى . ولا أتم ترحمة 
الكتايق الأولق يدف بالتركة إل الا نشي + فعيدعة هذا لآير بك أسسن 
أنصار الأدب والفن » الرمّظ لكل ما يده من جودة وامتياز على الاستمرار 
فىغمله » وأقامه فى بيته واصله لما رايا لابله يبرو »ء وأو ده بكل 
باحقاهة ئلا قرو ير 9 ان لقذل هذ المود من كل جور اكد يشير 
اانصوص القديمة ومن ينها قوائين مستئياه وأظهر فها من غزارة العلم 
وَأقالة المحكم ما أكسيه ثناء العام الأدنى كله . ولما نشر لندينو أشعار هوراس 
قدم ها برليقران بقصيدة تضارع فى لغنها اللاتينية » وتركرب جملها » وأوزانما 
الشعرية المعقدة قصائد هوراس نفسه . وكان يستمع إلى محاضراته فى الأدب 
النندم آل ميد يتثى : وبكو دلا مير ندولا » وطابة من الاتواقيت روتشان » 
وجروسين لم0 وغير ما ل بعد أن ترددت فيا وراء الألب إطيراء 


شور ته ف العام 2 والشعر 2 والخطابة بلغات ثللاث , وكاك من عادته ف كثر 


8 0 


4 الاحيان أ 


٠ ., 0‏ 4 - َس ها سم 3 5 5 .5 
نْ لل ءا غخاضر ته بصيدهة لانينية طوياة يقر ضبا أتلاثك المناسية. 


“0 
تخاصة ؛ وكان من هذه القصائد قصيدة جزلة جميلة النخم سداسية الأوتاد 
تروى تاريخ الشعر دن هومير وس إلى بوكاتشيو + وكشفيت هذه القصيدة هى 
وغبرها دن القصائد التى نشرها بوليتيان بعنوان السلفيات عن أميجناق ب 
لانينى سبل » سلس ؛ فياض » قوى اللديال إلى حد جعل الكتاب الإنسائيين 
بنادون به أمبر | علهم على الرغ من صغر سنه » وسرهم أن اللغة النبيلة التى 
كانوا يأماون إعادتها قد علمها يوايثيان تعلما بعث فما الحياة من جديد : 
وقد جعل يولييان .من نفسه كاتباً لاتينياً من طراز الكتاب اللانئن 
الأقدمين » غير أنة مع ذلك أصدر فى يسر وخصب إنتاج طائفة ستتابعة من 
القصائد بالاذة الإيطالية لا جد لها نظراً فىكل ما كتب بين يترارك 
و 1 بسو » فلما أن فاز جوايانو أخو وش ف مثاقفة أقيمت عام 8/ا4١‏ 
وصف بوايتيان هذه الثاقفة فى قصيدة مثمنة الأوتاد » رخيمة الننم » 
رشيقة العبارة ؛ ثم امتدح فى قصيدته سمموثا الحسناء مال حبيبة -جوليانو 
الأرستقراطى بشعر بليغ عذب جعل شعر الغزل الإيطالى من ذلك 
الوقت ينمو نموا جديداً فى رقة اللفظ وقوة الشعور . ويصف بوايتيان على 
لسان جوليانو خروجه إلى الصيد والتقاءه بسيمونتا وغير ها من الفتيات 
برقصن فى الحقل فيقول : 
وجدت الدورية الحسناء ااتى ألهبت قلى بثار الدب 
ذات مزاج لطيف » نقى » فطين تقف وقفة رشيقة » 
بشع منها الحب والأدب » والقداسة » والاكة » والظرف » 
وجهها القدمسى حاو رقيق . 
تفيض منه الوجة وتتمثل فى عينما السماويتين جنات الخلل ؛ 
وكل ما نتمناه ن اللدلائق الفانين الما كين من لعم : 
وقد أرسلت من رأسها الملكى وجبينها الوضاء 


غدائر ذهبية تساقط مسير سياة ف مبعجة و«ضور؛ 


دندانة لاحم 


وأغدت السام سم وين المدنين* 

وقد انتظمت خطاها 307 عن وفع..الأنغام الشجية » 

. وأرسلت إلى" من .عينها خلسة. ». 

وها لا تكادان ترتفعان عن بساط المقل. » 

شعاعاً قدسيا عنتلساً . 

وكأن شعرها قل ديت فيه الغرة »بى » 

فسد طريق هذا الشعاع و د عن ناظرى ٠.‏ 

ولكنها » وهى الاتى ولدت ونشأت فى السنموات العلى لتثنى عامها 
اللائكة الكرام » 

لم تكد نرى هذا للظم <تى رفعث بأنق بد وأنضعها 

غدائرها العاصية ».وتبدت لى بطاعتها الزقيقة الحاوة ' » 

م 5 سلت من عيذم نظرة. سحادة ملهية 

من نظرات الحب القوية » وقعت على عرنى فأفيتها » 

حى م أدر كيف تجو تمن الاسذتراق بذاك الالهيب(205 

وآنفأ يولبتيان فى -حب معشوقته إيوليتا لرونتشينا ٠‏ وماءمهه] هاذامممم 
أغانى غرامية أوفت على الغاية فى الرقة والحنان ؛ م أطلق العنان الأتغلم 
التى كان يفيض ها قلبة فأنشأ أغفى مثلها ينشذ منها أصدقاه رق 
يتخلصون ما فق يا ٠‏ ولم يفته حفظ ,أقاصيص اللفلاحين الشعرية ٠»‏ 
فلما موقا | مناضها من «جديد فى صورة أدرية مصقؤلة » ثم التقات اق صورما 
الحديدة إلى الشعب وذاعت بين أفراده » ولا تزرال ها أصداء ترد ى 
تسكانيا إلى يومنا هذا . وقد وصف فى قصيدته ع.ميتى السمراو فتاة ريفية 
.حسناء تغسل وجهها وصدرها عند عين ماء » وتتوج شعرها بالأزهار : وكان 
ثدياها كورد اأر بيع » وشفتاها مراوين كااورد » ؛ وذلك وص قديم 


لا يمل الإنسان سماعه . وأراد يوليتيان أن يؤلف من بجديا. بين المثيل 


(هل سس ١-جلد‏ م ) 


0000 


والشعر 2 والمأوسيق » والفناء.» 53 حدث قلق مسح أأيو نان الديو نيسى 4 
فرضع ف يومين ائنين » ا يواكد هو ويقسم » مسرحية غناك بي فى 4494 
بيت غنيت للكردنال فرانتشسكو جئز اجا وعدعده0© مءوفعهقع2 فى منتواء 

١407 (‏ > . وقد سماها قش أور فيوس ونمحدث فنا عن موت. 
بوريديس ع9016:نا5 زوج أوزافوين ؛ ركيف ماتت من عضة ثعيان > حا 
كانت تحاول الحربه من راع هام ححا وكيف اَذ أورفيوس البائس. 

المسكين طريقه إلى ابلمحم ؛ وسحر بلوتر بقيثارته فلم يسع إله العام السفلي. 
إلا أن بعيد له يوريديس على شريطة الا ينظر إلا حتى يرج من التحمن 
كله ؛ ولكنه لم يكد يسير مها بضع خطوات حتى غليته نشوة الحب فالتفت. 
لراها » فاختطفت مله وأعيدت من فورها إلى المحم » وحولى بينه وبين. 
تعقب خطاها . وأثر ذلك فى أورفيوس وتمتلكه نوبة من اللخنون فكره. 
النساء كلهن 3 وأوصى الرجال بأن يغفلوا الأساء » ويشبعوا أنفسهم بالغامامه 
كا أشبعها زيوس يجانيمرل . واستشاطت مينادات (أر واح) الناب غضماة 
من احتقاره النساء » فاميان عليه ضرباً محتى فارق الحراة ء وسلخن جاده ». 
ومزقن|أطرافه عن جسمه » وأعنن يغلين وهن ميميجات لانتقامون مله , 

وقد ضاعت الاوسييى الى كانت 557 الشعر 3 ولكن قَّ وسعنا أن أشرعع 

. 0 2 1 ّ 

ونحن آمنون مسررحية أورفيوسى بان أولى المسرحيات الى تبشر بظهرر. 
المسرحيات. الغنائية الإيطالية .. 


وكاد يوليثيان أن يصبح من الشعراء العظام » ولكنه لم يبلغ هذه المرتبة. 
لأنه تجنب مساقط العواطف الثائرة » ول يتعمق أغوار الحياة أو الحب » 
فهو ساحر على الدوام غير عبرق على الإطلاق ؛ وكان حبه لروندسو أقوي., 
ما عرفه من المشاعر » وكان يقف إلى جانب راعيه ونصيره عند مقتل. 
جوليانو فى الكنيسة » وكان هوالذى أنقذ حياة اورندسو بإغلاق أبواب. 
غرفة المقدسات وإحكام مزاليجها فى وجه المتآمرين ؛ ولما عاد اورتلسور 


-/59؟ 7 مس 


من رعحاته الطرة إلى نايل سحياة يوليئيان بأبيات من اأشعر :نشف عن حب 
يكاد يزرى به وبسيده ؛ ولا مات لورندسو حزن عليه بوليتيان ١حزلاً‏ يجل 
عن العزاء :0 6 أشيل غصته يذبل شيئاً فشيئاً حى مات بعد عامين من وؤتاه 
فى ذلك العام المشئوم الذى عات فيه ييكو عام 1444 عنسلما كشف 
الفرنسيون إيطاليا . 


ولم يكن لورندسو ليبلغ ما بلغه من مرنبة الرجل- المكل ٠‏ لولم يكن 
له بعض الحوى بالفلسفة » وبعض الشاك فى الدين » وبعض الانطلاق قف 
الحب ؛ وكان أمير فلورنس المصرق يدعو إلى صعبته ومائدته لويجى بلنشي 
أعابام نمسا ويلذ له سمساع الجاء الفظ ى قصيدة مرعنتى الأعطر 
ع:منهعته عامدورواة , فقد كانت هله القصيدة الشبيرة اابى يعجب مما 
برون تقرأ الورندسو وضيوف بيته بصوت عال فقرة فقرة . وكان أويجى 
رجلا قوى الفكاهة منطلقاً فها » هز مشاعر القصر والآمة كلها باستتخدام لغة 
الطبةات الوسطى » ومصطلحاتها » وأفكارها » فى قصص الأروسية الغرامية . 
وكانت القصص الخيالية التى تصف «غامرات شارلان فى فرنسا » وأسبائيا » 
وفلسطين قد دخلت إيطاليا فى القرن الثانى عثشر أو قبله » ونشرها فى شبه 
الجر 7 المغنون ابلبوالون » والشعراء المرتجاون ؛ فتدخل المبجة والسرور على 
كافة الطبقات . ولكن الذكور العاديين من بنى الإنسان كان يوجد فهرم على 
الدوام نزعة من الواقعية المخادعة » الفية » الساخرة من لفسها » 5-5 
وتكبح جماح الروح الغرامية التى يحبو مما النساء والشباب الأدب والفن . 
وقد جمع بلتثى هذه الصفات كلها وألف من القصص الشعبية الخرافية » 
ومن المخطوطات المحفوظة فق مكتبة لورندسو ؛ ومما كان يدورمن الحديئه 
حول مائدة لورندسو نفسه ‏ ألف من هذا كله ملحمة تسخر من المردة » 
والشياطين » والوقائع الحربية التى تفم رفن الفروسية » وتقص من جديد 


فى شعر جدى تارة + وساغير ثارة. أخرى ؛ مغامرات الفازس المسيحى 


1 ب 
أورلئدو والمارد العرنى الجبار الى يكو ن اسمه نصف أمم القصيدة» , 

وخلاصتما أن أو رائدو عاجم مورجتتى »2 فينقذ هذا حياته بأن يعلن 
فجاءة اعتناقه الدبن المسيحى » ويعلمه أورلندو اللاهوت ويقول له إن 
أخوريه اللذين قتلا توا يقمان وقتئذ فى ابلدحم لأنهما من الكفار » ويبشره 
بالحنة إذا أخلص لدين المسبح » ولكنه ينذره بأن لا بد له وهو فى اللنة 
أن ٠ينظر‏ إلى أهله الذين يحترقون بشىء من الرحمة . ويقول له الفارس 
المسيحى : « إن علاء ديثنا مجمعون على أنه إذا شعر المنعمون فى السماء بالرحمة 
على الأشقياء من أقارمهم » فإن سعادتهم تنهى إلى لا ثى ع2 . ولايضطرب 
مورجتتى لهذا » بل يقول لأورلنذو مؤكداً : « سئرى هل أحزن على 
أبناى » وهل أرضى بحكم اللهء وأسلك مسلك اللملائكة » أو لا أرذبى بحكه 
ولا أسللك مسلكهم . ... سأقطع أيدى أخوى وآنحذها إلى أوائاك الرهبان 
الصالحن حتى يوقنوا بأن عدوم قد ملكا » . 

ويدخل بلتشى فى المقطوعة الثامنة .عشرة مارداً جديداً يدعى مرجوق 
عاناع:قاة » وهو لص مرح » وقاتل رقرق »© يعزو إلى نفسه كل رذيلة. 
إلا الغدر بالصديق . ويسأله مورجتتى هل يدن بالمسبح أو يؤثر عليه 
مدا فيجيبه. مرجوت بقوله : 

إفى لا أومن بالأسود أكثر مما أومن بالأزرق 

وكل ما اومن به هو الديكة السمينة مسلوقة أو قد تكون محمرة ؛ 

وأومن أحياناً بالزبد أيضاً » 


وباللعة وباالحمر الفطير الى يطو على وحجهه قطع التفاح الخميص ؟أوءء 
أما الذى أومن به أشد الإعان فهو النبيذ المعتق » 





(2) افر .بلتتى أو لا المتباوعات: الى تفي إل مورية : «رصيت 'الشوينة يرن أذ 
كلت مررجنى يررى عجوأجعوداا عاصوع,هة أى مرجق الأعظم : 
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واعتقد أن الذى يثق به أشد الثقة هو الذى تكتب له النجاة 
إن الإيمات كالخرب معلك ؟. 
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والإيمان يتشكل بالصورة البّى يدركه ما الإنسان ‏ هذه أوتلك » 
أو غئرها من الضور . ْ 

فإذا 8 إذن أن تعلم أى نوع من العقائد أنا مرغي على اعتناقه ! 

فاعلم أن أبى كانت راهية يونانية » 

وأن أى كان بين الأتراك فى: بروصه ما51© 

وبموت مرجوق من الضحك بعد أن يظل تال ويسبئر فى مقطوعتين 4 
ولا يضيع بلنثشى دمعة واحدة يذرفها عليه » بل يتذب من خماله لد ى 
شيطأناً من الطراز الأول بدعى عشتروت هو الذى اشتّرك * العصران مع 
إبليس ؛ يستدعيه الساحر ملاجيجى 113138181 إيأقى برينلدو سرعة من مصر 
إلى رنتشسقالز وعالة/ا2005] »2 فيقوم هذه المهمة فى مهارة ويكسب من 
حزق رينلدو مايجعلهذا الفارس المسيحىيقئرح أن يرجو الله أنيطاق عشئروت 
من المحم . ولكن الشيطان الظريف شديد التفقة فى الدين » ومن أجل 
ذلك يقول إن الأرد على العدالة اللانهائية جرعة لانهائية تستحق عقاياً 
سرمدياً ٠‏ ويعجب ملاجيجى من أن الله الذى سبق كل شىء فى علمه 
بما فى ذلك عصيان إبليس والاعنة الأبدية قد خلقه ؛ فيعئرف عشتروت بأن 
هذا من الأسرار الحفية التى لايءعرف أحد حتى الحكاء أنفسهم كنبها 9 م 

والقد كان فى الحقيقة شيطأناً عاقلا » لأن بلتشى وهو يكتب فى عام 
١18‏ ينطقه بأقوال مدهشة يستبق مبا كولمبس » فيقول عشتروت لرينلدو 
وهو يشير إلى التحذير القدم القاثم عند أعمدة هرقل ( جبل طارق ) والذى 
يقال فيه « لاتسر إلى ما بعد هذا هءزانا وناام عم : 

اعلم أن هذه النظرية نخاطثة ؛ وأن سفيئة 

لملاح الحرىء ستخوض عباب الأمواج الغربية 
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وتتوغل فما إلى مدى بعيك . 

والأرض في أرزانه يدق ماله أملنى» شط 

قد لقت في صورة عجلة مستديرة 

ولقد كان الإنسان فى الأيام الخالية أفظع صورة مما هر » 

وإن كان من شأن هرقل نفسه أن يعتريه اللحجل إذا عرف 

إلى أى مدى سينطلق بعد قليل أضعف قالب برى 

وراء الحدود الى حاول عبثاً أن يضعها له . 

سوف يكشف الإنسان بلاشك عن نص عام آخر 

لأن الأشياء جميعها تنزع نحو مركز مشترك عام 

والأرض المتزئة ائزاناً عجيباً بتقدرة الله العجيبة الحفية 

معلقة بن 1 اج النجوم . 

وق اللحهات المقابلة لنا من الأرض مدن ودول 

أقطار غاصة بالسكان لم تعرف حقيقتم! قبل الآن . 

وهاهى ذى الشمس تشق طريقها الغرلى مسرعة 

لتدخل المبجة على قالوب الم ما واد من ضياء0؟6 , 

وقد اد بلنغى على سنة ابتداء كل مقطوعة » مهمايكن فها من 
السخرية والهريج » بتضرع وابتهال إلى الله وإلى الأولياء الصالحين ٠‏ وكلا 
م خم القصيدة 
بالجهر بإعانه يأن الأديان كلها خير وبركة - وهو تصريح يغضب بلا شك 


زاد ما فى مادته من دنس زادت المقدمة جداً ووقار 


كل ممن سدق . ويحيز بلتثى انفسه بين الفينة والفينت شيئاً من الحرطقة 
000 يقتبس بعضص غيآن ات من الكتاب المقدس ليوكيد 
ها قوله إن علم المسميح السابق لم يكن يعدل علم الله الأب » وحين يجيز لنفسه 
أن يأمل بأن تنجو جميع الأرواح فى آآخر الأمر بما فها روح [بليس نفسه + 
ولكنه بى 5ا بى كل فلورنسى صالح » وكا ببى غيره من أفراد الدائرة 
الملتفة حول لورندسو »ع مؤمناً فى ظاهر الأمر بكئيسة مرتبطة ارتياطا 
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لا انفصام له بالحياة الإيطالية . ولم ينخدع رجال الدين متضوعه هذا 
.وولاثه ؛ ولماتوق (1584)لم يسمحوا بأن تدفن جثته فى أرض مكرسة : 

وإذا كانت جماعة لورندسو قد استطاعت أن تنتج هذه الآداب المتنوعة 
فى جيل واحد » فإن من حقنا أن نظن وسنجد فى واقع الأمر ‏ أن 
بقظة مثل هله اليقظة قل وجدت.قى مدن أخرى غير فلورنسن اق 
.ميلان » وفرارا » ونايل » ورومة . واللمق أن إيطاليا كانت قد أتمت المرحلة 
الأولى من نمضلها وتجاوزتها إلى المرحلة التالية ؛ فقد أعادت. كشف بلاد 
#الزؤتاة التدعة ع ووفيعة لاض الأساسنة للفراسات القدعة :رجملك 
اللائينية مرة أخرى لغة ذات مهاء وجلال » وقوة وعنفوان . ثم فعلت أكثر 
من هذا : فقّد كشفت إيطاليا من جديد .فى الخيل الذى بن موت كوزكو 
.ولورندسو لغتها هى وروحها » وطبقت مقابيس اللفظ والأسلوب عل اللغة 
القومية » وأنشأت شعر قدا فى رومة » ولكنه أصيل و حديث ) ى 
لغته وتفكره 0 متأصل ف شئوهها. ومشا كلها اليومية أو فى مناظر اأريف 
وأشخاصه . يضاف إلى هذا أن إيطاليا قد نبضت فى جيل واحد » وبفضل 
باتشى » بالمسلاة الفكهة فجعلتها أدبا راقياً » ومهدت الطريق إلى بورادو 
8 وأوسستق ووم 2 بل إعها قد استبقت بسهمات سر قنتدر 
وعاووبدة من خيلاء الفروسية وتنطعها وادعاءاها ؛ وأخيف عهد الدراسة 
يمخننى تدرياً » وحل انلق والإبداع محل المحاكاة ؛ وبعث الأدب الإيطالى 
بعئاً جديداً بعد أن ذبل على أثر اختيار , بترارك اللغة اللاتينية ليكتب مها 
ملحمته . ولح يم بعد هذا الوقت الذى نتحدث عنه زمن طويل حتى 
كاد إحياء الأدب القدم أن ينسى فى نضرة الثقافة الإيطالية وغزارهما » وهى 


الثقافة التى تزعمت العالم فى الآدب وتمرته بفيض من الفن . 


لاا 


لعصل الئاس 


العارة والتحت.::عضر ف زوتشيو 

وواصل لورندسى فى حماسة بالغة تقاليد آل ميديتثى القدعة القاضية- 
بمناصرة الفن » يشهد بذلك' ماكتبه معاصره فالورى يقول : ١‏ لقد بلغ من 
شدة إعجابه بآثار العهود القدعة أنه لم يكن ثىء أحب إليه من هذه الاثار 
وإن كان من يريدون التقرب إليه وإدخال. السرور عليه يجمعون من كل 
أنحاء العام مدليات » ونقوداً ؛ . . . وتمائيل كاملة ونصقية » وكل ما طبع 
بطابع اليونان أو رومة القديمة40© . وأضاف اورندسو ما جمعه من مخلفات 
العارة والنحت إلى ٠١‏ خخلفه كوزيمو وير واء ووضعها فى حديقة قانمة 
بن قصر آل ميديتشبى ودير سان ماركو ء» وأنجاز لكبار الزوار والعلاء 
اموثوق مم أن يدخاوها » وعين راتبآ.ان كان يظهر اند أو تلوح عليه 
سهات النجابة من الطلاب جدركان من بيهم الشاب ميكل أنجياو ب ليعيشوا 
مئه » كما كان يمنح الجوائر لمن يظهر نهم كفاية ممتازة ة . وى ذلك يشقول 
فاسارى : «١‏ ومن أهم ما يستافت النظر أن جميع من كانوا يدرسون فى 
حديقة آل ميديتشى » وكانوا من المقربين الورندسو » قد أصبحوا من رءجال 
الفن الممتازين » ويرجع الفضل كل الفضل فى هذا إلى عظم حكة هذا 
الرجل العظم المناصر لافنون . + . الذى لم يككن صادق الحكم على العباقرة 
فخسب » بل أوتى فوق ذلك من الإرادة والقوة. ما استطاع به أن يكافئهم 
على نبوغهم*"؟ ) . 

وكانت أهم الحوادث ذات الشأن العظم.فى تاريخ الفن ى عهد لور ندسو 
هى نشر رسالة فتروفيوس لاا لمازلا (ركى؟ ١‏ ). المسماة فى التمارةم 
عنااء !ع8 24 ( الى كتبت ف القرن الأول قبل الميلاد) والتى كان 
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بجيو قد استخرجها من أرض دير سانت جول قبل ذلك الوقت بنحو سبعن 
عا ٠‏ واستحوذت هذه الرسالة القدعة اللجامدة على مشاعر 50006 
واستخدم نفوذه فى نثس طراز رومة الإمراطورية فى العارة » ولعله فى هذه 
المسألة بالذات قد أساء أكثر مما أحسن » لأأنه أعاق فى فن العارة ما كان 
يعارسه بنجاح مثمر فى ناحية الأدب ‏ نعنى تنمية الأشكال الوطنية . لكن 
الروح الى .حفزته إلي هذا العمل كانت روحاً كرعة يق » فقد ازدانت 
رومة بفضل تجيعة + ويفضل أمواله فى كثير من الأحوال + بطائفة كبيرة 
من المبانى الرشيقة كانت ملكا للمديئة أو للأفر اد . وكان من هذه الأعمال إتمامه 
كنيسة سان لورندسسو والدير القاثم فى فيسولى » واستخدامه جوايانو ده 
ستجلو والهوهد5 عل مهوؤلانا1© لتخطيط دير خارج باب سان جلو 
مذاة © 535 هو لأذى خلع على هذا المهندس اسمه . وينى له جليانو قصراً ريفيا 
فخماً ف يوجيو أكايانو مموأه© 2 ووم وبلغ »من حاله أن أوصى به 
لورندسو فردينائد دللك ثابلى حان, طلب إليه هذا مهندساً يعمل عنده » 
وبنعل متدان. ب أولقك الفنائن للورندسو ما أظهره جوايانو من الكرم 
يعدئذ » فقد أرسل إليه هدايا كل ما منحته إياه فلورنس من هبات - وهى 
تمثال نصى للإمراطور هدريان وتمثال كبوير الثائم وغيره من الأائيل. 
القديمة ؛ وق لور ندسوى هذه الهبة إلى مجموعاته الى فى حديقته ؛ والى 
تكون منها فيا بعد نواة مجموعة القائيل القائمة فى معرض أفيز ى ثانا + 
وكان غيرة من ذوى المال يضارعونه - ومبهم من بزه - فى فخامة 
مشكه ٠‏ من ذلك أن بينيديتو ده ميانو 50ه8]21 عل 5(ا862606 شاد لغابو 
استر تزى الأكير +5106 عطا :م5 ودمزاز قصراً يتجلى فيه بأ كل صورة 
كناك الطراز التسكاى من العارة الى أبرزه فى قصر يتى نوزم - والذى 
يتمثل فيه الفخامة والنعم من الداخل ننحجهما عن العين واجهة ضخمة من 
الكتل الحجرية ٠‏ الريفية » غير المصقولة : وقد بدأ المهندس بناءه بعد أن 
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.رصد له طالعه بأكير عئاية » وبعد أن أقيمت لذلك صلوات دينية فى عدة 
كناس » وبعد أن وزعت الصدقات زاقى واستدر ازا للركة . وأتم سيو إن 
بولايولو ولوناثة المع عووصز2*25 هذا البناء بعد أن توف بيفيديتو( 1191 ) 
.وأضاف إليه طنفاً حملا على مثال طنف آخحر شاهده فى رومة . وثى وسعا 
أن نتصور ما كان ثمة من جمال فى داخل هاده الأسواراابى يخيل إلى من 
يراها أنها سجون » بالنظر إلى مواقدها الفخمة . وهى أروقة ضخمة 
تستند إلى عمد ٠ندوتة‏ على شكل أزهار تعاوها نقوش بارزة . وظل مجلس 
'السيادة فى هذه الأثناء يزيد داره الفلة ال1ميلة وهى قصر فينشيو جمالا 
على اها , 

وكان معظ. المهندسين المعماريين مثالين أيضا » لأآن المثالن كانوا أصعاب. 
:الشأن الأكير فى زنحرفة الأبنية » ونحت أطنافها » انا ٠‏ وعمدها 
الإروغة 4 وتتهافا + توعد القوات:راناك لاط + بوالقوئن ارده 
على اللدران » وأماكن القرباك » ومواقض المرتمين » واانابر » وأجران 
التعميد . وكان جرلياثو دا مايانوا هو الذى نحت مواضع المقدسات ىق 
الكتدرائية وى دير فيسولى . وكان أنوو بنيديتو هو الذدى أنقن ذن تلبيس 
الدشب ؛ واشمر به إلى حد جعل ماتيوس كور قينوس كبام تيمم وبلط امار 
ملك ار يطلب [إأيه صنع صندوقين من اللشب الملبس ويدعوه إلى بلاطه + 
ولى بينيديتو الدعوة » وعمل على أن يرسل الصتدوقان بعد دهابه ؛ فلا 
وصل الصندوقان وأخرجا من غلافهما أمام المللك سقطت منهما القطع 
اللدشبية المطعمة لآن الهواء الرطب قد ححلل الغراء الذى يمسكها ؛ ونجح 
بينيديتو فى إعادة القطع إلى أماكنها » ولكنه كره صناعة التلبيس » والّه 
من ذلك الوقت إلى فن النحت فتبغ فيه أعظ نبوغ ؛ حى لا نكاد نجد من 
تماثيل العذراء ما هو أجمل من تمثال مارءًا الجاك: على العرى » ولا من 


'(* ) وقدلتبالكرو ناكا 8عوهم:0 !1 نب ةإلى الجل الى الذى كعبه عن أسفاره و دراساته 
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القائيل النصفية ما يفوق تمثال فلمو ارنسى الذى المَر م فيه أمانة التصوير 
وكشن فيه عن خصائص صاحبه ؛ وقل أن نجد فى القابر ما يضارع ى 
جماله قر اسئرتسى هذا الذى أنشأه له فى سانتا ماريا توقلا » ولا فى المنابر 
ما هو أعظم رشاقة فى نحته من المنر الى صنعه بينيديئو لكنيسة الصليب 
المقدس مع10© فاود5 » وقل أن نجد فى المخاريب ما هو أقرب إلى الكوال 
من محراب سسانتا فينا وهاي هاصوة القائم فى كنيسة سان +نيانو 
010 صوك المعهلية©© , 

وكان ااتحت وااعيارة يوجداث عادة ف أسر يعينها - كأسر دلا ريا 
قةأطه وااعل ؛ وستنجالو أ[لهعمة5 2 ورومس.ايئو أمذااووه2 »2 وبولايولر . 
.وقد تعلم أنطونيو بولايولو عم سيمونى دقة التصمم ورقته حين كان صائغاً 
فى مشغل والد ياقوبو . وقد رفعته منتجاته من الفضة والذهب إلى مكانة 
جعاته تشيليى :وزااعح زمانه » والصديق المفضل للورندسو ». وللكنائس » 
ومجاس السيادة فى فلورنس » وطوائف الحرف . ولاحظ أنطونيو أن هذه 
لاتدفث الصغيرة قلا ممتفظ بام صائعها » وكان يتوق كما يتوق رجال 
النهضة إلى مخليد شهرته » فانحه و النئحت وصب من الرئز تمثالين فخمين 
لحرقول 5ءادع:©1] يقلان فى قوتبما عن تمثال الؤّسرى ميكل ألجيار وعن 
تمثال بر وكوُوير الذى يرهز إلى العاطفة المعذبة . وما انتقل بعذئد إلى الرسم 
روى قصة هرقول فى ثلاثة رسوم جدارية لقصر آل ميديتشى » ونحدى 
بتينشل فى صورة أبلو ورافئى وضارع سخف ماثة من الفنانين بأن أظهر 
كيف يستطيع القديس سيسةيان أن يتل وهو هادئ السوام القى يرميه مبا:الرماة 
من أقواسهم على مهل » فلا تواثر فى جسمه قط . وعاد أنطونيو فى سليه 
الأخيرة إلى صنع القاثيل » وصب لكنيسة القديس بطرس القديمة فى رومة 





) 6 الكنيسة المعهدية هى الى تقام على بعد قليل من 5تدرائية و الى يكيم فبا طائفة من 
القماوسة يبيشون فها حاعة .2 (الأرجم) 


م 


نصبين فخمين لقيرى سكتس الرابع وإنوسنت الثامن أظهر فمهما من قوة: 
التحت ودقة العلم با لتشريح ما يبشر مرة أخير ى ببراعة ميكل أجيلو المقيلة . 

وم يكن ' مينو دا فيسولى عامواظ 03 مهنال يضارع أنطونيو هذا قف 
تعدد كفاياته أو فى شدة انفعاله ؛ فتد قنع بأخذ فن الانحث عن دزيدربو 
دا سننيانو ممهومعناء5 ول ونععلوزووم » ولا مات أستاذه اكتق بالسير” 
على ماكان له من تقاليد فى الرشاقة السبلة اللينة . ولقد بلغ من تأثر مينو 
عوت دز بديريو » إذا جاز لنا أن نصدق فاسارى » أنه يد بعدثل شيئاً هن 
السعادة فى فلورنس ؛ وأخذ يطلب مناظر جديدة فى رومة . وفها أذاعت 
شبرته ثلاث مف فنية هى : قبا ذرلاشسكو ثرنابووق معوععمةءم 
أ«مناطهم70 والبابا بو لسالثانى » ورواقمن الرخامللكردنالده استوت قرل 
عالأوعنيهأ5 '0 لهحمتفيوك »2 فلا عادت إليه الثقة وما من الإفلاس عاد إلى 
فلورنس وزين بمحاريب بديعة كنائس م.انت أمبر وجيو م اتلد 
وسانتا كروتشى (الصليب المقدس ) » ومكان التعميد » وأنفأ فى كتدرائية 
فيسولى موطنه الآول قير مزخخرفاً على الطراز: الرومافى القدم للأسقتف 
سالوتاق هالاو وصنع لدير فيسولى نصبا 5 حر شيمها به » أتل منه إمعاناً 
فى الزخرف ليخلد به ذكرى الكونت أوجو وهنا ؛هباو© مكسس الدير . 
وثما تفخر به كتدرائية يراتو 52,8]0 منر من صنعه » و 59 اثنا عشر متحفاً 
يعرض فها تمثال نصى أو أكثر من ان نصى حفظ فهها صورة أنصاره 
أكر مما علقهم : صورة وجه نقواو استرتسى منتفيخاً كأنه «٠صاب.‏ 
بالتكاف 60 ؛ وصور ملامح بيرو المصاب بالنقرس وما يبدو فا من هزال » 
دان دينيلسى نروى أمممعل8 الاطادئناع01 الخميل » وعمل نقشاً بارز]” 
كيلا الوكين أرر ابوس فم شانه #تكالا” تقف] رايا التدييرن روا 
المعمدان فى طفولته » ونقوشاً بارزة بديعة لاعذراء والطفل . وتبدو فى هذه 


( » ) الهاب: الفدة .التكنيية رهر مرمن معد ساد , ١‏ (المترجم) 


ل[ لا ب 


التحف كلها الرشاقة النسوية الى أعمذها مينو عن دزيديريو ؛ فهى تيعث 
السرور ولكنيها لا تسترعى الانقاه ». وليس فبا عمق ؛ فهى لاتثر اهتامنا. 
كا تثيره تماثيل أنطونيو بولايولو » أو أنطو ادوووجلع ب وتان مها هذا 
أن مينوقد أفرط فى حب ديز يديرو حتى لم يستطع إغفال التاذج التى وضعها. 
هذا الأستاذ » ليبحث ف الطبيعة الحرة الصارمة غير الرحرمة عن حقائق 


الحياة وما تكشف عنه من معان خفية . 


أما فير وتشوو وتطعع موعلا فقد كانت له « عين حقة ) رأوقف من 
الشجاعة ما أمكنه 44 أن يفعل هذا الذى عجز عنه اد 3 وأخرج أعظم 
يتن من آيات النحت ق عصره . كان أندريا دى 2 يل تشيوق 2 
مح عاعطءنلة نل ( لأن هذا هو اسمه الحقبى ) صائنا ؛ ومثالا » وصائع 
أجراس ؛ ورسامآ » وعالآً بالهندسة النظرية » وموسيقياً . ويرجع أكير 
أشنت شهرته ق الرسم إلى أنه 7 ليوثاردو »2 ورنلسو دى كريدى » 
ويروجيئو هو#أعنامعط وكان أه فهم أثر كبير . ما رسومه هو فأكير ها جامك. » 
ميتة ؟؛ وقل أن يوجد ق 210 الي م هو أبعث على النقور.. من 
صورة أعميز ليع الذائعة الصيت ؛ فالمعمد فما «تظي عار يق عدي 
والمسيح وهو على ما يظن ف الثلاثين من عمره ' يبدو كأنه شيخ مسن ؛ 
والماكان الاذان إلمْ يساره قتندمان فدامة نسوية » ومن هذه الصور صورة 
المدّك التى كان من العادة أن تعزى إلى ليوناردو : غير أن صورة لو بيابى 
والمرك): المرئ: صورة ممتازة ؛ وى صورة املك الوسطى ما يستبق رشاقة 
صور بتيتشلى ومزاجه » كما أن صورة الشاب طوبياس تبلغ من الال حداً 
لايسما معه إلا أن نقول إنها هى صورة لورندسو أو أن نقر أن دا ثننشى 
قد أخل من طراز قير وتشيو فى التصوير أكير مما كنا نظن . وئمة رسم لرأس 
امرأة محفوظ فى -كتيسة المسيح طعتناط© 06150 بأكسفورد يوحى مرة 
أآخر ى بالتفكير السماوى الغامض الذى يطالعنا فى صور نساء ايوفاردو » 


5 نكرضا ف 


كنا أن صور مناظر فر وتشيو الطبيعية القامة” وى ء مقدما بالسكون: الشائمة- 
والمجارى اللحفية الغامضدة البى نشاهدها فى آيات 50 الخيالة الخالمة . 

وأكير الظن أن مة كثيراً من اللخيال فى القصة التى يروءبها فاسارى عن. 
فروتشيو ويقول فها إنه للا رأى صورة الملاك الى رسمها ليوناردو فد 
أهمير اليج «اعتزم ألا يسك الفرشاة مرة أخرى » لآن ,ليو ناردذو وهو 
لا يزال فى شرخ الشباب قد بزه فى هذه الصورة 506© ,. ولكنا علم أن. 
شروتشيو » وإن ظل يشتغل بااتصوبر بعد ظهوزاصورة الثمير تذى فى 
أو واقع م سى حياته بعد نضوجه ى الاشتغال بالاحت » فعمل بعض, 
ونه مع دوناتلو وأنطونيو بولايولو » وتعلم من كل هنهما شيئاً ) 
م لم 1 الخاص الذى يمتاز بالصرامة وباازوايا » وأشخل يشق. 
ا بنفسه قصب من الصلصال المحروق تمثالا نصفياً ميرعاً من الملق 
الور تلوت أفلي و فيه أنقه:. :+ ولتفتيدوة» بج تمي د فى الأيرافن كار 
القلق . ومهما يكن من أمره فإن المانيفيكو ( الأفعنم ) ق- سره كثيراً 
نقشان فى ار ن نز للإسكادر ودارا نقشهما له فيروتشيو ؛ فبعث مهما إلى 

ماثياس كورقينوس ملك الجر » وعهد إلى المثال (140غ أن يخطط فى. 
كئيسة سان لورنلاسو قرأ لأييه براق وعمه جيوثى . ولعت درو نشيو 
الناورس فى الج ر السهاق وزينه بقوائم من البرنز ؛ وأكاليل فى صورة 
بديعة من الأزهار . وصب يعد أربع سنن من ذلك الوقت مثالا اماو م 
الغلام وهو واقف فى خيلاء وهدوء أمام رأس جالوت المقطوع ؛ وأشجب. 
به مجلس سيادة فلورنس إعجاباً ل بسعه هه إلا أن يضع العثال تعزن رامق 
الدرج الرئيسية فى قصر فيتشو » وقبل هذا المجاس فى ذلك العام نفسه 
تمثالا من العرنز يصور غمرءا مسك الرافين ويتخذه بزيز؟ لعين ماءُ فى. 


فسقية قاممة فى فناء القصر » وم شروتشيو وهوقى عنفوان ماده وصب. 


(؛) اقصة » بالهم : شعر الناصية . (التاجم) 


ف 


من المر نز فجوة فى جدار أور سان ميتشيل من اللخارج وجموعة من تمائدل. 
البو رإريين لالت ( ١58‏ ) . وصورة المسيح تتم عن النبالة القدسية ع 
كنا أن تومس قد صور بيعطف وإدراك : وقد صقات بداه صقلا بلغ من 
الككال حداً قلما برى له نظير فى القاثيل؛ وتمثل الأثواب انتصار فن النحت» 
وامجموعة كلها تطالعك بواقعية حية ييل إليك أنها تتحرك . 


وقد بلغ تفوق فروتشير ق صناعة العاثيل والنقوش العرنزية من 
الوضبوح 33 ل يسع مجلس شروخ البندقية معه إلا أن يدعوه (14079 ) إلى 
نلك المددينة ليصب لما تمثالا ليرتولوه: وكايول أهمعااهت معصماماعو8 »2 
أغوار رب المغاه .رالذى كسب النصر لدولة الخزرير 08 ف عدة وقائع . 0 
الدعوة ؛ وحمل موذجاً للجواد » وكاك يتأهب لصبه من ن البرنز حين أعلم أن 
مجلس الشيوخ يفكر فى أن من الكير أن يقصر مله على صنع تمثال ابلدواد. 
وحده © وأن ترك عثسال 5 كبه إلى قيلانو موودااملا , ن أهل يدوا . 


فا كان هن 0 + 15 يشو ل فاسارى إلا أن حطم ركم ن العو ذج وس 0 انه 


وعاد إلى 0 0 عدالقا .. وأتذرة غاس 0 أ إذادي ا طايه 
قدماه أر ض الإندقة بعدئذ حطم شد تحطها حترةي) لا مجازياً ٠‏ فأجابه بأن 
ليس له أن يتوقع عودته إلى المدينة لأن الشيوخ لم يوانو ؟ا أو المثالون من 
المهارة ما يستطيعرن به أن يعيدوا الرءعوس الخطمة إلى أسمانها . ثم عاد 
مجلس الشيوخ فذكر فى الأمر تفكر 0 خيراً “ن تفكيره الأول 5 ويك للد 
فروتشيو بالمهعة كلها مرة أشرق + واقسه. بأن: يعود إلى عله نظر أنجر 

يعادل ضعنى الأجر الأول ؛ فعاد وأصلح رأس تموذج الحواد وأفلح فى 

صبه ؛ ولكن المكان الى كان يعمل فيه ارتفعت حرارته أثناء العمل 
ارتفاعاً كبر وأضت قير وتشيو برد وقشعربرة » وماث بعد بضعة أيام. 
وهوق الباق والخمسين من © رهة(488١)‏ . ولا وضع أ*امه ساعاته 
الأخيرة صايب خشن الصنع » طلب إلى من حو له أن ببعدوه عنه وأن اذا 


0 


إليه بصليب آخر من صئع دونالتو ؛ حتى يموت ”, كنا كان يعيش © ق 
حضرة الأشياء الحميلة 


وأنم المثال البندق السندرو ليوياردى العوممع! معلموووعام العثال 
العظم . وأخرجه فى طراز حى »2 وأبرز فيه على شير وجه من الحركة 
والسيطرة ما ننى عن هذا المُثال أبة خسارة يموت شروتشيو' و أقم الئال 
فى كاميو دى سان دسانيويولو وأهم29015 523 أ ممصمونت - ميدان 
الفديسين يوحنا وبولس ؛ ولا يزال يزهو فيه إلى البوم » وهو أجمل ما بق 
عن عصر المضة دن تماثيل الفوارس و أعظمها نديلاء , 


غ5 سمس 


فصلا ساون 
ارين 


١‏ -جي لندايو 


وكان مرهم قير وتشيو جامعاً لخصائص النهضة ؛ ذللك أن الفئون حميعها 
نقد وجدت فيه فى مشغل واحد » وكثراً ما اجتمع تكلها ىرجل واحد ؛ 
فكان ف وسعاتث أن لك ىُْ مكان وأسول ذنانا يرصم يناء كئيسة أو قصر »؛ 
وآخدر فر أو ببسب عيعالا 2( وثالياً غطط صورة أو يرسمها بالألوان ع 
ووابعا يقطع جوهرة أو در صع مها » وآخر عضر أو يطعم العاج أ الشب » 
“أو مور المعدنث 0 يطرقه 4 أو يصنع الأعلام اوكب ف عيد 04 وكان فق 
١ش‏ وسع رجل مثل فر وتشيو ؛ ليوناردو » د ميكل أنجيلر » أن يقوم جه 
الأعمال كلها : وكانت فلورنس تضم كثر ا من هله المدارس 0 وكان طللاب 
الفن يسيرونث ىُْ الشوارع قْ غير احتشام 0572 / أذ يعيشون عيشة بوهيمية 
يسكئون فى الطوابق السفلى المستأجرة » أو يصبحون أثرياء يجلهم البابوات 
والأمراء كأنهم أرواح ملهمة لا تقدر بثمن » ويعلون على القانون ‏ كماكان 
شان تشيليى ه وكانت فاورنس نجل الفن والفنانئن أكثر ما مملهما أية مديئة 
لخر عدا أثيئة وسددها .وتتحدث عنم وتقتنل هن أجلهم ؛ وتروى 
عنهم القصص 012 51 تروى ين قصص الممثلان والممثللات . وكانت 
خفاورنس فى عهد اللبضة هى البى أوجدت الفكرة الوجدانية للعبقرية ‏ 
لأى لارجل الهم رفح قدسية مستكنة ؤية 3 

ونحليق بالذكر أن مدر س فير وتشيو لم يكرك وراءه مثالا عظها عدا 
. لليوناردو ( الذى لم يكن مثالا خالصاً .بل جمع إلى عظمته ىفن النحت. 


(15 سج -١‏ جلد ه) 


553 سا 


عظمة أخرى ق غيره من الفنون ) س: تطيع أن يواصل العمل الممتاز الذى+ 
بلغه هذا الأستاذ ؛ ولكزه علم رس أمين تابغين هإ] ليوناردو ويروجينو. 

وآخر أحل منهما تفاية وإن كان 32 من ذوى الكفايات الملحوظة ٠»‏ 
ونعى بد أورندسو دى كريدى 05601 أل 6020,مآ . وكان سبرب ذلاتك 
أن الر.م أنذ بحل تدريجاً محل النحت بوصفه الفن المحبب إلى قلوب الناس ؛ 
وأكر ظئنا أنه قد كان من الممر أن الرسامين لم يفيدوا من الرسوه 
الحدارية القديعة المفقودة » وم دضسعوا لما ويتقيدوا مها . لقى كانوا يعرفون 
أن قد وجد من قبل رجال مل أبامز وعااعمم ويرو وتجالا 20200011015 

ولك قل مهم من شاها يقايا !| رسوم الشندعة فى الإسكندر به أو عى هذا 

ل يدن ع إحياء للد م فى هذا الآن ؛ وكان الاتصال يان 00 الوسهلى 

واليضة ىق هذه الناحية افيا لا خفاء فيه : قمك كان خط السير دن 
الرسامين البيزنطيين الوتشيو مععن0 ثم إلى حبتو فااراهب لماكو 
فليو تأردو . فرفائيل فتيشيان » تقول إن هذا الممط كان منحرفاً معوجاً ع 
ولكند كان وافبحاً لا خفاء فيه + ومن أجل هذا كان على الرسامين . أن 
50 0 وأخطائهم قراعد فنْهم وطرازه » ولم يكن هذا شأن الثالين . 
لقد فرض عام الابتكار وفرفات علم م التجارب فرضاً » فذكانوا 
يكدحون لإظهار دقائق تشري- الإنسان ؛ ا » والنبات ؛ وجريوا 
أنواعاً من التوليف الدائرى : » والثابى وغيرهها من الأشكال ؛ وكذفوا 
عن حيل المنظور » ونخداع التطايل لكى يمطوا الدانيات الصور أعباناً ؛ 
ولأش> الم نايا ؛ وكانوا ثكوبون الشوا رع 06 عن الرملل والعذارى » 
ورسموا من تماذح عارية أو مكسوةء وانتقلوا هن التصوبر على ابقنص 
إل التصوير الزلالى ثم 50 0 رة أخرىءن هذا إلى ذك ؛ وامحخشدموا 
القواعد الحديدة لارسم ااي ال عا ا إن #مالى [إطاليا روجير فان 
در يدن صعلررء/لا ععل نون عمأعومط لوي دا ميستينا 2 وأمماقة 


همأودة 8 » وكانوا كلا ازدادوا مهارة وشجاعة » 7 صدد مخاصر ينم 


ل 74# سم 


من غير رجال الدين » أضافوا إلى الموضوعات الدينية القديعة قصصاً من 
الأساطر اليونانية والرومانية ؛ وأتماطاً من المجيد الوثنى للجسم . وجاءوا 
بالطريعة إلى *سر سميهم » وائد مجواهم الطبيعة ٠‏ فلم يكن كىء ف 
بنى الإنسان أو فى الطبيعة بدو ىق نظرهم غريباً عل الفن » ولم يكن 
ثمة وجه مهما بلغ من القبح لايستطيع الفن أن يكشف ما فيه من معنى 
خى وضاء . لقد كانوا يسجاون العالم ؛ ولا أن جعلت ادرب والسياسة 
إيطاليا سجنا ويبابا » ترك الرسامون وراءهم خطوط النيضة وألوانا وحياما 
وعواطفها الخائشة » و أخذ الرجال الموهوبون الذين كونتهم هذه الدراسات 
والذين ورثوا تقاليد مطردة الثراء من الأساليب » والمواد » والأفكار ‏ 
أخمل هؤلاء الرجال يرسسمون شرا مما كان يرسمة العباقرة منذ قرن من 
ليان .ريقو للكاسا وى له جلظلة: هري لكل نت لعا عليه" إن راطو تس 
أأه0022 220ممع8 الم يكن دن الأفداذ الممتازين ب رلك إل "كل 
من كان ى مثل سئه عشابر نه » لآن بن أعماله المة عددا مها لا إسع 
الإنسان إلا أن يقول إنها طيبة »90© . وقد بدأ الرجل حياته الفنية تلميذاً من, 
تلاميذ الراهب أنجلكو » وتبعه إلى رومة وأرفيتئو ليكون مساعداً له فى 
عمله : ثم استدعاه برو المريض باانقرس إلى فاورنس » وطلب إايه أن. 
يون ا مدر ان لحر لو تون !الل فود الخو م رعطلة ١‏ لوي عدر ار 
إلى بيت لحم . وهذه الصور هى أروع آيات بينتسو الى صورها فى الخص » 
وهى تتكون هن ماكب فخم ولكنه ٠وكب‏ نحى من الملوك والفرسان فى. 
ثياب فخمة ؛ ومن الأتباع والخدم » والملائكة » والصائدين » والعلاء ». 
والأرقاء » والخيل » والفهود » والكلاب » ومن تخوستة من آل ميدبتشى, 
ومن بينتسو نفسه » وقد أدشخل بحيلة ماكرة إلى هذا الاستعراض ؛ وهن. 
وراء كل هذا فى الصورة خلفيات ومناظر طبيعية جمرلة تثير الدهشة . وامئلاً' 
قلب بينتسو زهواً ممذا الظفر العظم فسافر إلى سان جمنيانو ومدمهام91 مده 
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مستمدة من حياة القديس شفيعها . وظل بعذئذ سبعة عشر عاماً يكدح فى كيو 
سانتوه5221 ومجمة0 فق ييز أ يغطى مساحات كبيرة منجدرانها بواحد وعشرين 
منظراً من أسفار العهد القدم تبدأ من آدم 0 عهد ملكة سبأ » كان بعضبها 
مثل منظر برمم بابل من أكير مظلات عهد الهضة . وكانت العجاة التى 
انسمت ما أعمال بينتسو سيا فى الحط بعض الشىء من جودة أعباله » 
فقد كان قليل العناية برسومه » وجعل كثيراً من صوره على وثيرة واحودة 
باعثة على السآمة » وحشد فا طائفة حمة «ربكة من الأشخاص والتفاصيل » 
ولكنها كان يسرى فها دم اللحياة ومبجتها » وكان يحب ما فا من مناظر 
قوية ومن تمجيد العظاء ؛ وإن ما فى ألوانه من روعة » وى خعصب إنتاجه 


من حجاسة ليكاد بنسينا م قَْ خطوطه من تقصس وغيواب : 


والتقل ما كان للراهب أنجلكو من أثرحميد إلى أليسى بلدوقينتى 
[أاعم:82100 وووعل4. وإلى كوزهر روسيل أااعوه© منواومح م انتقل 
عن طريق [أسو إلى رسام من كبار الرسامين فى عهد الهضة ألا وهو 
دمنيكرو جر لندايو 1380316ن6 © وعأوعووص - . وكان والد دمنيكو ضائغا 
أطلق عليه من قبيل الوكم لقب جرلندابو أخذاً من الأكاليل المصنوعة 
من الذهب والفضة الى صاغها للرعرس النطيفة فى فلورنس . ودرس 
دمنبكو على هذا الأب وعلى بلدوفينى ؛ وأظهر فى دراسته كشراً من الغرة 
والماسة » وكان يقضى الساعات الطوال يتأمل مظليات مساتشيو 5107 
فى الكرمينى 1سمة0 وتعلم بعد مران طويل » لم يعرف فيه الكلل سبللا 
إلى نفسه » فنون المنظور » وتمثيل الأشكال اليارزة أمام ااناظر حييث ,تمثل 
غها هذا اروز ؛ وعمل الغاذج ؛ وتأليف الأجز اء » و« كان يرسم كل 
إنسان يمر أمام مشغله, » كا يقول فاسارى ١‏ بحيث تبدو'صورته مشاءبة 
شما قو يأ عجيباً لشخصه بعد نظرة خاطفة سريعة يلقها عليه . ول يكد يبلغ , 


الحادية والعشرين من' عمره حتى علهد إليه أن يصور 'قصة"سائتا فينا 


بل 7558 مم 


ماع قأمو5 فى معبدها بكتدر اثية سان جمنيانو . ولا بلغ الحادية والثلاثين 
(1480) فاز باقب أستاذ بفضل أربعة منْظائّمات صورها فى كنيسة آل 
أنيسانتو أأموددتمع0 756 ومطعمها فى فاورئس ‏ وتمثل 57 المظامات 
الفرسن ‏ عبروم * والتْرول عى الصليب »2 ومارئا دير مز كورريا 
»<هء 801561 وااع0 دهممه3130 ( وتشمل هذه صورة مهدها أمر تجو 
فسيروتشى ألاععناووع لا معأمعسم ) والمسّاء ازمر وهى الصورة الى 
امقطد متها لوثار دو يسفن الانعاة 
واستدعاه سكتس الرابع إلى رومة فصور لهق معبد سسئيى 56غأوزة 
ٍ لبج ينادى بطرس وأئددو د منرم وهى الصورة الى تكتسنب جمالها 
بنوع خاص من خلفيتها المكونة من الحبال » والبحر » والدسماء . وكان ق. 
أثناء إقامته هذه ى-رومة يدرس ويرسم العقود » والمامات » والعمد ‏ 
ومجارى اللياه العذبة » والمدرجات الموجودة قى المدينة القديمة » و كان يدر سبة 
ويرسمها بعين اليقظ المدرب » فكان فى وسعه أن بقدر بلا مسطرة أوفرجار 
نسب كل الأجزاء كلها بمننبى الدقة . وعهد تاجر من أهل فلور نس مقم 5 
رومة يدعى فر انتشسكو تور نبيوفى 111وناط7903 5,3008560 توفيت زوجته 
إلى جر لندايو أن يرمم مظلرات يلد مها ذكراها فى سانتا ماريا تعلو على صدورة 
منيرقا ؛ ونجح .دمنيكو فيا عهد إليه نجاحاً حمل تورنبوفى علي أن يعرده إلى 
رومة مزودآ بالمال وعغخطات يتهد بمهارته . وسرعان ما عهد إليه ماس 
السادة فى فلورنس بزخرفة صالا دل أورو بحيو ( موا وروعيو ) ا6ك 2اه5 
وأعوهاه:0 ق قصره وأخرل فق السنين الأربع الثتالية )١54868-1١541(‏ 
يصور ق مصلى ساسى 1غاء5وة5 ق سانتا ‏ ترنتا مانم وأصوة مناظض 
مستمدة من حياة القديس فرانسس ؛ وقد استعان فى هذه المظلمات بكل 
ما صل إليه فن الرسم من تقدم ما عدا استخدام الزيت : فقد حوى تناسق, 
التأليف » ودقة المخطوط » وتدرج الضوء » والآمانة فى مراعاة فن المنظور » 


ا 


والواقعية فى التصوير ( تصوير لورندسو » ويوليتيان » وبلنشى » وبلا » 
واسترتسى » وفرانتشسكوساستى ) » وراعى فى الوقت نفسه ا!تقاليد الأنجليه 
ف الثالية والنى ؟ وليس ببن صورة صلواتٌ الرشامٌ اابى ترى خلف امراب 
والقى د الترات من الال ووق مور رز اودن وزوفائيل" الذعطرة در احدة 
ف الليال الأكير عمتاً و الرشاقة الأكثر دقة , 
وعرض جيوفى ترنبيو رئيس مصرف آل ميليتثى برومة على 
جر لندايو ى عام و4١ ١١٠٠١‏ دوقة ل( .»م ألف دولار أمريكى ) نظير 
طلاء معبد قى كئيسة سانتا ماريا توقلا » ووعده بائتى دوقة أخرى إذا 
حاز عمله رضاه التام . واستعان جر لندايو يعدد من تلاميذه من بيهم ميكل 
أنجيلو وقضى الحزء الأكير من الحمس السنين التالية فى هذا العمل العظم من 
أعمال حياته . وقد رسم فى السقف صورة المبشرين الأربعة بالإنجيل » 
كا صور على الخدران القديس فرانسس » وبطرسس الشهيد» ويوحنا المعمدان 
ومشاهد هن حاة مريم والمسيح مبتدئة من السام إلى تتويم العزراء 
الفخمة . وهنا أيضاً وجد لذة كبيرة فى تصوير المعاصرين : اودوفيكا 
تورنييوق ذات الحخسلال اللوايقة بأن تكون ملكة وحنقرا ده يننثى 
أعمعظ أل وعدن الوقحة الحسناء » وفيتشينو : ويولتيان » ولنديئو العلياء 
وبادو فنبى » وميناردى 11315301 وجر لندايو نقسه من رجال التصوير 2 
وما فتح المعبد للجهمور فى عام ١44٠‏ هرع إليه جميع العظاء ورسجال الأدب 
فى فلورنس ليفحصوا هذه الرسوم ؛ وأصبحت الصورة الواقعية التى 
شاهدوها حديث المديئة كلها » وأعان تورنبيوق رضاءه التام عنها . غير 
أنه كان فى أزمة مالية وقتغذ » فرجا دمنيكو أن ينزل له عن امائتى دوقة 
الإضافية » فرد عليه الفئان قائلا إن رضاء نصيره أعز عنده من الذهب 
مهما عظر . 
/ 


وكات دمزيكو محييا إلى القاوب . وقك بلغ دن سمب إخوانه إياه أن 
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ور احل مهم هو داقد كاد يذبح رئيس دير برغيف جاف قديم لأنه سجاء 
إلى دمنيكر ومساعديه فى مرسمه بطعام رآه داقد غير لائق يعبقربة أيه م 
.وكان جرلندايو يتح مرسمه لكل من يعنى بالعمل أو الدرس فيه » واتخذ 
.مئه مدرسة للفن حقة . وكان يقبل جميع ما يكلف به من الأعمال الفنية 
“كبيرة كانت أو صغيرة » ويقول فق ذلك إنه يحب ألا يحرم أحداً من 
رغبته » وقد ترك العناية يشئون بيته وعاله إلى داقد ١‏ :ال إنه لا يكفيه 
إلا أن بملأ بالصور جميع -جدران فلورنس . وقد أخرج كثير أ من الصور 
الثّى لا ترق إلى ما فوق الدرجة الوسطى » ولكنه أخرج أحراناً بعض 
الصور الرائعة الثى تأسر القلوب وتلب الألباب » كصورة ار ذى الأنف 
العلل ؤس الفورة اللازة الممنوطة فسعت الوقن :الور ادر 
الحميلة صورمٌ الرأمٌ إحدى صور مجموعة مورجان فى نيويورك » وهها 
صورتان تكشفان عن الصفات اللياقية اتى ترسم عاماً يعد عام على وجه 
الإنسان . غير أن عظاء النقاد الذين يضعهم عامهم وتضعهم سمعتهم فوق 
.الشبات لا ينزلونه إلا منزلة دنيا(2"؟ » وق الوق أنه برع ف النطوط لافى ' 
الألوان » وأنه كان يسرع ف التصوير أكثر ما يجب ء وأنه زحي صوره 
بالتفاصيل التى لا علاقة لها بتئلك الصور ء ولعله خط خخطرة إلى الوراء ف 
“تفضيل الدهان الزلالى يعد أن قام بالدوفتى بتجاربه فى الرسم بالزيت : غير 
أنه مع هذا سا بما جمع من أصول فنه إلى الذروة التى استطاع أن يصل 
إلا فى بلده وف القرن الذى يعيش فيه ؛ وترك لفلورنس ولاءالم كنوزاً يحنى 
اأثققاد هامائهم من أجلها شكراً له واعترافاً بفضله . 
؟ - بأيتشيل 
وم يعل عليه فى عبقريته من أهل فاورنس فى جيله إلا رجل واحد » 


ذلك هر سندرو بتيفثيلى اللعه نم8 هعلتة الذى كان ختلف عن جر لندايو 


“كا مختاض الخيال الأشرى عن الحقائق الوسدة . وقد عجز مريانا فلنيى 
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ساكرة ا له 


غمعمناز# وموتءوكة والد السندريو عن أن يقنع واده أن حياته تكوت 
مستحيلة إذا لم يعرف القراءة والكتابة و الاساب » فاضطر أن يعهد به إلى 
صائغ ليتدرب عنده على صناعته : وكان هذا الصائغ يسمى بتيتشيلى ) 
ولصق هذا الاسم سندرو نفسه © إما سبب حب التلميلى «علمه أو سيب 
نزوة من نزوات التاريخ . وانتقل الغلام ف السادسة عشرة من عمره من 
حانوت الصائغ إلى الراهب فليولى أممأنا هممزاأي الذى أحي هذا الغلام 
اقلق الواقات . «وضوو الجر ةلف لقابو كيا ”روك "تون عافدو شيفم 
مثيرم تكد .» ذى عينين غائرتين م اد بارز» وم كيم شهوانى » وغدائر 
مسترسلة » وقلنسوة أرجوانية » وميدعة حمراء » وجورب أخضر  ©0١‏ 
ترَئ منذا الذى كان يستطيع أن يظن أن هذا هو شكل الرجل إذا ما شاهد. 
الصور الخيالية الرقيقة اليّى خخلفها بتيتشيل فى المتاحف ؟ ولعل كل فنان 
لابد أن يكون شهوانياً قبل أن يستطيع باوغ المثل الأعلى فى التصوير » 
أى أنه لايد أن يعر ف الجسم » ونحيه » ويرى أنه المصور بان لخاسة الال 
والمقياس الذى يقاس به سمو هذه الحاسة . وريصف فاسارى سندرو بأنه. 
١‏ شخص مرح »؛ يدير الخيل أزملاثه الفنانين وباداء الذهن من المواطنين 8 
وما من شلك فق أنه قد جمع فى شخصه كثرا من الرجال » شأنه فىذلاك شأننا 
يما وان كان يق مس :وله السكهية أجلت أحين فطلي الطر وه 
أما نفسه الحقيقية فقد استبقاها سر 0 ر هيباً خافرة عن العام : 

وأنشأ بتيعث لى مرسمه اللخاص حوالى عام ١458‏ » ومرعان ما عهد 
إليه آل ميديتشى ببعض الأعمال » ويلوح أن لكريدسيا ترنويونى أم لورا.دسو 
هى اتى كافته يتصوير نوريتٌ 10 » ورسم يعدئل ازوجها يبرو . 
0 مو ]عاط صورة مارئا زات السوان أهء أ أصع 113 غطا أه ونمول313 


ورسم كذلاك ثرنمات ع.ادم اموس بالأاو ان لثلاثة ال من آل ميديلشى م 


ور مم بتبتشيل ف صورة مارنا لور ندسو وجو ليانو ميا غلاان أولا ئَ 
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السادسة عشرة من عمره والثانى فى الثانية عشرة عسكان كتاياً تسطر فيه 
العذراء أغنينها التسبيحية الذائعة الصيت ‏ وقد اد هذه الفكرة من 
الراهب ليو . وفى الصورة الثانية عارن اجوسى نرى كوزعر راكعاً عند 
قدى مريم © وبيبرو زاكما أمافيننا فق حرف أوطا > واوو الف مولن 
بلغ الآن السابعة عشرة ممسكاً بسيف رمزاً إلى أنه قد بلغ وقتتذ السن التى 
ييز له فها القانون أن يقتل . 

وسار لورندسو وجوليانو على سنة يبرو فظلا يرعيان بتيتشيلى ويناظرانه» 
وأمل صوره هما صررة جوليانق » وصورة #بوبته سيموايتا قسببواشى 
بع نامءع لا 48 . على أنه م ينقطع عن رهم الصور الدينية كصورة 
الفررسن أوغ-طلبن القذوية ف كنيسة آل أنيسنزى ؛ ولكنه أخول بتجه تدر نا 
فى هذه الفئرة ‏ واعله فى ذلاك كان متأثراً بنفود دائرة آل ميديتشى 9 
نحو موضوعات وثنية » مستمدة فى العادة من الأساطير القدعة » ويفضل 
الأجسام العارية » وشاهد ذللث ما يقوله فاسارى من أن « بتيتشيلى صور فى 
كثر من البيوت , . > عددا كبيراً من النناء العاريات 6 6 ويتهمه 
و بالاتحرافات المطرة فى معيشته الب » ذاث أن الكتاب الإنسانين » 
والأرواح الحبوانية كانوا قد جذبوا سندروا إلى حين نو الفلسفة الأبيقورية . 
ةق أن لورندسى وجوليانو هما اللذان رعم كا صورة دواد فيوس 
)١548٠(‏ . وتبيدو فى هذه الصورة فتاة عارية تتظاهر بالاحنشام رج من 
محارة ذهيية فى البحر ء ولا ند ف متناول يدها غير غدائر ها الطويلة الشقراء 
تستخدمها استخدام ورقة التين ٠‏ وثترى عن ينها هبات النسيم امنيحة 
ندفعها نمو ساحل الأرض » وعن يسارها فتاة حمياة ( اعلها سيمونتا ) 
ترتدى جلباباً أبيض منقوشة عليه الأزهار » تقدم الإلحة مردعة تزيدها حمالا 
على جماها > والصورة آية فى الرقة والتصمم » والتأليف فا هو كل ثىء ؛ 


واللون فى منزلة ثانوية » والواقعية متغاضى عنها » وكل شىء فيا «وجه 


اليك 


بم اسم 


“تواسئثارة اللديال الأشرى عن طريق اثتلاف الخطوط المنساب المتدفق . وقد 


«استمد بتيتشيلى فكر ته من فقرة فى قصيدة يو ليتيانير مبوسمرا 0105© 18 ؛ 
واسةمد بعد ذلاك من وصف هذا الكاتب فى القصيدة نفسها انتصارات 
جوليانو فى المثاقفة والحب موضوع صورته الوثنية الثانية اللر 2 والزهشرقٌ'٠‏ 
وترى الزهرة ( فيوس )فق هذه الصورة مكسوة غير عارية » وقد تكون 
فى هذه المرة أيضاً هى سيمونتا ؛ ويرى المريخ منهوكا ونائماً » وليس 
هو الغخارب الفظ بل هو شاب ذو جم لاعيب فيه ؛ قد خطئه المرء فيحسيه 
أفرديتى أخرى . وعير بتيتشيل أخيرا” فى صورة الرسع ( يريمافيرا 
33 م ) عن طبيعة ترنيمة لور ندسو لباحوس وناتاء836 ( ١‏ من شاء 
أن يكون سعيداً فليسعد ) ) : فا تعود القابلة للظهور ساءة الولم بردائها 
اسيل وقدمما اللطيفتين ؛ و 8 إلى اليسار .جوليانو ( ؟ ) يقتطف تفناحة 
من شجرة ليقدمها إل واحدة من ربات ابلمال الواقفات إلى جائيه نصف 
غاو بات : وإلى اليسار رجل شبق عسلك بفتاة تكتسبى غلالة من الضباب ؟؛ 
وتشرف سيمونتا فق تواضع على المنظر كله » ومن فوقها كيويد فى الحواء 
يرسل سهامه التى ل يعد لها نفع . وترمز هذه الصور الثلاث إلى أشياء كثشرة» 
لأن تفيل كان مولم؟ بالرمزية + :و لكا كانت قل بح وقد بكرن ذلاك 
على غير علو منه ‏ انتصار الإنسانيين فى الفن ؛ وقضت الكنيسة من ذلك 
الحدن نصف رن 1١48١١‏ 16#4) تكافح لاستعادة سرطرتمها على 
موضوعات التصوير . 
وكأنما أراد سكسس أن يكافح فى هذا الأمركفاح الأشراف ٠‏ فدعا 
تفيل إلى رومة ( )١481١‏ » وعهد إليه أن يصور ثلاثة مظلمات قى 
معبد مستينى . ولم تكن هذه المظلمات من شير آياته الفنية » لآن مزاجه 
وقتئذ كان بعيداً عن التقى والصلاح ؛ ولكنه لما عاد إلى فلورنس ( ١488‏ ) 


وجد المديئة على بكرة أبها تضطرب بعظات سقيرولا ؛ وذهب هو ليستمع 


اإه؟ا- 


.الما » وأحدثت فيه أثراً عميقاً . ذلاك أنه كان على الدوام يضم جواتحه على 
.ثىء من الخد والصرامة » وكان قد فقد ما عسى أن يكون قد أله من 
التشكك عن أورندسو » ويالتثى » وبوليثيان فى الأعماق الحفية من إبماث 
شبابه ؛ فلما سمع هذا الحطيب الملهب حماسة بعظ فى كنيسة سان ماركو 
( القديس مرقس ) بعث فيه وى فلورنس كلها ما ينطوى عليه هذا الإيمان 
من تبعات رهيبة جسام : فالله قد قبل انفسه أن بان » ويجلد ؛ ويصلب 
لين البشرية من خطيئة آدام وحواء ؛ ولا شىء غير خياة النشيلة والعوية 
الصادقة يعكن أن تستدر بعض الرحمة من تلك التضحية التى قدمها الله لله * 
.وبذلك ينجو المرء من عذاب ابحم الأبدى . وحوالى هذا الوقت وضح 
يتيتشيل بالر سم مناظر الأسمر هالرليمٌ لداننى فقد وجه فنه من جديد 
لخدمة الدذين » وأخد يقص >.رة أخر ى تللك القصة الرائعة قصة مرم والمسبح» 
فرهم لكئيسة القديس يرنابا مجموعة رائعة تصور العذراء على عرشها 
وحث 0 علد من القديسين ؛ وهى قى هذه ادوع لا تزال العذراء 
الرقيقة الخئيلة الى صورها ؛ ف مر سم الراهب أبو . 5 رسم بعد قليل م 
ذلك الوقت سيرم الرمان, ع4ةصهجوعصه5 عطا أه 3ممه8130 ع1 وهى 
تمثل العذراء حيط مها الملافكة المنشدون » والمسرح الطفل يمساك بيده الفاكهة 
التى ترمز بذورها الكثير ة إلى أنتشار الدين المسبحى . وأعاد فى عام ١494١‏ 
ملحمة أم المسيح فى صورتين هما صورتا البسارمٌ واللةويم ؛ ولكنه كان 
وقتئذ قد عمر طويلا وفقد ما كان لفنه من جدة ووضوح وظرف + 
وحدث فى عام 14418 أن شنق سقترولا وأحرق » وارتاح بتيتشيل 
من هذا الاغتيال الذى لامائله اغتبال آآخر فى عصر النهضة » واعله قد 
صور بعد قليل من حدوث تلك المأساة صورته الرمزية المعقدة وهى صورة 
المرثان إسسناة© . رق فق هذه الصورة خلفية من طريق ذى عقود 
.من الطراز القديم » ويحر يعيد ؛.وثلاث ساء يمثان الزور » والجداع ؛ 
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والم تان يقودهن رجل و مزق الثياب ( الحسد ؛ يسحين ضحية عارية- 
من شعرها إلى محكة بجلس فم قاض ركبت فى رأسة أذنا حمار طويلتان » 
تقدم له النصح ام رأتان تثلان الريبة وابشهل » ويتأهب الانصياع إلى غذضب 
الحمهور المتعطش أسفاك الدماء » فيحكم بإعدام الر جل الم . وإلى الإسار 
بترى الندم متشحا بالسواد وينظر فى أسى وحسرة إلى اللحقيقة العارية ‏ 
وهى هنا فينوش بتيتشيل مرة أخرى مكتسية بشعرها المتاوى نفسه ... ثرى 
هل قصد بالضحية أن تمثل سقارولا ؟ ب كان ذللك » وإن كانت التساعء. 


العرايا يروعن الراهب لو أنه رآهن . 


وكانت آخر آيات بتيتشيلى الفنية هى صورة الأءهزرر المحفوظة بالمعرض 
الأهلى بلندن. » وهى صورة مضطربة ولكنها حميلة الألوان تظهر مرة 
أختر ى ها طبع عليه من رشاقة منسقة مؤتلفة . وببدو كل شىء ف هذه 
الصورة وكأنه يستنشق السعادة السماوية » فتعود فما سيدات السربسسع. 
فى صورة ملائكة ذات أجنحة ترحب بهذا الميلاد المعجز المنقذْ » ويرقصن 
فق تكيساك الام مفرضاك الندان انطو ولق اسلعال كن 
على الصورة بالاغة اليونانية هذه العبارة التى تشم منا راحة سقارولا وتعيد. 
ف أوج اليضة ذكرى العصور الوسطى 

ورسمت » أنا ألسندرو » هذه الصورة فى آخخر عام ١5٠١‏ وقتء» 
اضطراب إيطاليا . . . حين وقعث الأحداث التى وردت فى ( الأصماح ) 
الحادى عشر من إتجيل يوحنا ء فى ابلدزء الثانى من أنجزاء الرؤف » حين. 
انطاق الشيطان ثلاث سنن ونصف سلة . وسوف يصقد فيا بعد » كاورد 
ف ١‏ الأصصاح ) الثلى عشر عن [نجيل يوحنا » وستراه يداس بالأقدام 2 
هذه الصورة ) . 

ولبس لدينا ثىء من تصويره بعد عام 16٠١‏ » ولم يكن وقتئذ قد 
تجاوز السادسة واللحمسين » ولعله كان لا يزال فيه شىء من القدرة الفنية » 


ا 


.ولكنه أخلى مكانه ليوناردو وميكل أنجياو وانزؤى فى ظلمات الفقر 
التكد . وقد أعانه آل ميديئثى » الذين كانوا عماده هن قبل » ببعض 
الفدتات ‏ ولكهم هم أنفسهم كانوا قد ذهبت ربحهم ؛ ومات الرجل 
وحيداً » ضعيفاً » فى السادسة والستتن من عمره بينا كان العام السريع 
النسيان يرى فى مراه المعتاد . 

وكان من بدن تلاميذه فلييئو لى | بن معلمه . وكان ١‏ ابن العشق هذا )(*) 
خيويا فق كل هل عرقه : فق كان رجلا ريما » دمت الأخلاق » 
متواضعاً » عامل مؤدياً » بلغت « صفاته الممتازة درجة محث وصمة 
مولده » إذا كان فى مولده وصمة ٠‏ كنا يقون قا.ارى . وقد تعلم على أبيه 
.وعلى سائد_و فن التصوير بسرعة بلغ ممه أن أخرج وهو ق الثالثة والعشرين 
رو لى القر بسر برئام لنهمعع8 516 أه صواؤثلا ع7 وهى صورة ١‏ لا ينقصها 
إلا النطق » كنا يصغها فاسارى . ولما قرر رهيان الكرمل أن يكماوا المظامات 
التى بدئٌ مها قبل شستين عاماً من ذلك الوقت فى معبد برانكاتثشى أععهعمة:8 
عهدوا ذه المهمة إلى فلبينوا وهو لا يزال فى السابعة والعشرين 
ولم تبا تبلغ التيجة المستوى الذى بلغه ماساتشيو وإعع8852 ولكن ملبينو أبرز 
فى صورة الفرسى لولس إكخاطت القر سس بلرسى فى السوى شخصية ذات 
حمهابة بسيطة وقوة هادئة لا تندبى على مر الدهور . 

واستدعاه الك ردنال كارفا دالهءوت فى عام ١484‏ إلى رومة بإيحاء من 
لور ندسو لز خرف كئيسة سانتا ماريا بعحااظر من حياة القّديس تومس 
الأكوينى ( أكوناس ) . وأبرز الفنان ى 75 الرئيسى هذا الفيلسورف 
فى نشو الظفر » وتحت قدميه أريوس » وابن رشد » وغيرهما ين ١‏ غير 


المؤمنن » » ولعله وهو يرمم تلك الضورة قد استعاد فى خياله صورة" ممائلة 


(») بذل كرو سامح وكفل كاسل عللعقعاوء 9و جهداً كبير ا فى أن ينبعا أن قلببى 


ابن * شر عق » ولك ن حججهها لا تتمخضس إلا عن أمنية شريفة 5 
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لها من عمل أندريا دا فرينلسا وممعءاع ول همودق » هذا بينا كان تآراء. 
ابن رشد أثناء هذا تتغلب على العقائد الديئية المسيحية فى جامعبى بولونيا » 
ويدوا . ثم عاد فلبيئو بعدئذ إلى فلورنس » وسجل فى معبد فلي واستر تسى 
فى كنيسة سانا ماريا نوفلا سيرة الرسولن فليب ويوحنا ى مظلمات بلغ 
من واقعينها أن حاول غلام » كما تقو ل إحدى القصص » أن ينى* كنرآ 
سريا فى ثقب مثله فليينو ى صورة جدار . ثم انقطع لا 
المجموعة إلى حدن » وحل محل ليوناردو المرجئ المسوف فى عله » قصور 
ستار ممراب لرهبان اسكوبيتو ماعممء5 ؛ واختار لازخرفة الموذضوع 
القدم موضوع اووس يعيذون الطفل » ولكنه بعث فنا الحياة بتصوير 
المغاربة » والمنود ؛ وكشرين من آل ميديتثشى ؛ وم ل هكلاء 
رجل يعمل منجا وبيديه آل « الربع» . وتعد صورة هذا المنجم من أعظم | 
الصور الإنسانية وأكثرها فكاهة فى عصر اللهضة . ودعى فلبينو آخخر الأمر 
(1498) لل براتو منهءم ليرسم صورة للعذراء » وكأنا أراد الداعون مهذا 
أن بقولوا إن خطايا أبيه قد 00 . وأثى فاسارئ على هذه الفتوزة 5 
ولكح انقربة النالة الثاية اثلنتيا »وعد وهو فى مرق ارين إلى متا 
الاستقرار وتزوج » وعرف بضع منين قايلة مسرات الأبوة ومضايقاما . 
ووافته المنية فجأة ف السابعة والأربععن من عمره على أثر ٠رض‏ بسيط 


هو اللهاب الاوزْتين والحاق ؛ وكان ذلك ق عام ودهةأ . 


ل ©5868 لم 


ساسع 
وفاة اأورندلسو 

لم يكن اورندسو نفسه من أفراد تلك القلة التى بلغت فى تلاك القرون. 
سن الشيخونة ؛ وقد كان كأبيه يعانىآلام الرّئية والنقرس مع اغمطراب 
فى المعدة كثيراً 1١‏ كان يسبب له آلاما مبرحة توهنه وتبد قواه » وقد جرب. 
كثر أن رسال العلاج » فلم يد مرا مما كان يقيحه الاستحام بالمياه 
المعدنية من افيف لالامه لم يكن يلبث أن يزول ؛ ولقد أدرك قبل وفاته 
بوقت ما أله وهوالذىكان يبشر بإنجيل المرح والبجة لن يطول به العمر م 

وتوفيت زوجته فى عام ١488‏ وحزن على فقدها حزناً صادقا 
وشعر بما فقده من معونتها وإن لم يكن فى أثناء حباتها وفيا لها . وكانت قل 
ولدت له أيناء كشرين بى منهم سيعة بعد وفاما . وكان يععى على الدوام 
بالإشراف على تعليمهم وتربتهم » وبذل ما فى وسعه ف السنين الأخمرة 

ن حياته كى دهم إلى ز جات تعود بالسعادة على فاور نس وعلمهم م أيفا : 
فخطب بير و أكثر ا فماة أوره, واي ليكدب بذلك أصدقاء له فى رومة » 
وتزوج جوليانو أصغرهم إحاءى أخموات دوق ساقوى » وخبلع عليه فرانسس 
الأول لقب دوق تمور 5:ناهمءل2 » وأعانه ذلك على أن ينشى' جسراً ببن 
الووقة روف ا أما جيوقى » ابنه الثالى » فقك وجهه 2و المخاصب 
الكنسية » وقبل الشاب هذا قبولا حستاً » وسر الناس جميعاً يمال طبعه » 
وحسن خعلقه » وإتقانه “اللغة اللاثينية . و أقنع اورندسو البابا إنوسات الثامن. 
بأن يخرج على كل السوابق فيرسمه كردنالا وهو فى سن الرابعة عشرة : 
وخضم البابا لرأيه لنفس الأسباب التى خضعت من أجلها معظم الزيجات 
الملكية وهى ربط حكومة بأخخرى برباط الود الناثى'؛ من صلات الدم » 


دآ سه 


وننحيى لور ندسو من الاشتراك الفعل ل حكم فلورنس » وأخذ يعيد 
بقسط مثز ايد من أعماله العامة وانخاصة لابنه بعرو » و.الب الراحة لنفسه 
فق هدوء اأر يف وحديث اللأصدقاء ؛ و دافع عن مسلكه هذا ب سااة تفعسم 
طبيعته اللمدزء له كال ها : 


عن 


وهل شىء أحب لذى العقل المنظ من الاستمتاع بالفراغ مع الكرامة ؟ 
إن هذا هو الذى يرغب فى الحصول عليه كل الخرين من الرمجال » 
ولكنه لايناله إلا العظاء منهم . نع إننا نحن فى خحضم الشئون العامة قد يتاح 
لنا أن نتطلع إلى يوم نستريح فيه منعناء العمل ؛ ولكن الراءحة أياكانت يجب 
ألا تحول بيننا حيلولة تامة عن العناية بما هم بلدا . ولست يمستطيع أن 
أتكر أن الطريق الذى قدر على أن أسلكه كان طريقاً مجهدأ وعراً » مليئا 
بالأخطار » محوطاً بالغدر عن كل جانب ؛ ولكنى يعزينى عن هذا أننى 
قد أسهمت فى العمل على رفاهية بلدى » الذى يضارع الآن فى رخائه 
أية دواة أخر ى مهما بلغ ازدهارها . كذلك لم أهمل قط مصالح أسرق 
والعمل على تقدمها » فقد وضعت نصب عينى على الدوام أن أحذو حذو 
جدى كوزعو الذى كان يشرف على شئونه العامة واللخاصة بيقظة لا تقل 
فىهله عاو تلك : وإذا كنت قد وصلت الآن إلى الحدف الذى كنت 
أعمل له وأعنى به » فإى أعتقد أن من حى أن أستمتع بلذة الراحة » وأنال 
نصيى من حسن سمعة مواطبى » وأعتز باغمد الذى ناله وطى . 


ولكنه لم يتح له إلا قليل من الوقت للاستمتاع بالهدوء الذى لم يعتده ؛ 
ذلك أنه لم يكد ينتقل إلى قصره الريى فى كزيجى أمهممدك ( 7١‏ مارس 
سنة )١1474‏ حبى اشتدت عليه آلام المعدة اشتداداً مروءاً .. واستدعى 
الإخصائيرن من الأطباء » فسقوه مزياً من الحواهر فساءت حاله على 
الفور » واستسلم للموت . وقد أفصح لبرو وبوليتيان قبل وفاته عن عر 
لأنه لم يطل ل حتى يتم عينيوَحة “الخماد طات ليستعينا ها مها ويفيدا مبها 
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للطلاب . ولما دنت منيته بعث فى طلب قسيس ؛ وأصر وهو فى آنحر مق 
أن يغادر سريره لكى يتلق القربان المقدس وهو جاث على ركبئية ٠‏ وطافت 
بذاكرته فى نلك اللحظة صورة ذلك الواعظ العئيد الى ندد به ورماه بأله 
قضى على الحرية » وأفسد الشباب » وتاقت نفسه لأن ينال عفو هذا الرجل 
قبل أن يموت . واذلك بعث بصديق يرجو سقثر ولا أن .يمحضر إليه إستمع 
إلى اعثرافه ويغفر له ذنوبه غفراناً أعظم قدراً مما اله قبل . . وجاء سقئر ولا 
وعرض عليه الغفران بثلائة شروط » كما يقول بوليتيان : أن يمن 
لورندسو [إباناً صادقاً برحمة الله » وأن يعد بأن يستقم فى ناحياته إذا شى 
من مرضه ؛ وأن يلى الموت صايرا . وقبل لورئدسو هذه الشروط وغفر 
له + وبقول ج :اف . بيكو ( وهو غير بيكو لكاتب الإنسانى ) أحد الكتاب 
الأولن الذين كتبوا سبرة سقئرولا إن الشرط الثالث كان أن يعد لور ندسو 
ه بأن يعيك الحرية ل فلورنس » » وتقول القصة حسب رواية بيكو إن 
لورندسو لم يرد على هذا الطلب وإن الراهب تركه دون أن يغفر له9© . 
وتو لورئلسى فى اليوم التاسع من شور إبريل من عام ١4417‏ وهو ق سن 
الثالثة والآر بعين . 


ولا تراى نبأ احتضاره إلى فلورنس لم يبق ف الملدينة كلها تقريباً أحد 
إلا حزن عايه » وتحبى نخصوم لورندسو نفسه لم يعرفوا كيف بستطاع حفظ 
النظام الاجهاعى فى فلورنس » أو ااسلم فى إيطاليا » من غير ده الصناع 
الحادية2*0© . واعتّرفت أوربا بمقدرته الفائقة فى شئون الحكم ؛ وأدركثت 
ما فيه من خصائص الوقت الذى كان يعيش فيه ؛ فقّد كان هو « رجل 
الوضة » فى كل شىء سوى كرهه العدف . ولقد استطاع- بفطئته فى السياسة 
وهى الفطئة التى كسما على مهل » وبلاغته فى الحدل وهى البلاغة: الدسهلة 
امفزدة رغم سمهو لمهأ ١‏ وصلايته وشبجاعته قي الإقدام والعمل » استطاع مله 
الزايا أن يجعل يع أهل فلونس إلا القليلين منهم » ينسون الحرية الى 


(#«د اج (١‏ ججلد ه٠)‏ 


مه 


فضت علها أسرته ؛. ومن لم ينسوها من أهلها كانوا يلكرون أنها: هىى 
حرية العشائر الغنية فى أن تستخدم القوة واللخداع فى تنافسها على السيطرة. 
الاستغلالية فى « دمقراطية »لا يستطيع الإدلاء بأصواتهم فها إلاجزء من. 
ثلاثين جزءاً من الأهلين : وكان لورندسو يستخدم ساطته فى اعتدال » 
ويستخدمها لير الدولة » وإن أدى ذلك إلى إهمال ثروته الحاصة + ولقب 
كان فاسد اليلق من الناحية الحنسية وضرب بذلك أسوا الأمثلة كشباب. 
فلؤرنس ؛ لكنه ضرب أحسن الأمثلة فى الأدب » وأعاد إلى اللغة الإيطالية- 
مكانتها الأدبية الراقية » وكان ينافس محاسيبه فى قرض الشعر ؛ ويناصر الفنون. 
بنوق راق نقاد ووضع بذلك مستوى له تسعى أوربا لبلوغه ؛ وإذا مااعير” 
المستبدون كان هو خيرهم وأرقهم أخلاقاً » وقد قال عنه فردينائك. مللشه 
نايل :: «.لقد طال أجل هذا الرجل حتى بلغ مجده » ولكنه لم يطل أجله 
بالقدر الذدى تتطلبه إيطاليا 20 » واضمحلت فلورنس من بعده ول تق 


إيطاليا طم السلم بعد وفاته . 


ابابانخ نس 
سؤئرولا وال جهورية 


ا #ناه١ا‏ 





إن الذى يمتاز به الحكم الورائى هو الاستمراراًا» أما نقمته فهى أنه 
يؤول إلى من لا يعلون على المستوى الأوسط من الحكام + ومصداق ذلك 
أن يرو دى لورتندسو 6820:مآ أل معوأط خلف أياه ىق سلطانه دون. 
غناء ٠‏ .ولكن سو , خخلقه وغطأ ألحكامه أفقداه سحب الشعب وهو الحب الذي 
كان يقوم عليه حكم آل ميديتشى : فقد كان الرجل حاد الطبع سريع الغضب». 
متوسط الذكاء » مزعزع الإرادة » -حسن النية إلى درجة تدعو إلى الإعجاب. 
وقد جرى على سنة آل ميديتشى من السخاء على الفنانين ورجال الأدب » 
ولكنه كان فى ذلك أقل بصيرة.وكياسة ٠ن‏ أبيه . وكان قوى البذية ؛ بارعا" 
فى الرياضة » اشترك فى المباريات الرياضية وظهر فا أكثر ثما ترى فلورنس, 
أنه يليق برئيس دولة معرضة للأخطار . وكان من انحن الكثيرة الى لازمته. 
أ ممعروعات: لز وسو إسانه لد أنقرا“كيؤانة. المقيكة نآك متاقنة 
المنسوجات ابريطانية كانت تنشر الكساد الاقتصادى فى فلونس » وأن 
زوجة يرو الأر سيزة كانت تشمخ بأنفها ار ومانى على الفاو رنسيين وترمهم 
بأنهم أمة من أرباب الحوانيت » وأن الفرع الآخر من أسرة ميدينشى 


لالنكاس 


المنحدر من لور ندسو ٠‏ الأكدر ) بدأ يتحدى أيناء كوزيمو وأحفاده وتزعم 
حزبا تولى المعارضة باسم الحواية . وكان شر ما منى به يبرو من تعاسة أنه 
معاصراً لشارل الثامن ملك فرنسا الذى غزا إيطاليا » ولسقئرولا النى 
كان يريد استبدال المسيح بالميديتشين » ولم يكن ببروقد خلق ليتحمل هذه 
الأعباء الثقال . 


وانتقلت أسرة سقثرولا من بدوا إلى فرارا حوالى عام ١54٠‏ وذلاك 
سين دعا نقولو الثالث د»ء ست عاو0”6 1!ا وامعوالة ميشيل سقير رلا ايكون 
طب انه ركان ميق هنا رجا قا كل توعد ميل فى الألاف: 
وكان كثيراً ما يلوم أهل فرارا لأنهم يفضلون القصص الغراءية على 
الدين0؟ . وكان ابئه نقولو متوسط القدرة فى الطب » ولكن [اينا بونا كسى 
:و5ه80036 جمعل زوجة نولو كانت امرأة قوية الأخلاق ذات مثل عليا 
سامية؛ وكان سير ولاما ثالث أبنائهما السبعة» وأعداه هو أيضاً لدراسة الطب» 
ولكنه رأى أن تومس أكوناس أكثر إمتاعاً من التشريح » وأن انفراده 
بكتبه ألذ من عبث الشباب ٠:‏ وراعه ألا جد فى جامعة قير ونا مطالباً « بلغ 
من الفقر درجة 'محمله على أن يحل الفضيلة » . وكتب يقول : « إذا شئُت 
أن تككون رجلا فى هذا المكان » فعلياك أن تلوث فلك بأقذر ألفاظ 
التجديف + وأكرها حيوائية ».وأشدها فظاعة . . . وإذا .درست الفلسفة 
والفئون الطيبة كنت فى نظرهم حالما » وإذا عشت عفيفاً متواضعاً » فأنت 
أبله ؛ وإذا كنث تقيآ » فأنت منافق ؛ وإذا آمنت بالله فأنت مغفل )0© م 
وهذا ترك المدرسة وعاد إلى والدته وإلى العزلة ؛ وأضحى رجلا ذا وجدان 
سلم يشعر بنقائصه » وينغص عليه حياته تفذكر هق بهم وف نخطايا بى 
الإنسان . وكانت أولى كتاباته المعروفة قصيدة يندد فمها بردائل إيطاليا وفما 
البابوات أنفسهم 4 ويك لق الإمزلدت «لدد. ريسن ركان بتشى 
الساعات الطوال ىق الصلاة والدعاء ؛ وطال صيامه نحتى «حزن أبواه مما 
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أصابه من «يزال.؛ وحدث فى عام ١494‏ أن اشتدت تقواه عن ذى قبل 
عد أن اميت مع إلى العظات اأبى كان ياقما الراهب ميشيل عاعطعناة ,م 
أيام الصوم الكبير » وسره أن يرى كث رين من أهل فرارا يأتون بأقتعتيم 
وشعرم المشغار غ وأو راق اللعب » والصور البذيئة » وغيرها من متاع 
الدنيا لياقوها على كومة حريق فى مردان السوق . وبعد عام من ذاك الوقت 
هرب خلسة من بيته » وهو فى الثالثة والعشرين من عمره » ودنخل ديرا 
للبندكتيين ف بولونيا . 

وكتب رسالة رقيقة إلى أبويه يرجوهما أن يغفرا له أنه خيب ما كانا 
يرجوان له من رى فى الشثون الدنيوية ؛ ولما أن ألحا عليه بالعودة رد 
علهما منضبا : « أمبا الأعميان ! للماذا تداومان على البكاء والأسى ؟ إنكدا 
0 وإن كان عليكا أن تبنجا . . . . وليس لى ما أقوله إذا داوممّا 
على هذا اللتزن إلاأنكا ألد أعدائى وأعداء الفضيلة ؟ فإن كان ذلك » قاته 
لكا : كونوا كلكم دونى » يا من ترتكبون الإثم ال وأقام ف دير بولونيا 
مست سنن : وكان فى سخلالها يطالب فى عزة وفخر أن يعهد إليه بأحقر 
الأعمال ؛ ولكن موهيثه الخطابية تكشفت فى أثناء هذه المدة » وعهد إليه 
بالدطابة ؛ ثم نقل إلى سان ماركو فى فلورنس عام ١44١‏ » وكلف باللنطابة 
فى كنيسة سان لورندسو ؛ لكن مواعظه فا لم ترق ابلهاهر ؛ لأنها كانت 
ممتعة فى الناحية النظرية والتلقيئة أكثر ما تطرقه مديئة عرفت بلاغة الكثابه 
الإنسائين وأسلو م المصقول ؛ فأخذ من يستمعون إلى عظائه يقل 00 
أسيو ا أسبوج ؛ فا كان من رئيس الدير إلا أن خصه بتعلم المستجدين 


وأكير الظن أن السنن الدمس التالية هى ااتى تكونت فبها أخلاقه وا#لنته 
صورتما الثبائية . ولما ازدادت مشاعره وأغراضه قوة ظهرت آثارها على 
ملامحه » فتغضنت جببته وجهمت » وانقبضت شفتاه الغليظتان تهان عن 
قوة العزيمة » وانحى أنفه الضسخم إلى اللحارج كأنما كان يريد أن بحيط 
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بالعالم أجمع » وابدا وجهه مكتئياً قاسيا ؛ ينم عن قدرة لا حد لا على الحب 
والكره » وجسمه الضئيل تحطمه وتنتابه الركى » والأمال اللحائية » 
والأعاصير الداخلية المستبطنة ؛ وكتب وقتئذ لأبوبه يقول : « لا زلت للها 
ودا مثلكما ؛ ولا زالت حواسى مستعصية غير خاضعة لعقلى » وهذا كان 
لابد لى أن أناضل بقسوة كى أمنع الشيطان أن يقفز على ظهرى 6490 . وعمد 
إلى السوط وجلد نفسهكى يذلل ما بدا له إنه الفساد المتأصل فى الطبيعة 
البشرية . وإذا كان قد جسد وساوم ن اسم والكير ياء فجعلها أصوات 
الشيطان » فإنه لم يكن أقل من ذلك استعداداً لآن يجسد نصائيح نفسه الخيرة 
وتحذبرامها . وهام وهو بمفرده فى صومعته يعلى من شأن وحدته بأن يصون 
نفسه كأنه ميدان نصطرع فيه الأرواح التى تحوم «دوله ليظفر منها اللحبيث 
أو الطبب » وخيل إليه آخر الأمر أن الملائكة وكبارهم يتحدثون إليه » 
وأخول ألفاظهم على أنها وحى إلى » وقام فنجاءة يتحدث إلى العالم كأنه نبى 
اخز ليكون رسولا من عند الله » وآمن أشد الإيمان بالرؤى غير المعترفت 
مها والمعزوة إلى الرسول يوححنا » وورث فلسفة الآخرويات عن يواقم 
الفلورى همولع أه معنطعدهلر الصوى » وقال آنا قال يواقم إن عهد المسيح 
الدجال قد أقبل » وإن الشيطان قد استحوذ على العام » وأن المسيح سيظهر 
بعد قليل ليدأ حكه فى الأرض» وأن الانتقام الإلمى سرحل بالطغاة» والزانين» 
والكافرين من خيل إلهم أنهم يسيطرون على إيطاليا 


ولا أن أرسله رئيس ديره ليخطب ف لبارديا )١585(‏ تنحى سقرولا 
عن أسلوبه التعليمى الذىكان يصطنعه فى شبابه » وصاغ عظاته فى صورة 
التشبير بالرذائل اللولقية » والتنبوٌ بيوم الدينونة » والدعوة إلى التوبة . 
وأصغى إليه آلاف من لم يكونوا يستطيعون تتبع حججه الأولى » وأخذوا 
يستمعون ى وجل إل البلاغة الحديدة الثائرة القوية التى ينطق مها رجل خخيل 
إلهم أنه يتحدث عن يقين وتأبيد إلى : وسمع بيكر دلا مرندولا بما أوتيه 


ار 


«للراهب من نجاح » واستأذن اورندسو فى أن يعرض على رئيس الدير أنه 
يأمر بعودة سقترولا إلى فلورنس . وعاد سقئرلا فعلا ؛ ( 1444 » 
واختير بعد عامين رئيس لدير سان ماركو ؛ ووجد فيه لورندسو عدوا 
أصر خ وأقو ى من أى عدو آنخر اعترض شبيله . 

ودهشت فلورنس إذ رأت أن الواغظ الأصم الذى كان من قبل 
ييبعث البأس بحججه فى قلومم » قد أنعل الآن يروعهم بالرو ى واللحيالات 
للديئية » ويستحوذ على قلو .م بالأو صاف الحية القوية التى يصور مما الوثنية » 
-والفساد » والرذائل المتفشية بين بجير انهم 0000 واحهم إلى مرا 
للتوبة والأمل » ويبعث فى نفوسهم من جديد قوة الإبمان الى كانت تلهمهم 
وتروعهم ّ أيام شبامم : 
7 ديا أيتها النساء يا من تلن بزينتكن » وشعركن » وأيديكن » أقول 
لكن إنكن جميعاً قبيحات » فهل تردن أن ترين اللهال الى ؟ انظرن إلى 
لأرجل التى أو المرأة التقية » حيث تسيطر الروح على المادة ؟ انظرن إليه. 
وهو يصلى » وحين يتلألاً عليه شعاع من الال الربااى ساعة يختتم صلواته ؛ 
سترين وقتئذ حمال الله يتلألاً فى وجهه » فتبصرنه كأنه وجه ملاك )© . 

وذهل الناس من شجاعته ؛ فقد كان تنديده بالقساوسة والبابوية أشد 
من تنديده بغير رجال الدين » وكانت قسوته على الأمراء أشد منها على 
الشعب » وسرى فى قلوب الفقراء تيار وى من م التطر ف ؛ انظر إلى قواله : 

لا يوجد فى هذه الأيام ثنىء من نعم الرووج القدسى أو هبائه لايستطاع 
شراه أو ببعه . أما الفّراء فقد أمبظت كاهلهم الأعباء الثقال » وإذا ما دعوا 
لأداء مبالغ من المال فوق طاقتهم » صاح الأغنياء فى وجوههم قائلين : 
١‏ أعطونا' ما بى لديكم ؛) .. ومن الناس هن لا يزيد دخلهم على حمسن 
فلورينا فى العام ) » ثم يدون ضرائب عن ماثة » على حين أن الأغنياء 
الايؤدون إلا القليل "+ لأن الضرائب قد نظمت على. هواهم : ألا فاتفكروا 


ة 


جيداً أمما الأغنياء 04 لآن الغلاب سورف حل بكم . و( ن سحى هله المدينة» 


بعد اليوم 'فلورنس » بل ستكون معششاآً لالصوص ؛ وللدناءة » وساملك. 
الدماء . فإذا جاء هذا الوقت حلت 95 الفاقة . . ج والقاسي متم 4 
أٌ مها القساو سة فصار هو الرعب9© , 
ثم يأنى بعد القساوسة دور رجال المصارفه : 

لقد ابتدءتم وسائل كثير ة تجمعون ما المال » ونجرون : جمايايته 
كثر من التبادل تقولون إنها مشروعة » ولكنبا أبعد ما تكون دن العدالة >. 
وقد أفسدتم بأعمالكم مناصب المدينة وكبار حكامها . ليس ف مقدور أسي. 
أن بقنعكم بأن الربا إثم » ولذلك نراكم تدافعون عنه وتعرضرن نفوسكم. 
للهلاك ؛ وليس فيكم .من يستحى من إقراضى الال بالريا » بل إن »ن 
يفعلون غير فعالكم يرمون بالبلاهة والغفلة . . . . إن وجوهك, ى و-جوه. 
العاهرات قد نضب مثا ماء اللياة » فأنم تقولون إن الحياة الطيبة السارة. 
هى حياة الكسب » والمسيح يقول : 

طوق المساكين بالروح لآن لم ملكوت السموات . 

ثم يوجه كلمة إلى لور ندسو فيقول0© : 

إن الطغاة لا يمكن تقويمهم ١‏ لأنهم متكير ون » ولأنهم يحبون الملق ». 
ولن يردوا مكاسهم الخرام لي ونم لاستمعون إلى نداء الفقراء ». 
ولا يلومون الأغنياء” + . . ويفسدون أخلاق الناخبين » ويكترن مجباية: 
الضرائب إلى اللتزمين ليبظوا | بذلك كاهل الأهلين ا . وقد جرت عادة: 
الطاغية أن يشغل الناس بالمعارض والأعياد حدى ا عن التفكير فى أعماله 
إلى التفكر ق ملاههم ٠‏ فينشأوا غير ملمين بسير أمور الدولة » ويتركوة؛ 
أزمة 07 ف و 3 

وهو لايرى أن ذلك الطغيان ثما يستطاع تيريره محجة أنه امال ينفق.. 
على الآداب والفنون.. ذلك أن سقرولا يقول إن الآداب والفنون من أعمالك 
الو ثلين ؛ وإن قول الإنسانين إنهم مسيحيون عض اختلاق ؛ إن أواثئك. 
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المؤلفين الأقدمين الذيين يجدون هم فى الكشف عن 5 ثارهم ونشرها والثناء علمها. 
غرباء عن المسيح وعن الفضائل المسيحية » وليس فنهم إلا وثلية وعبادة. 
لآدة الكفار» أو إنها عرض فاجر للعرايا من النساء والرجال . 
وأقطرت لو زندذهو ذا . لقد كان جده هو اللى أنشأ ديرسان ماركو 
وأغئاه ؛ وكان هو نفسه قد ححياه بألا الكثدر ؛ وبدا له أن مما لا يقبله 
العقل أن يقوم راهب فيقضى من فوق مدر ذلك البيت المقدس الذى أنشأه 
آل ميديتشى.على ذلك التأبيد الشعى الذى قام على أساسه سلطان أسرته » 
مع أن هذا الراهب لا يكاد يعرف شيئاً عن صعاب الحكم ؛ ويقدس تلك 
الحرية التى لم تككن ى حقيقتها إلا حرية الأقوياء فى استغلال الضعفاء 
بلا وازع من سلطان القانون . وحاول لورندسو أن يستُرضى الراهب » 
فجاء إلى دير سان ماركو ليحضر القداس » ونفح الدير بات سكخية » 
ولكن سثئرولا ازدراه وسخر منه » وقال فى عظة له بعد ذلك إن الكلب 
الأمين لايكف عن النباح دفاعاً عن صاحبه إذا ما ألى إليه عظ . ولا وجد 
فى صندوق الصدقات قدر أ كبر أ من الذهب على نخلاف المعتاد ظن أنه 
جاء من لورندسو » فوهبه إلى دير آخخر وقال إن الفضة تى بحاجات إخوانه 
الرهبان . وبعث إليه لورندسو خمسة من زعماء المديئة ليحاولوا إقناعه بأن 
عظاته النارية ستئدى إلى العنف الذى لا طائل من ورائه » وأنما قد أخذت 
تل بالنظام وتهدد الأمن والسلام فى فأورنس . ورد علهم سقارولابآن عامهم 
أن يأمروا لورندسو بأن يكفر عن سيآئه » وأغرى راهب فرسيمى اشهر 
ببلاغته أن يلى عظات شعبية مهدف با إلى إبعاد المستمعين من الزهبان 
الامنيكين عن سقترولا ؛ ولكن هذا الراهب أ حدق فى مهمته ©» وهرعتث 
إلى سان ماركو جماعات أكير ثما' كان 3 إلبه من قبل » حتى لم تعد 
كنيسة اللدبر تشع للمستمعين . ونقل سقارولا مثير ه إلى الكنيسة الكترى 
ليلي ما عظاته فى موسم الصوم الكبير من عام ١ة؛١‏ ؛ وكان هذا الصرح 


مم باياضي ين كلا أعان أن اأراهب سيخطب فيه 4 مم أنه قبل لذ ' لكى 
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سع أهل مدينة بأكلها . ولم يحاول لورندسو يعدئذ » وكان يقاسى آلام 
المرض ؛ أن يتدخل فى عظاته . 

وكان ضعف ببرو بعد موت والده لورئدسو سيا فى أن أصبح سقير ولا 
أكر قوة فى فلورنس ؛ ووافق البابا اللحديد إسكندر السادس على كره 
نل لفسال ديرها عن انوع السازدية ومع أديزة: الدمتيلفي اق كان 
هذا الديرجزءاً منها . ومذا نصب سقر ولا نفسه من الوجهة العملية رئيساً 
مستقلا لأهل دبره . فلما تم له ذلك أصلح نظمه » ورفع مستوى الرهبان 
الحاضغين كمه من الناحيتين اللخلقية والعقاية ؛ فائضم إلى جماغته رهبان 
سجدد > وأنحاطه أعضاء الذير البالغ عددهم 5 عضوا بالحب والإخلاص 
اللذين كانا: عونا قربا له ى جميع ظروف حياته ما عدا محنته الأخيرة . وأصبح 
.سقئرولا من أجل ذلك أشد جرأة فها يوجهه من نقد للفساد الشثبائع وقتثذ 
عند جال الدنيا والدينعلى السواء . لكنه ورث على غير علم منه آراء الملحدين 
الولدنسيين مونوصع 0/10 والبتارين عمنءهاوط المغارضة, لآراء الكنيسة ؛ 
.وكانت هاتان الطائنتان لاتزالان تكمئان فى أماكن مختلفة من شيالي إيطاليا 
مووسط أوريا » فأخد يندد بالثراء الدنيوى الذى يستمتع به رجال الدين » 
.وبما يتجلى فى الحفلات الكنسية من أمبة وفخامة © ويشنع على « الأحبار 
«الكبار الذين يضعون على رعو 0 تيجاناً فخمة من الذهب والحجارة 
الكرعة . . . وعلى ملابسهم الحميلة وأوشحتهم المنسوجة هن الديباج 
المقصب ) . وأنخذ يقارن هذا بما كان عليه *رجال الكنيسة الأولون من 
بساطة » ويقول إن هرلاء ١م‏ تكن لم تيجان ذهبية وأقداح قربان إلا أقل 
من القليل ؛ وذلك لأن القليل الذىكانوا يملكؤنه منها قد تحطم ليسد -حاجة 
الفقراء والمعوزين أما أحيار نا فإنهم ينهبون من الفقراء ما لا يملكون سواه 
للقيهوا به أو دهم » ليحصلوا هم به على أقداحهم 2170 . وكان يضيف إلى 
.هذا التشهير نبوءات بسوء المصير م وكان قد تنبأ بأن لورندسى وإنو سنت 


# ل/أ75 لم 


#الثامن سيموتان فى عام ١49417‏ » ومات كلاهما فى ذلك العام بالفعل » ثم 
تيأ فى هذا الوقت الذى تتحدث عنه أن الله سيرسل على إيطاليا كارثة 
عدهمة ينتقم ما الذنو م وآثام طغاتها ورجال اللدين فا » فإذا انقضت هذه 
الكارثة فإن المسيح سوف يقود الأمة فى سبيل الإصلاح المجيد » وأنه هو 
تفسه » سقترولا» سيموت موت عنيفاً . ثم تبأ فى بداية عام ١444‏ أن 
شارل الثامن سيغزو إبطاليا » ورءحب هو بهذا الغزو ووصفه بأنه يد الله 
المطهارة . ويقول أحد معاصر ية إن ما كان يلقيه وقثذ من عظات كانت 
« مليئة بالإرهاب » والفزع » والصراخ والعويل » إلى حد جعل كل *ن 
سمعها يطوف بالمدينة ذاهلا” » صامتا شبها بالأموات ,20 , 

وتحققت نبوءة سقئر ولا » فعير شارل الثامن جبال الآبنين ى عام ١444‏ 
وانقض على إيطاليا يعتزم ضم ملكة نابلى إلى التاج الفرنسى » ودخخل أملاك 
.فلورنس ف شهر أكتوبر من ذلك العام وخاصر محخحصن سار دسانا 53,2888 + 
وظن بيرو أنه يستطيع إنقاد فاونس من فرنسا ؛ كا أنقذها والده من 
لابلى » بالذهاب بنفسه إلى عدوه . فقابل شارل فى ساردسانا وأجابه إلى 
"كل ما طلب : فسلمت إلى الفر نسيين بيزا وليغورن متمطوع] » وجميع 
ما لفلورئس من حصون ف الغرب على أن تبت فى أيدمهم طوال أيام الحرب ؛ 
ورضى أن تقدم فلورنس ماتئبى ألف فاورين (09٠ر٠٠درة‏ دولار 
أمريكى ) تساعد مها على تمويل حملة شارل29© : فلما وصل نبأ هذا التسلم 
إل فلورنس ارتاءت له حكومة المدينة ومجلسها » ولم يكونوا قد استشيروا 
من قبل فى أمر هذه المفاوضات بعكس ما حدث من قبل ى أيام ا : 
وقرر مجلس حكام فاورنس بزعامة المعارضين ليرو من آل ميديتشى أن 
يلعوه ويعيدوا الحمهورية القديمة ؛ فلما عاد ب و من ساردسانا وعجد أبواب 
.قمر فيتذيو مغلقة فى وجهه ». وأخذ الثناس- مزءون به وهو فى طريةه 


إل منزله ء والصيية يقذفونه بالحجارة . وشعشى يرو الاعتداء على حيائه 
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ففر هو وأسرته وإخونه من المديئة » ونهب العامة. قصر آل ميديئشى 
وحدائقهم » وبيوت مال يرو على أمواله ؛ ونببت المجموعات الفنرة الى 
قفضى 0 ل ميديتفى ف معي أربعة أجيال. 2 بعر » وباعت 00 
ما ب منها فى مزاد عانى . وعرض مجلس -حكام فلورنس مكافأة قدرها 
خمسة آلاف فلورين أن 0 والكر دنال جيوفنى ده ميديئثى على. 
قيد اللحياة » وألفين لمن يأفى مهما ميتن وأرسات خمسة رجال » من لهم 
ان بذا بطلبون ! ليه شروطاً الصلح أثمف وطأة من 
الشروط السالفة الذكر » وقابلهم شارل مجاملة سلبية » فلما غادر اأوند 
بز | نزع أملها شارات الأسد والسوسن وهى شعار ييزا عن منازللم ونادو 
باستقلام . ودخمل شارل فلورنس » ورضى بأن يدضخل تعدبلا طفيفاً على 
مطالبه ؛ ودفعه حرصه على الوصول إل تايل إلى أن بتجه يجيشه حو 
المنوب » وشرعت فلورنس وقتثك تقوم بتجرية فى الدمقواطية تعد من 
أر وع التجارب ف التاريخ : 


ما قذالاب 


المهيها ١ ]8/١‏ 
سشقرولا اسخا ثر 
0 


دعى أهل فلورئس ف اليوم الثانى هن ديسمير عام ١444‏ إلى برلمان 
55013216111 )2 دعام إليه الناقوس العذز م المعلق ف 2 قدرر ليتشير ٠,‏ 
و طلبٌ إل مجاش السيادة أن مخولوه ره شويع عشرين من رجاها » 
يعيثون هم علس ساد جديا وراساء جدداً الموظففين » وأن محتفظ هذا 
الس وأولئلك ال موظافون يمناصهم عاماً واحداً ؛ تمل بعده جميع المناصيبه 
بطريق القرعة من سجل #توى أسماء الذكور المتمتعين بالمحقوق السياسية 
والبائغ عدده, قرابة ثلائة آلاف . ووافق الرلمان على أن يعهاد مله السلطة 
إل مجلس السيادة القدم : . ول ١‏ العشرون ) اغهالس واغيئات الي 
"كانت تنظر. فى الشثون العامة وتديرها أيام آل ميديتشى »© ووزعوا المناصب 
الختلغة على أتفسوم 6 ولكيع 0 يكوئوا ذوى شصرة ة ودراية هذه الأعمال . 4 
.وقامت بينهم التحيزيات للأسر فزقهم تمزيقآ ٠‏ وانهارت الأداة الحكومية 
الحديدة » وأوشكت الفوضى أن تضرب أطنامما ف المدينة » وشرع دبيب 
الكساد يدب فى التجارة والصناعة » ونعطل الئاس © واحتشدث الجموع 
الخاضية فى الشوارس ؛ و أقنع بار و كيونى أمممد© مبعط ١‏ العشرين 4 أن 
لا سبيل إلى عودة النظام إلا إذا دعى سقير ولا إلى معجالسهم . 


واستدعاهم الراهب إلى ديره » وعرض علوم مباجاً طموحاً من 
التشريعات السباسبة » والاقتصادية » والحلقية . ووضع ١‏ العشرون ) 
بزعامته وزعامة بيئرو سديربى عولعله5 مراعاط دسترراً جديدا اتخذرا 
يعن مبادئه من الدستور الذى جح أعا جاح فى استقرار الحكم في البندقية 
وين هذا الدستور علي 1 إنشاء عو[ من أعن 0 ا 0011 0 يتكول 


+ لال لس 


من رجال تولوا هم أو أسلافهم من الأجيال الثلاثة السابقة. مناصب كبر قة 
فى الدولة » على أن يختار هرثلاء الأعضاء الأواون انية وعشرين عضواً آثدر 
ينضمون إلهم فى كل عام . أما الحيئة التنفيذية للحكومة فتبئى فى جوهرها: 
كنا كانت فى أيام آل ميدينشى : مجلس للسيادة مككون من ممانية رئساء 
وحامل ااشعار ؛ يختارهم الجاس الأعلى لمدة شورين » ومن عدة بلحان 
0 الأنى عشر » والستة عشر » والعشرة والعانية ‏ مهما تصريف 

اشئون الإدارية » وشئون الضرائب واللحرب . وأجل' إنشاء الدمقراطية 
8 بحجة أنبا نظام غير عمل فى مجتمع لا تزال كثرته : من الأمين 4 
يندفعون وراء العواطف والانفعالات ؛ ولكن المجلم الأعل الذى يكاد 
أعضاواه يبلغون ثلاثة "لاف عضو كان يعثير هيئة نباتية . وإذ / يكن فى 
قصر فيتشيو حجرة تتسع هذه الجمعية الضخمة » 'فقد كلف سيمون بلايولى 
اال كرونا كا وعودمع© 11 - وامناتهاوط عوممزقت يأن يعيد تخطرط 
جزء من داخل القصر ليجعل مو قاعم مسري م 6 أعك والو5. 
ضع لعقك .جلسات الجلس 0 وقد كلف لرولاردو دا فننشى وميكل 

أنجيلو يعد ثمان سنين من ذلك الوقت أن ينقشا ابلددران المتقابلة متنافسن 
تنافسا ذائع الصيت فى التاريخ . وررحبت ابلهاهر مبذا الدستور المقتريح تر ع 
كان الفضل فيه لنفوذ سقئروا » وشرعت اللحمهورية الحديدة تباشر أعمالها 
فى اليوم العاشر من شهر يولية سنة ه49١‏ . 


ويذات أغناها: بدانة غلية + فاصدرت عفرا غام؟ عن جميع المؤيدين, 
ل م آل ميديتشى الزائل. » ودلث على كرمها المنبعث: عن احترامها لنفسها 
أن لفت جميع الضرائب عدا ضريبة قدرها عششرة فى المائة من دخل الأملاك 
العقارية » وبذلك أعنى التجار الذين كانو .١‏ يسيطرون على الأجمأل. 
التجارية من الضرائب » وألفوا العبء كله كله على الأرستقر اطية المالكة 
الأرض ؛ وعلى الفراء ا انتفمين ما .م م أنشأت الحكومة بإيعاز سقار وليه 


1ل م 


علشا للفروص داعام 8ك عنهوم يقرض الال بفائدة قدرها خسة فى الائة 4 
وبذلك أنجت الفقراء من الاعمّاد على المرابين الذين كانوا يتقاضون فوائد 
تبلغ أحياناً ثلاثين فى المائة . ثم حاول الولس. بتحريض الراهب أيضاً أن 
يصلح الأخلاق والةوانين : فحرم سباق اللديل » والأغانى البذيئة فى الحفلات 
التدكرية » وانئهاك الهرمات » والميسر ؛ وشجع الخدم على أن يبلغوا عن. 
أسيادهم إذا قامروا ؛ وكان من يحكم علمهم من المذنبين يعذبون ؛ كاكان 
امجدفون يعاقبون رق ألسكتهم » ومن يرتكبون اللواط يلقون من العقوبات 
الشديدة فايزرى مهم . ونظم سقئر ولا الغلمان من <«اعته فى شرطة أخخلاقية. 
مهمثها المساعدة على تنفيذ هذه الإصلاحات . وتعهد هولاء الغلمان يأن 
يداوموا على الذهاب إلى الكنيسة بانتظام » ويتجنبوا مشاهدة السباق ». 
والاستعراضات » والألعاب الملو انية» وصحبة الأرذال الفاسدين» والاطلاع 
على الأدب البلىء » ومشاهدة الرقص ؛ ومدارس الموسيق » كما تعهدوا 
بتققصير شعر الرأس . وكانت «عصب الأمل » هذه تجوب الشوارع تطلبه 
الصدقات للكنيسة-: ونشتت اللاعات البى محتشد للعب الميسر »2 وتنتزع من. 
أجسام النساء ما ترى أنه غير لائق من الثياب : 

وارتضت المديئة هذه الإصلا.حات إلى حين ٠»‏ وأيدتها بعض النسا؛ 
تايبدا عاما :ومالك نكا برضا + ولس ثياباً بسيطة » وخلءن الحلى > 
وبدلت الثورة الأ“علاقية فلورنسة 7 ل ميديتقى المرحة تبديلا » وأخذ الأهلون. 
يتغنون فى الشوارع بالبر انم الدينية بدل الأغانى الكمرية » وغصت الكنائس. 
بالمصلين » وأخرج الناس الصدقات عقادير لم يعهد مثلها من قبل ؛ 
ورد بعض رجال المصارف والتجار مكاسهم غسير المشروعة 9© .. 
ودعا سثترولا جميع سكان المدينة » فقرائهم وأغنيائمهم على السراء » أن 
يتجنبوا البطالة » والترف » وأن يجدوا فى أعماهم وأن يجعلوا حياتهم قدوة 


حسنة لغعرم » وقال نى ذللك : يجب أن تبداً إصلاحاتكم بشئوله 


مم 


7/7 ل 


اللروح : :. وأن تضعوا مخائمكم الدنيوية فى نخدمة المصالح الأخلاقية والدينية 
الى هى أساس هذه المغائم ؛ وإذا كنم قد سمعتم « أن الدول لاتحكم بالصلوات 
.والأدعية » فاذكروا أن هذا هو حكم الطغاة: المستبدين » . .+ وهو حكم 
لا يعمل لخحرية المدينة بل يعمل لظلمها + فإذا دم حكما صالحاً » وجب 
عليكم أن تردوا هذا الحكم إلى الله )600 ا إلى فلورنس أن تعتقد 
أن لكو متها ملكا لا تراه العدن ‏ هو المسيح تنه + وعتيا بآن هذه المكودة 
:الدينية سستؤئدى إلى ١‏ المدينة الفاضلة » . وقال «أى فلورنس ! وإذن 
ستكونن غنية بروتتك الروحية والزمنية » وستفوزين بإصلاح رومة » 
و إيطاليا © وجميع الأقطار» وستبسطءن جناحى عظدتات على العالم كله 6 
والاق أن فلورنس ل تسعد فى يوم ما قبل ذلك الوقت "كما سعدت فى تلك 
الأيام الى كانت لظة ساطعة فى تاريخ الفضيلة القلق المضطرب . 

لكن الطبيعة البشرية لا تتغسير » فالناس ليسوا فضلاء بفطرتمهم » 
.واانظام الاجماعى إنما محافظ على كيانه المزعزع وسط التنازع الى والعللى 
القائم بن النفوس والآسر » والطبقات » والعناصر » والعقائد . وكان فى 
اجتمع الفلورنسى عنصر قوى شديد المبل إلى الحانات » والمواخمر » وأندية 
الثهار ينفسون مها عن غرائزهم ؛» أويتخلونها وسيلة إلى الكسب ؛ وثارت 
ثائرة أمر البانسيين » والزيليين ؛ والكيونيين» والفرع الأصغر من الميديئشيين 
وغار هم من الأعيان الذين ١‏ خرجوا يبرو » حين وأدانائهة الحكومة تقع ى 
يدى راهب + وكانت بقية من حزب يبرو لا تزال قائمة تتحين الفرص البى 
تتسطيع مها العودة إلى الحكر وتستعيد مها الثراء . كذلك كان الرهبان 
و تعملون بكل ما أوتوا ا ضد سقيرولا الدمنيكي » 
"كنا كانت عصبة صغير ة العدد من اللتسككين تصب الاعنات على الطائفتين . 
واجتمعت هذه الطوائف الختلفة من أعداء النظام اللاديد فى تجريح مؤيديه 


بوو صفهم باليا كين أمممع ةزم ( لأن الكشر ين مهم كانوا ييكون إذا سمعوا 


روف 5 


عظات يشر ولا وزوى اراب اموي انما ااه © » والْنافْقين زهاعهامه81 
:ومن كارن الصلمواتٌ أتاقهمععامةء 1اقلة ؛ وكان الذين يلقبون هذه 
الألثقاب يسمون أعداءهم الكالرب لمكا أل#اطهعم لشدة عداء هؤلاء لم + 
و أفلحت طائفة الأربياق ( الكلاب الكلبة) فى التخاب ٠رشحها‏ فليو 
كوربة.ى أعداطره0 وممللئع حداملا لشعار الدولة بى بداية عام 4945| 3 
فلا تم له ذلك عقد فى قصر فتشيو >لساً من الكهنوت ؛ واستدعى سثثر ولاه 
.للمثو 4ك أغاية » واتهمه بالتورط فى نشاط سياسى لايليق: بالرهبان » وانفضم 
إليه فى هذه الهمة عدد من رجال الدين من بيهم راهب دمنيكى من طائفة 
سقئرولا نفسه . وكان بجواب سقارولا : الان قد حت كلات الله : 
(لقد حاربنى أبناء أنىع . . . ليس الاههام بشثون هذا العام : . جريمة 
يهم ها راهب إلا إذا خاض فما دون أن يكون له غرذى أسمى » ول بكن. 
يسعى لنصرة قضية الدين )230 ٠»‏ وطالبوه يأن صرح هل كانت عظاته ١‏ 
موحى نبا من عند الله » ولكنه ألى أن يجيب عن هذا السوكال » وعاد إلى 
ل ا" 

ولعله كان يستطيع التغلب على أعدائه او أن الظروف اللداررجية كانت 
فى “صالحه . لكمها م تكن ؛ ذلك أن الفاورنسيين الذين يعتدحون ادرية كانو 
غاضين أشد الغضب على بيزا لأنهم الوق بها ؛ وحى سشترولا نفسه 
لم يحرئ على الدفاع عن المديئة الثائرة » وعوقب قس من قساوسة الكنيسة 
عقاباً صارماً على يد لس للسيادة موالف من الما ين لأنه صرح _بأن من 
حق أهل ييا أبضاً أن يكونوا أحراراً . ووعد سقترولا بأن يرد هزا إلى 
فلورنس » واندفع. فادعى أن يبرا فى قبضة يده ؛ ولكنه كان ما وصفه 
مكيقل ساخراً » نبالا جند له . ودعمت بيزا استقلالها بعد أن طرد شارل 
لثامن من إيطاليا وذلك بتحالفها مع ميلان.والبندقية » وأسف الفلورنسيون 
أن .قارولا قد ربط يجمهم بنجم شارل الأقل © ولأهم دون غير هي 
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ل يشتركوا فى ذاث العمل المجيد وهو طرد الفرنسيينمن إيطاليا"© . وكان 
القائدان الفرنسيان للحصنن الفلورنسيين » وهما حصنا سردسانا وييئرا 
سانتا هاهوة: وءاء( قد باعا أحدهها إلى جنوى » والآخر إلى لوكا + وقامت 
حركات تطالب :بالتحرر فى موتنبى بلتشيانق 300ءانامعامه86 وأرتسو 
0دعءه : وفلتيرا ومعااه/ا وغبرها من المداثن التابعة لفغلور نس اضطربت 
لها أنحاوكها ؛ ولاح أن المدينة لتى كانت من قبل قوية مزهوة فد أوشكت 
أن تخسر ممتلكائها الحارجة كلها تقريباً » وأن تخسر كذلك جميع منافذها 
التجارية القائمة على هر الارنو » والبحر الأدرياوى» وعلى الطرق المؤدية إلى 
ميلان ورومة . وكان لهذا أسوأ الآثر فى التجارة » َكَل إبراد الضرائب » 
وحاول الجلس أن يحصل على المال الذى تتطابه الحرب ضد بزا بقروض. 
جير ية من أغنياء المؤاطنن» وعرض عاهم فى مقابل هذه ترز في سندات 
حكومية » فلما أن لاحت أمارات الإفلاس انخفضت قيمة هذه السندات إلى 
ثمانين فى الماثة > ثم إلى سين » فإلى عشرة فى امائة من قيمتها الاسمرة. 
وأقفرت خزانه الدولة فى عام 1١495‏ . و<ذت الحكومة <ذو لورندسو 
فاقترضت المال من رصيد أؤاتمنت عليه الدولة لتقدم البائنات للعرائس, 
الفقترات . وفشت الرشوة هى والفساد والعجر وضربت أظناما فى إدارة 
الأمرال الحكومية سواء كان مديروها م المكالزب لكاي أو اليا كبى . 
واخشر فرانتشسكو فالررى حاملا لشعار الدولة ( يناير ١54919‏ ) بأغلبية هن 
الباكين فزادت الكلاب الكلبة. جنونآ على جنونها بأن حرمت علا جميع 
الوظائف الكرى ومنعت من عضوية الجاس إذا كان أفرادها من ربوا 
من أداء الضرائب + ولم يسمح لغير الباكين بالخطابة فى المهلس » وأخرج 
من فلورنس كل راهب فرئسيسى يرفم عقيرته بالحطابة ضد سقترولا . 
وحدث فى خلال عام ١495‏ أن ظل المطر ينهمر فى كل يوم تقريباً مدة 
أحد عشر شهراً 'وأتلف الحصولات فى الأراضى الضيقة الرقعة الواقعة فى 
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موئخر المدينة ؟؛ وبلغ من شدة القحط أن كان الئاس يسقطون موق من 
الجوع على قارعة الطريق . وافتتحت الحكومة غطات للإغاثة لد الفقراء 
بالحبوب » فكانت النساء يتساقطن موى من شدة الزحام على طلا . 
وأنحذ حرب آل ميديتشى يدبر المكامرات لعودة .يبرو ؛ وعرفت أسماء 
خسة من زعمامهم وحكم علهم بالإعدام ( 15917 ) 28 من استئناف 
الحكم إلى المجلس وهو الحق الذى يضمنه لهم الدستور » وأعدموا ولا يمس 
على صدور الحكم إلا ساعات قليلة ؛ وأخحذ كثير ون من الفاورئسيين يوازنون 
ببن ما هو منتش فى الحكم الجمهورى من نخزب » وعنف » وقسوة » وبين 
ماكان يسود عهد لورندسو من نظام وأمن وسلام . وتكررت مظاهرات 
الجموع الغاضية المعادية أمام دير سقئر ولا ؟ فكان الكبر ب الكايٌ والبا كور 
يتراشقون بالحجارة ف الشارع ؟ وما أن شرع الراهب يلق موعظته ف 
يوم الصعود من عام 0ة ؟ ١‏ قاطعه حماعة من الغو غاء وحاول أعداؤه فى أثناء 
الشغب أن يقبضوا عليه ولكن أصدقاءه ردرهم على أعقامهم . وعرض 
حامل الأستام على مجلس السيادة أن ينى سقثرولا من المديئة لعل ذلاك يسكن 
من غضب الأهلين ) ولكن الاقتراح رفض بأغلبية صوت واحد ؛ وكان 
سقترولا فى هذه العاصفة البى انهبارت فبا. أحلامه امبارا هريراً بواجه 
ويتحدى أعظ قوة فى إيطاليا : 
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اعصلا مالك 
سقرولا الشهيد 


لم يضطرب البابا اسكندر السادس اضطراياً شديداً سبب ما وبجهه 
سشرولامن نقد لرجال الدين أو لأخلاق أهل رومة . ذلك أنه سمع مثل 
هذا النقد من قبل ؛ فقد ظل: مئات من رجال الكنيسة قروناً طوالا يشكون 
من أن القساوسة يحيون ححياة تناف الفضيلة » ومن أن البابوات يحبون المال. 
والسلطان حباً لا يليق كلناء المسيعم 618 . وكان البابا اسكندر مهلا رضى 
الطباع » لا يسشوره النقد مين ما دام يحس بأنه آمن فى الكرمى الرسولى . 
أما الذى كان يسرئه من سقثر ولا فهو آراء هذا الراهب السياه.ية ؛ ولسنا 
تعنى هذه الآراء السياسية ما فى الدستور الخديد من نزعة شبه دهقراطية . 
كذلك لم يكن ن البابا مهم اههاماً خخاصاً.بالميديتشين » ولعله كان يؤثر أن تقوم 
فى فاورنس 1 ضعيفة عن أن تكون فها حكومة مستردة قوية . 
كذلك كان يخشى أن يغزو الفرنسيون البلاد مرة أخرى ؛ فقد اشترك هن 
قبل فى تكوين عصبة من الدول الإيطالية تعمل على طرد شارل الثامن من 
إيطاليا » وتحبط أى هجوم ثان يقوم به الفرنسيون ؛ ولم يكن يطبق 
استمساك فلورنس بتحالفها مع فرنسا » ويرى أن سقترولا هو القّوة الحفية 
التى تواجه سياسة المدينة :هذه الوجهة » ويرتاب فى أنه يراسل فى السر 
الحكومة الفرنسية . وقدكتب سقئرولا فى واقع الأمر ثلاث .رسائل يويد 
: فما ما أقيرسحه الكر دنال سو ليانا دلا روقرى يمعبةع ولاءة وقةألئنىب© 
عن أن بعقد الملاك م#لساً عام من رجال الوك و المحكم يصلح الكنيسة » 
«يخلع الإ.كندر لأنه «كافر وزنديق 2924© . و-حرض الكردنال أسكانيو 
أسفوردسا مدروان ونمدعوة ممثل ميلان فى البلاط البابوى » البابا على أن 
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يضع حداً للتطب الراهب وثفوذه ؛ فكتب الإسكندر فى اليوم الحادى 
والعشرين من شبر يوليه عام 1448 رسالة موجزة إلى منقرولا قال فها : 

إلى ايثنا المحبوب .ممدى تحياتنا وبركتنا الرسولية . لقد سمعنا أنلك أشد 
العاملين فى كرمة الرب غيرة ؛ فابئهجنا لذلك أشد الابتهاج وحدنا الله العلى 
القدير على هذا . وسمعنا كذلك ما توئكده من أن تنبوانك لا تصدر منلك 
يل من اللها*» . ومن أجل هذا نرغب فى أن تتحدث إليك فى هذه الأمور 
كا يقضى علينا بذلك قيامنا على رعاية أبناء هذا الدين ؛ حي إذا ما زدنا 
بهذه الطريقة علا بإرادة الله كنا أقدر على أداء واجبنا ؛ روهذا تأمرك بما لنا 
عليك من حق الطاءة المقدسة أأبى أقسمت بالحرص علبا أن تعجل بالمثول 
بين يددينا » وسوف قللى منا الترحيب المشفوع بالحب واللمنان© . 

كانت هده الزسالة. تعر ااخط]" لأعداء مقرو لاع لا فى 
مأزق لا يسعه معه إلا أن يام حيائه بوصفه مصاحا أو أن يعصى أمز البابا 
علنً . ونخشى سقرولا ألا يستطيع العودة إلى فلورئس إذا أأتى بنفسة فى 
قبضة البايا ؛ ولرعا قضى بقية أيامه فى جب سانت أنجيلر ماغومة !50 ؛ 
وإذا لم يغد فإن أنصاره سيقضنى علهم لا غالة : هذاعمل .بنصيحتهم فرد 
على الإسكندر قائلا إن مرضه الشديد يحول بينه وبين القدوم إلى رومة : 
وتكشفت بواعث البابا السياسية إلى هذه الدعوة سين كتب إلى ماس السيادة 
ى فلورنئس فق الثامن من سبتمير يحتج على استمرار التحالف بين فلورنس 
وفرنسا » وينبه الفلورنسيين إلى تبج لايليق مم أن يوجه إأمم اللوم بأنهم 
دون سائر "الإيطاليين يتحالفون مع أعداء إيظالبا ؛ وأمر سقترولا فى الوقت 
عينه أن يعتنع عن الخطابة » وأن منضع لسلطان الوكيل الغام للرهبان الدمنيك 
فى لمباردى »؛ وآن يرحل إلى أى مكان يأبره هذا الوكيل بالرحيل إليه . 


(» ) وكانت الكنيسة كذ اماك أن هذا الإدعامء يثى شروسا على ألدين 6 وذلك تك 
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ورد عليه سقئرولا ( فى التاسع والعشرين من سبتمبر ) بأن أتباعه لا يريدون 
أن يخضعوا إلى الوكيل العام للدمنيك : ولكنه فى الوقت عينه سيمئنعم عن 
الخطابة . فرد عليه الإسكندر مرة أخترى رداً يدل على رغبته فى ,التوفيق 
والمصالحة 15 أكتوبر) » وأعاد فى هذا الرد أمره بالامتناع عن الخطابة » 
وعير عن أمله فى أن يجىء سقرنولا إلى رومة حين تسمح له كته بين إلا 
لكى يستقبل منها « بروح البجة والأخوة © , ثم ترك الإسكندر الأمر 
عند هذا امد مدة عام , 


وكان حزب سقارولا فى هذه الأثناء قد اسرد لنفسه السلطان فى امجلس 
وف مجلس السيادة » وزجا مبعوثو حكومة فلورنس فى رومة البابا أن يلغى 
أمره القاضمى بمنع الراهب من الحطابة » قائلن أن فلورنس فى حاجة إلى 
تأر ه القوى “أيام الصوم الكببر : ويبدو أن الإسكثدر أجامهم إجابة شفوية 
إلى ما طلبوا » وعاد سقيرولا فى السابع عشر عش من فير اير سئة 1445 إلى 
الخطابة فى الكنيسة الكيرى . وعهد الإسكندر حوالى ذلك الوقت إلى أحد 
الأساقفة الدمنيكيين الملبحرين فى العلم أن يفحص ما نشرمن مواعظ سقثرولا 
ليتبين ما فهبا من ختروج على الدين : وكتب الأسقف فى تقريره يقول : 
, أما الأب الأقدس ؛ إن هذا الراهب لا ينطق بشىء يتعارض مع الحكة 
03 الشرف ؛ فهو يتحدث عن ن بيع المناصب الدينية وءن فساد القساوسة ؛ 
وهوإن شئت الحقيقة شائع شروعاً كبيراً ؛ وهو يحترم عقائد الكنيسة 
وسلطاتما 4 وأفضل من أجل هذا أن أتمنه لى صديةا ‏ ولوتطلب هذا أن 
تعرض عليه ثياب الكردنال الأرجوانية » . ولم يفارق الإسكندر ظرفه 
فبعث إلى فلورنس راهبا دمنيكيا بعرض على سشرولا القلنسوة الحمراء ؛ 
ول يشعر الراهب بأن فى هذا تكرعاً له بل كان :وقعه عليه ألا , لأنه لم ير فيه 
إلا مثلا آخر من شراء المناصب . فقال لمعوث الإسكندر » «. عليك أن 
تأق إلى عظى التالية تعرف ردى على رومة :29 . 


"1/4 


وكانت عظته الأولى فى ذلك العام إيذالاً يبدء التزاع مع البابا » وكان 
هذا النزاع حادثاً عظى الحطر ى تاريخ فلررنس ؟؛ وتاق نصف المديئة 
المهتاجة إلى سماعه » ول تنسع الكتدرائية على رحبا لكل من أرادرا الدخول ؛ 
وإن كانوا قد ازدحموا فى داخلها حى لم يستطع أححد منهم حراكا . وأحاطت 
بالرئيس جماعة من أصدقائه المسلدين حبى أوصاته إلى الكنسة : وبدأ عفلته 
بأن شرح سبب انقطاعه الطويل عن المنير » وأكد ولاءه التام لالم الكنيسة » 
لكنه ا ذلك يتحدى البايا تحلدياً جريئاً فقال 54 


إن الرئيس لايستطيع أن' يصدر إلى أمراً أب كان يتعارض مع القواعد 
التى تسير علها طائفتى » ولايستطيع اليابا أن يصدر أمرا ما يتعارض مع 
مقتضيات الر أو أوامر الإنجيل ؛ ولست أعتقد أن البابا سبحرص بوماً 
٠‏ على أن يفعل هذا ؛ فإن فءل فسأقول له : «إنك الآن لست براع » 
ولست أنت كنيسة رومة » إنك مخطئ » . : .+ وإذا تبن بوضوح أن 
أوافر الرؤساء تتعارض مع أوامرالله » 'ويخاصة إذا تعارضت مع قواعد 
العر والحر » فا من أحد من الئاس فى هذه الحال ملزم بإطاعتها . . : . إذا 
ما تبينت بوضوح أن رحيلى عن مدينة ما سردى إلى هلاك أهلها الروحى 
والزمنى ٠‏ فإى لن أطيع إنساناً على ظهر الأرض يأمرنى بالرحبل عا . .. 
لأنى إن أطعته عصيت أومر انّه©© , 

وندد فى عظته البى ألقاها فى يوم الأحد الثانى من آنحاد الصوم الكبر 
بأخلاق عاصمة العالم المسيحية بأقسى الألفاظ فقال : «إن ألف عاهر ء 
وعشرة آلاف عاهر » وأربعة عشر ألف عاهر عدد قليل لابكق رومة. 
لأن يع من فنها من رجال ونساء ى العهر سواء 2006© . وانتشرت هذه 
العظات فى طول أوربا وعرضها عن طريق الاخراع الحديد العجيب ونعى 
به المطبعة » وكان الناس يقرأونها ى كل مكان حبى سلطان ثركيا نفسه . 
وأثارت عاصفة من المنشورات والكتببات فى داخل فلورنس وخارجها » 
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مها مأ امم الراهب بالمحروج على الدين والنظام ومنبا ما "داقع عنه ووصفه» 
بأنه نبى وقديس . 

وأخذ الإسكندر يبحث عن وسيلة غير مباشرة يتى مها اللحرب العلنية . 
ومن أجل هذا أمر فى شهبر نوفير من عام ١495‏ أن توحد جميع الآديرة 
الدمنيكية التسكانية ‏ لتؤلف مجموعة تسكانية ‏ رومانية جديدة توضع نحت 
سلطة يادر جيااكومودا تشيتشيليا ( الصقل ) هذاء1© عل ومزمعوات عملوط . 
وكان دادر حيا كوهو هذا من يعطفون على سقير ولا 2 ولكنه ف أغلب 
الظن لايمائع فى نقل الراهب إلى بئة أخرى إذا أشار عليه البابا بذلك . 
ورفض سشثرولا أن يطيع ار التوحيد » وعرض الأمر على الشعب بر فته 
ف نشمرة سماها : ١‏ دفاع من إخوان ناك ماركو ا وحاء قَْ هلمه النشرة 9 
)0 إن هذا الامحاد مستعحيل » وغر معقول 2 ومضر : ولاإعكن إرغام 
إندوان سان ماركو على قبوله » لأن الرؤساء لا يحق هم أن يصدروا أوامر 
تتعارض مع الّواعد الى تسير علا الطائفة ؛ أو تتعارض مع قانون لحر 
العام أوسلامة النتفوس ,00 5 وإذ نظرنا إلى الأمر ون الناحية الرسمية فإن 
0 من يؤموكن الأديرة عضعون خضوعاً فباشرا للبابوات 4 وهن دق 
البايا أن يهم هؤلاء كلهم ويوحلك بي/م رم إرادمهم م بل .إن سقير ولا أفسه 
لك وافق ف عام م4 ع١‏ عل أمر أصدره الإسكندر بشم جاءة الدمتركيين 
ف دير سانت كثرين عدينة بيزا إلى حاعة سقثر ولا فى دير سان ماركو الذى 
ورأسه60 على أن الإسكندر 0 يتلخد إجراء عاسجلا 4 وظل سقير ولا #طب 
وأصدر إلى الحمهور سلسلة من الر:.ائل يدافع فنبا عن تحديه للبابا . 

ولا اقترب موعد الصوم الكبير من عام ١4910‏ أعد اللكمرب اكلم 
عدتهم للاحتفال بالعيد بإقامة المهرجانات » والمواكب » والأغاق بجميع 
المظاهر اأبى كانت متبعة 2 أيام المي ديتشيين 5 وأراد مساخل مقار ولا الأمين ْ 
الراهب دمنيكو أن بحبط هذه النطط ؛ فأمر الأطفال من أتباعه أن ينظدوا هم 
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احتفالا ختلف عن الاحتفال السالف الذكر . فأعمل فئلاء الأولاد والبنات. 
فى خلال الأسبوع السابق لأيام الصوم يطوفون بالمديئة فى جماعات » يدقون 
الأبواب » ويرجون أو يطلبون ف بعض الأحيان ‏ أن يعطوا ما يسمرله. 
1 الأياطيل ؛ أو الأشياء الملعونة ( أنائهازى شامع لقره ) - ويقصدون. 
مها البو ر الى يرون أنبا بذيئة ان الغرام » وأقنعة أعياد المساخر 
وبلابمها ؛ والشعر المستعار » وملابس التذكر » وأوراق اللعب » والثرد؛ 
والآلات الموسسيقية ٠»‏ ومستحضرات التجميل » والكتب اللحبيثة مثل. 
وكمرون, أو صورمنتى مجيورى . . . ولما محل اليوم الأخدر من أيام المساخخر 
وهو اليوم السابع من فير ابر » سار أشد الناس حاسة من أتباع سقرولا فى 
موكب رهيب وهم ينشدون الأناشيد خلف تمثال للطفل يسوع نحته دوناتلو 
يحمله أربءة أطفال فى هيئة ملائكة إلى ميدان مجلس السيادة 0118 224وزم 
8 . وكان قد أعد فى ذلك الميدان من المواد القابلة للاشتعال هرم ضحم. 
ارتفاعه ستون قدماً ومحيطه عند قاعدته مئتان وأربعون:. وصفت على طبقات 
المرم السبع أو ألثقيت علمما جميع « الأباطيل » الى بمعت فى خلال الأسبوع 
أو سجىء مها وقتئذ لتحرق » وكان مها غطوطات وتحف فنية عظيمة القيمة + 
وأشعلت النار فى الكومة هن أربع نقط » ودقت أجراس قصر فيتشرو اتعان. 
هذا أول «حريق للأباطيل يقوم به أتباع سقار.ولا9© ) . 

ونقلت عظات الراهب قى أيام الصو ' مردان الحرب إلى روهة ؛ ذلك أن 
الراهت » وإن قبل المبدأ القائل بأن الكنسة يحب أن يكون ذا قدسط تعتمد. 
عليه من السلطة الزمنية » قال إن ثروة الكنيسة هى سبب انحطاظها . وم يكن. 
هجومه علها وقتئل قف عال حل : 

إن الأرض تسفك فبا أنهار الدماء » ولكن القسس'لا يعبئون بذىء: 


من هذا ؛ بل مم ينشرون الموت الروحى بين الناس حيعاً يما يشي ربونه. 


( » ) كان حرق الأباطيل ببذه الصورة من العادات. القدمة الى يقوم بها الرهبان المبشرون . 
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سم من المثل السيئة . لقد ايتعدوا عن الله » فلا يعرفون من أسباب 7 ى 
إلا أن بقضوا الهم مع العاهرات . . . وهم يقولون إن الله لايعنى 
.بشئون العام » وإن كل شىء يحدث فيه ل واتفاقاً ٠‏ وهم 9 
«بأن المسيح موجود ف العشاء الربانى . . . تعالى إلى أيتها الكنيسة السفبة . 

إن الله يقول : لقد وهبتك ثياباً حيلة » ولكنك ادها أصناما » وجعلت 
من الأدعية المقدسة زيئة وغرورا » وجعلت العشاء الريانىسلعة تباع وتشترى . 
لقد أصبحت فى شهوانيتك عاهرا مجردة من الحياة » وأنت أحط من الحيوان » 
إنك من الفظائع الممقوتة .'لقد كنت يوماً ما تشعرين باللعجل من آثاملك 2 
أما الآن فقد فارقلك الحياء ؛ وكان من مسدوا من رجال الدين يسمون 
أبناءهم أبناء إخوتهم وأخواتهم . أما الآن فهم يتحدئون صراحة عن 
أبنائهم0*© ... والآن أيتها الكنيسة الفاجرة لقد كشفت عن خبئك ورذائلاتِ 
للعالم أجمع وبلغ خمبث راتحتك عنان السماء©8؟ , 


وكان سقارولا يتوقع أن يادى هذا الحجاء القأذع إلى حرمانه من 
حظرة الدين » وقلك راحب فعلا مهدا الهرمان' فال : 


يقول الكثرون منكم إن قرار الهرمان سيصدر :.. أما أنا فإنى أتوسل 
إليك يا الله أن يعجل ببذا القرار . . , . فلبحمل هذا الهرمان إلى" على -ن 
خرية 1 ويدوا ل الأزؤاف | وسأرد عليه » وإذالم يذهلكم هذا الرد 
7 فقواوا فى ماشلم . . . إن لا أبغى منك يارب إلا صليبك ! فلا ضطهد ؛ 
إلى أسألاك هذه النعمة ؛ لا تمتتى فى فراشى ؛ بل دعبى أقدم. لك دمى » 
كا قدمث أنت دمك ى9"؟ , 

وأوقدت هذه الخطب النارية لهيب الماسة فى كافة أنحاء إرظاليا » 
وهرع الناس »هن أقصى مدائتها للاسماع إلمها ؛ وجاء دوق فرارا متعخفياً 2 


( * ) إشارة إلى قول البابا إسكتدر السادس الصريح عن أبثائه , 
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وفاضت اللهاهير إلى الشوارع من الكنيسة » وكانت كل عبارة جامعة محكة 
تنقل ممن فى دامخل الكنيسة إلى من فى شحارجها . أما فى رومة فقد انقاب 
اناس على الراهب انقلابا كاد يشمل جميع الأهلين وأخذوا يطالبون بإتزال 
العقاب به222 . و.حدث ف إبريل من عام 1491 أن سيظرت الكلاب الكلبة 
على املس وادعوا أن المديئة معرضة نخطر الطاعون » فحرموا اللخطابة 
تحرياً تام فى الكنائس بعد اليوم اللحامس من شهر مايو . وانصاع الإسكندر 
إلى نحريض الكلببين فوقع ف الثالث عشر من مابو قراراً برمان الراهب » 
ولكنه أذاع فى الوقت عينه أنه مستعد لإلغاء هذا القرار إذا استجاب 
مرولا إلى أمره بالقدوم إلى رومة . وأصر الراهب على رفض الدعوة 
لأنه كان يخشى أن يزج به فى السجن ؛ ولكنه لزم الصمت ستة أشهر ؛ فلما 
عدل عيد الملاد أنشد فى سان ماركو نشيد القداس الأكير 2 2 وقدم 
العشاء الربانى لرهبان ديره » وسار على رأسهم قى موكب كبير حول 
الميدان . وروع كثيرون من الناس نحين رأوا رجلا محزوماً يحتفل بالقداس » 
ولكن الإسكندر لم يعترض على هذا الغمل » بل فعل عكس هذا إذ لح 
بأنه مستعد لارجوع فى قرار الحرمان إذا انضمت فلورنس إلى الحلف الذى 
يقاوم عودة فرنسا لغزو إيطاليا2"2 . لكن مجلس السيادة رفض هذا الاقتراح 
ظنا منه أن الفرنسيين قد ينتصر ون فى هذا الغزو » وق الحادى عشر من 
غراير عام ١‏ بلغ عصيان سقثر ولا غايته » فقد خطب فق كنيسة سان 
ماركو فوصف #رار الحرمان بأنه قرار ظالم باطل » وامهم بالمروق من 
الذين كل من يبد كته » والتهى 'الأمر بأن أصدر هو قراراً بالحرمان 
قال فيه : 

ومن أجل هذا فلتحل اللعنة 514 58ءط)دمة على من يصدر أوامر 
تتعارض مع الخير . ولو أن هذا الأمر قد نطق به ملك من السماء » بل 


)20( وهر اذى تصحبه الموسيق : والطقوس » والمواكب » والبخشور , (الترجم) 
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ثوافت به مر م العذراء تفسمها 3 ونطق به جميع القد بسيين (وهر مسح ول 
بلا ريب ) ملت علمهم اللعنة . . . وإذا ما نطق أى بايا بما يناقض هذا » 
فليعلن حر ه09 ' 


وقرأ سقئرولا صلاة القداس ف اليوم الذى قبل الصوم الكبير فى اليدان. 
القائم أمام كنيسة سان ماركو » وقدمم العشاء الرباى لجمع غفر من الناس,. 
ودعا الله جهرة بقوله 00 اللهم إن كنث غير ماص قَُ أعمالى 2 5 إك. 
كانت ألفاظطى غخر موسى ما هرات فأمتنى ف هذه الساعة ) )» و نم سقار ولا 
فى عصر ذلك اليوم نحرقاً ثانيا للإباطيل . 

و أبلغ الإسكندر اين السافة” آنه “سيضدن كزار؟ بغرمان المدينة إذا: 
لم يسئطم هذا المجلس إقناع سقتر ولا بأن يكف عن اللطابة ؛ لكن اغلس, 
ألى أن يسكته وإن كان بى ذلك الوقت شديد العداء له » وآثر أن #حل. 
البابا وحده عبء هذا القرار ؛ هذا إلى أن الراهب البليغ قد يكون ذا نفع 
فى مقاومة البابا الذى كان فى ذلاك الوقت افلم الولايات البابوية تاظها بجعل. 
منها قوة عظيمة تقلق بال جير انها . وواصل سقثرولا خط » ولكنه قصرها. 
على كئيسة الدير 4 وكتئب سفير فاو نس 2 رومة يقول إن عل أم رومة لليايا. 
قد اشتد إلى حد يعرض حياة أهل كل فلورنسى فما للخطر © وإنه شى. 
إذا نفك اليايا م هددره دن الرمان فإ 2 التعجار الفلور سين 6 رومة 
قل يلى ممم ف السجون 3 وم يسع اس السيادة إلا الأضوع 4 وأدر 
سقير ولا أن يكف عن عظاته ١7١‏ مارس ) . وأطاع الراهب الأمر 34 
ولكنه تنبا بأن فلورنس ستحل ما أشد الكوارث ؛ وشغل الراهب دمنيكو 
شار الدير بدله 0 وجعل يديه الناطق بمسان اأراهب ءِ وكتب سؤارولا ف 
خلال ذلث إلى ملوك فرنسا » وأسيانيا وألانيا » وبلاد اضر » يرجوم أن. 

١ 
: يدعوا إلى عقد مور عام لإصلاح الكئيسة وجاء فى رسااته‎ 


لقد حان وقت الانتقام ؛ وقد أمرنى الله أن أكشف عن أسرار جديدة ». 
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وأن أظهر للعالم الأخطار التى تنبدد سفيئة القديس يطرس نتيجة لطول 
إشمالكم . إن الكئيسة غاصة بكل ما هو فقوت ومردول من ققة رأءهها 
إلى ألتمص قدمها » ومع ذلك فإنكي لا تكتفون بالسكوت غن إصلاح مساوئها 
بل إنكم تقدمون الولاء واللاشوع للمتسببين فى هلبه الزذائل الى تدنسها ؛ 
وقد غضب الله من هذا أشند الغضب ؛ وترك الكئيسة زمئاً بطويلا من غير 
راع»: . . ذلك بأنى .مهنا أقر م . , أن الإسكندرهذا ليس بابا » ولا مكن 

أن يكر ن بابا ؟ لأنه بغضن الطرف عن اللتطيئة المهلكة خطيئة الاتجار 

بالمقدسات والمناصب ١:‏ الكهنؤتية ال ابتاع مها كرمى البابوية » وهو فى كل 
يوم يبيم. المناصب الكنسية لصاحب أكير عطاء .؛ وإذا غفضنا النظر عن 
آثامه الأخرى البادية للعيان » فإنى أعلن عل رعوس الأشهاد أنه ليس 
مسيحيا ولا نمع بالله 29 . 


وأضاف إلى ذلك قواه إنه. إذا عقنسنذ الملولك مجلس فإنه سيمثل أمامه 
ورهن عل صو هذه الهم ميعها . . واعير ض أسيل عئال ميلان 'على 'إحجدى” 
هله الرسا ل وبعثث مم إلى الإسكندر : 


قام راهب فرنسيدسى فى الخامس والعشرين من شهر مارس عام 1448 
وسلط أضواء المسرحية على نفسه بأن خطب فى كنيسة سانتا كروئشى 
( الصليب المقدس) يتحدى سقرولا ويدعوه إلى التحكم الإلحى بوساطة 
النار ؛ وانهم فى خطابه الراهب الدمنيكى بأنه خارج على الدبن » ومتنىة 
كذاب » وعرض أن يخوض الناز إذا قبل سقرولا أن حذو حذوه ؛ وقال 
إنه يتوقع أن يرق كلاهما » ولكنه يرجو أن تنجز فلورنس ببذه التضحية 
من 'الاضطراب الذى أحدثه فا دمنيكى مزهو يعصى أوامر اليابا . ورفض 
مقو دا اعد نكن سيك قبله . واغتتم مجلس السيادة هذه الفرصة 
للنى سنحت له لكئى يندد بالراهب الذى أصبح فى زعمه زعما فهرجا آثار 
فى المديئة كثير من المتاعب . وارتضيى الالتجاء إلى أساليب العصورالوسطى» 
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وأعد العدة لكى يدخل النار الراهب جوليانو رتديئلى الاعمتفهمع مموأان ات 
أحد الرهبان الفرنسيس والراهب دمنيكو دا بستشيا وأءوء2 3ك معأمعم:ه©. 


ف البيانسا دلا سنيوريا ( ميدان مجاس السيادة ) . 


واحتشد فى اليوم الحدد جمهور كبير فى الميدان العظم ليستمتع بالنظر 

إلى معجزة من المعجزات أو إلى عذاب يحل ببنى الإنسان » واستل النظارة 

كل نافذة وكل سقف يطل على هذا المنظر . وأعدت فى وسط الميدان. 

كومتان متائلتان من اللاشب الممزوج بالقار . والزيت ء والراتنج» والبارود 

تعثر ضان طريقاً عرضه قدمان » وتضمنان اشتعال لهب شديد . وال 

الرهيان الفر فسيس موقفهم فى اللوحيا دى لاندمى أ2هها أع0 دأوعم! » 

' وأفبل الرهبان الدمنياث من الاتجاه المقابل هم : وكان الراهب دمئيكو مل ٠‏ 
رقربانا مقنسا + .يبدا كإنا مشر ولا خمل: الصلس :. .واشكا الف ردن ون أن 
قلنسوة الراهب الدوم:يكى الجمراء قد سحرها رئيس الدير حبى أضت غير 

قابلة للاحثّر اق ؛ وأصروا على أن جاعها ؛ واحتج الراهب الدومئيكى على هذ 

الطلب ولكن ابلاهير لحت عليه بالامتثال ففعل . ثم طلب إليه الفرنسيس أن. 

يلع أثوباً أخرى ظنوا أنها هى أيشا قد تكون مسحورة + وارئفى دمنيكو 

هذا » وسار إلى مجلس السيادة واستردل لياه ثاب راهب آآخر. 

وألح الفرنسيس مرة أخرى أن يحرم عليه الاقتراب ٠ن‏ سقترولا » لثلاه 

يعود إلى التأثر بسحره ؛ وارتفى دمنيكو أن حيط به الرهبان الفرنسيس ؛ 

وعارضوا فى أن يمخوض النار وهو حمل الصليب أو القربان المقدس » 

فأعطاهم الصليب ولكنه أنى أن يعطمم القربان » وأعقبت هذا مناقشة فقهرة. 

بن سقير ولا والرهبان الفرنسيس خلاصتها هل ترق المسرح مع ظاهر القربان 

المقدس أو لا يحترق معه . وظل البطل الفرنسي.بى فى خلال هذه المدة فى ' 

القصر يرجو مجلس اسيادة أن ينقذه بوسيلة ما ؛ وأطال الرهران ابادل . , 


0 


حتى أقبل اللبل وخم الظلام » ثم أعلنوا أن النحكم الإلمى ان يحدث .., 
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وغضيت. الحاهير لملا اللمداع اإأذى حر »هم روية الدم المسفوك 4 وهاحواء 
القمر لكنهم صدوا ع و-حاول بعض لمالاب اكلم أن يعتقلوا سقر ولا ل 
ولكن سور أسه برام عنه » وعهاد الدمنياك إلى سان ماركو وسط سخر يف 
الأكر فى هذا التأخير : وشكا الكثيرون من أن سقئرولا قد سمح بأن. 
يمثله دمنيكو فى التحكم الإلى بل أن يواجهه بنفسه » بعد أن أعان أنه 
يتلق الوحى من الله » وأن الله سيحميه . وانتشرت هله الأفكار فى المدينة » 
ول يكد ينقفي اللول حدى تنحى أتباع رثاس الدير عنه , 

وكان اليوم التالى هو أحد السعف » وفيه سارت الغوغاء من جماعة 
الكلاب الكلبة وغيرهم تريد مهاجمة دير سان ماركو » وقتلوا فى طريتهم, 
بعض الباكين من بيهم فر انتشسكو فالورى ؛ ولا أطلت زوجته من النافذة. 
دين بيعت يضر انه رميث لمهم أرداها قتاة 4 ومساديثة وحرق ( وقتل. 
أحد أحفاده خنقاً ودق جرس سان ه«اركو يدعو الباكين إلى النجدة >. 
ولكىم ' يلبوا النداء » واستعل الرهيان للدفاع عن أتفسهم بالسيوف 
والحراوات 0 وأمرهم سفير ولا بأن بشبعوا أسلءحتهم ولكن أوامره ذهيت 
أدراج الرياح » ووقف هونفسه أعزل أمام ادراب يننظر الموت . واستبسل 
اأرهيات قى الكفاح و اسل الراهب إثر يكو يضرب بسرفه وشو بمج 
ابتماج غير ر.جال الدين 4 ويصرخ عند كل ضربة صمر نحة ملو رة- قار 
2 دك 5 ع مره نالا 11لناألام0م عنا1 اللان 53 ١‏ واكن اجاهر 
الغاضبة كانت أكثر من أن يطيقها الرهبان ؛ وأقنعهم سقثرولا فى آخخر 
الأمر أن يضعوا أسلحتهم . ولما أن جاء الأمر من ملس السيادة باعتقااه هو 
00 استٌسلم الرجلان » وسيقا وسط اللاهر ااتى أخوذت تسخر مثهما » 
وتضر مهما بالأيدى 2 وتركلهما بالأقدام » وتبصق علمهما 2 وأودعا 


زنزانتين ف قصر يشير 2 وضم الراهب سلفسير و ل السجيننق الوم الثانى 5 


م1 


وبعث مجلس السادة إلى البابا اسكندر بأنباء التحكم الإلمى والقبض 
على الرهبان » ورجاه أن يعفوعما وقع على أحد رجال الدين من عدف » 
وطلب [ايه أن يأذن بتقديم المسجونن إلى المحاكة » وأن يعذبا إذا استدعى 
الأمدر تعليهم وطلب البابا أن يرسل الرهبان الثلاثة إلى زومة ليحا تمو 
أمام محكة كنسية ؛ فرفض جلس السيادة هذا الطلب » لم يسع البابا إلا 
أن يقنم بأن يشترك مندوبان بابويان فى محاكمة المهمين(4© . وكان مجلس 
السيادة ل على إعدام سقئرولا » وذلك لاعتقاده أن حزبه سييى قاما 
ما دام هو حياً وأن موته هو الذى يرأب الصدع الذنى قسم المدزئة والحكومة 
على نفسهما حتى أصبح حلفها مع فرنسا عدم القيمة لا تشاه أية دولة 
أجنبية ؛ وأضحت فلورنس بسبب ذلث معتششاً للمؤامرات الأجنبية فى الداخل 
ومعرضة للغزو من الخارج : 

وجرى المحققون على الشريعة النى سنتها عمكة التفتيش فأخذوا يعذيبون 
الرهبان الثلاثة عدة مرات بين اليوم التاسع من أيريل واليوم الثاى والعشرين 
من مايو : وامهار سلفسترو على الغور » ولم يتردد فى أن يجيب المحققين إلى كل 
ما رغيوا فيه محبى كانت اعثر افاته عديمة القيمة يسيب الإفراط 7 يسرها . 
أما دينيكو فقد ظل يقاوم ؛ حبى النهاية وحتى بعد أن عذب عذاياً كاد يكدىبه 
إلى اموت ظل يجهر بأن سقارولا قديس لا تشوبه شائبة من خداع أو إثم . 
وتوترت أفصابه نازولا وخارت قواه فلم نلك أن اثار عت فخظط 
التعذيب » وأدلى أمام الل#ققين بكل ما أوحوا إليه به . فلما أفاق أنكر 
ما اعترف به » فعذب وعاد إلى الحضوع . ولا تكرر عذابه للحرة الثالثة 
تحطمت روحه وأمضى اعترافاً مهوشاً ,أنه لم يتاق وحرا إفياً » وأنه ]ثم ق 
كبريائه وأطاعه » وأنه حث قوى أجنبية زمنية على أن تعقد مجلس - 
ا الكنيسة » وأنه دبر مؤامرة لخلع البابا . وأدين الرهبان الثلاثة [يأنهم . 
.مأشةون خارجون على الدين » وأهم أذاعوا أسرار الاعترافات وادعوا 


- 5864 م 


أنها رؤى.زانبوءات وأنهم أشاعوا الفرّة والاضطراب ف الدولة ؛ و حم 
حلمبم. بالإعدام باتفاق الدولة والكنيسة وتفضل الإسكندر فبعث 
إلهم بالغفران . 
وتفذت ابلدمهورية العاقة قاتلة أبيها فى الثالث والعشرين من شبر مابو 
.حام ١444‏ حك الإعدام فى منشئها ورفاقه . واقتيدوا سحفاة مجردين من 
مياهم الكهنوتية إلى ميدان مجلس السيادة الذى حرقوا فيه « الأباطيل » 
حمرتين » واحتشدت جماهير كثرة لتشاهد هذا المنظر كما احنشدت من قبل 
لتشاهد منظر التحكم الإلهى » ولكن الحكومة أمدتهم فى هذه المرة بحاجتهم 
سمن الطعام والشراب . وسأل أحد القساوسة سقارولا «بأى روح تتحيل 
.هذا الاستشباد ؟ » غرد عليه بقوله : ( ما أكير ما تعذب الرب من أبجلى 2 
وقبل الصليب الذى كان معه ول ينبس بعد ببنت شفة . وسار الرهبات 
.نان ثابت ليلقوا مصيرهم امحتوم » وكاد الطرب يستخف دمئيكو فأخل 
. ينشد تسريحه الشكر لله الذى أنعم عليه بنعمة الاستشهاد . وشئق ثلائنهم 
«وتركوا معلقين ؛ ومح للصبيان أن يرشقوهم بالحجارة وهر فى حشرجة 
لوت . وأوقدت تنهم نار حامية أحالت جثتهم رمادا ؛ ثم ألى الزماد ى 
حبر الآد نو لثلا يعبده ااناس بوصفه بقايا القلديسن . وجاء بعض الباكين 
.يتحدون الإحراق بالنار فركعوا فى الميدان وأسخذوا ينتحبون_ويصلون ؛ 
وظلت الأزهار تذئر فى صباح اليوم التالى للثالث والعشرين من مابو ى كل 
عام حتى عام 119/0 فى البقعة البى سقطت فبها دماء الرهبان ساخينة : وترى 
لليوم لوحة فى أرض الميدان المرصوفة تشير إلى أشئع جريمة وقعت فى 
تاريخ فلورنس . 
وبعد فد كان سقنرولا هو العصور الوسطى بعشت حية ق عصر 
للبضة » وكانت النبضة هى الى قضت عليه + وكان يشهد. انحلال إيطالية 


(قلح ج١-‏ بجلد ه6) 


_- 6ل 


الأخلاق بفعل البروة » كنا يشبد اضمحلال العقيدة الديئية ؛ ووقطف. 
مستسلا » متعصباً » ولكنه وقف عبثاً ) فى وجه روح العصر المتشككة >. 
الشووانية : لقد ورث الرجل ما كان يتصف به القديسون فى العصور 
الوسطى من غيره أخلاقية وسذاجة عقلية » وبدا أنه لا مكان له فى عاك, 
يسبح بحمد بلاد اليونان الوثلية البى عثر علمها من جديد . وأخفق الرءجل فى 
هدفه وكان إخفاقه نتيجة قصور عقله وأنانيته التى نستطيغ أن نغفرها له » 
وإن كانت تضايقنا ؛ وكان يغالى'ف استنارة عقله وق كفايته '» ويستطف. 
استخفاف السلاج الطبرى القاوب با تتطلبه مقاومة سلطان البابوية وغرائز 
الآدمين من قوة ليست له . ولقد روعته أشلاق الإسكندر ترويعا نستطيم 
أن ندرك سببه » ولكنه كان عنيفاً فى اتباماته عزيد؟ فى سياسته :د لقد كان 
بروتسعايا قبل .أن بحىء لوثر ؛ ولكن إروتستلتيته لم يكن ذا معبى إلا أنها 
الدعوة لإصلاح الكنيسة ؛ ولم يكن يشارك لوثز تى ثىء من آرائه الدياية. 
لغخالفة لآراء الكنيسة القائمة » ولكن ذكراه أصبحت قوة لأ عقول 
البروثستنت ؛ ولذلك لقبه لوثر بالقديس وكان أثره فى الأدب ضئئيلة: 
لأن الأدب كان وقتئذ فى 'أيدى المتشككين والواقعين أمثال مكيقل. 
وجولتشيارديى أسألعواءء انق .؛ أما 3 5 ل الفق فكان عظ) إلى أبعد لحك ل 
وقد كتب الراهب بارتولوميو على صوزته يقول : 9 صورة جررولاما٠ن.‏ 
أهل قرارا » النى المبعوث من عند الله ؛ . وقد تحول بتيتشيل من الوثنية 
إلى التق والضلاح ٠‏ يتأثر مواعظ سقترولا » ركثيرآ ماكان ميكل أتجياو 
ستمع إلى الراهب ويقرأ عظاته فى خشوع 50 روح سقرولا هى الق. 
حراكت الفرشاة قى سقف معبد سستيى 56ذاواة ورسمت وراء امراب صورة. 


برص إكساب ' 


أما عظمة سقثرولا فترجع إلى ما بذله من نهد لإحداث ثورة أخلاقيةة 


ات 


2 فلورنس » ولحث الناس على أن يكونوا أشرافاً ع صاللين » عادلن , 
ونضن نعرف أن هذه أشق الثورات كلها » ولاندهش لأن سقئرولا أشفق 
فا آفلح فيه المسيح » وهو أن يصلح قلة ضثئيلة يرث لها من الخلائق ؛ 
ولكنئا نعرف أيضاً أن ثورة كهذه هى وحدها التى تؤدى إلى تقدم حق 
قكون لان وان تقلبات التاريخ إذا قيست إلا كانت مناظر عارضة 


سريعة الزوال عديمة الأثر » إن بدلت شيئاً فلن تبدل الإنسان + 


اسه 


لقصل لا 
الجمهورية والميديتشيون 
114 4لزها 


لم يخفئف موت سقيرولا من الفوضى التى كادت تجعل البلاد بلا حكومة 
أيام سلطائه . ذلك أن الفثرة القصيرة الى لم تكن تدوم إلا ثلاثة شبور » وهى 
التى كان يقضها أعضاء مجلس السيادة وحامل الأختام فى مناصهم » كانت 
تقضى على الاستمرار الواجب فى اهيثة التنفيذية » وتبعث فها قلق أشيه بقلق 
الحموم » وتؤدى إلى الفساد وعدم الاحام الفبعة ...وسار نفل د 
عام ١50١‏ ؛ وكانت تسيطر عليه وقتئذ أقلية ظافرة من أصصاب المال ء 
أن يتغلب على بغض هذه الصعوبة بأن يختار حامل الشعار على أن يب ى 
عخصبه طول حياته حبى يستطيع مواجهة البابوات الحكام الزمنيين على 
تدم المساواة » وإن ظل مع ذلك نخاضعاً مس السيادة ومجاس اللحكام و 
وكان أول من حظى ذا الشرف بيئروسدريى » وهو من أصدقاء الشعب 
الأثرياء » وكان وطن أميئآ .لم يت من قوة العقل والإرادة درجة كترى 
خهدد فلورنس بالدكتاتورية . واستخدم مكيقل فيمن استخدمهم من 
المستشارين » وساس البلاد يحكمة وراعى جانب الاقتصاد » واستعان 
عأمواله الخاصة على العودة إلى مناصرة الفنون الى انقطع حباها فى عهد 
ع.شرولا . واستبدل مكيقل بتأبيد منه بجنود فلورنس المرتزقة مجندين 
من أهلها » اضطروا بيزا آخر الأمر )١5١08(‏ إلى قبول « اللهاية » 
الفلورنسية مرة أخرى . 

ولكن السياسة اللحارجية الى اتعنها ابجمهورية أوقعت البادة ى 
عام 1١611‏ ف الكارثة الى بَبْيأ .مها الإسكندر السادس . ذلك بأن فلورئنس 


تأت 


أصرت على الاستمساك بحافها مع فرنسا طوال المدة الى كان فيا « الحلف 
المقدس ( المكون دل البندقية 4 وميلان 4 ونابلى ؛ ورومه يبذلٍ المهود 
تلو الخهود ليطهر إيطاليا من الغزاة الفر نسيين 5 فا توحث جهود اسياف 
بالنصر ولى وجهه شطر فأو رفس لبتقم ممه وسير الما جنوده لكى ستبدلو 1 
الألداركية الحمهورية بدكتاتورية ميديتشية . وقاومت فلورنس جنود اهلف ؛ 
وبذل مكيقل جهودا جبارة لتنظم وسائل الدفاع عنها . واستولى الغزاة على 
يراتو 6 تحصمرا الأمانى وعيوة 3 وولى عسا كر مكيقل الأدبار أمام 
دود الف المرتز قن المدر بن ٌِ واستقال سدريبى حى لا يطول سفك 
الدماء ٠.‏ ودخل جوأيانو ده ميد يلثى ابن أور ندسو فلورئنس » بعك أن 
نفح الدلف بعشرة آلاف دوقة 2 فورءهة؟ دولار ) 2 ىُْ حماية 
امنود الأسيانية والحرمانية » والإيطالية : وسرعان ما انضم إليه أخوه 
الكر دثال جيوفى ءِ وألغى دستور سقئر ولا 3 وأعيدت شيادة 1 لافيد ةق 
على فلورئس 8 


هذا التغيير بعك أن أنمه طول الاستثارة والاهتباج . ولا أن أصبح جيوفى 
هو البابا ليو العاشر ( 1517 ) + وتبين أن جوليانو أرق وأظرف من أن 
يكون حاكاً ناجداً ؛ أسلي حكم فلورنس إلى أبن أنحيه اورندسو» ومات 
هذا اشاب الطموح بعل سث سين من حم الاسمتار م وخافه الكر دئال 
جويليو ده ميديتئى 3866»018 'عك وذاناأ© »© ابن جوليانو الذى قتل ق 
مؤامرة باتسى (#دوط » فأدار شئون فلورنس يكفاية ممتازة ؛ وما أن أصبح 
هو اليابا كلمنت السابع )١97١(‏ حكم المديئة وهو جالس على كرمى 
اليابوية ‏ وانتزت فلورلس فرصة الكوارث الى حلت به فطردت مها 
ممثليه ( /1679 ) » وظلت أربع سنين تستمع مرة أخخحرى بتجارب ادرية . 
ولكن كلمنت خفف بالدبلوماسية وقع اللزيمة » واستخدم جنود شارل . 


5944ب 


انامس ليثأر لأقاريه المطرودين . وزحف جيش من الأسيان والحرمان 
على فأورنس (659) :4 وأعاد قصة عام !١ه٠١‏ ؛ وقاومثت المديئة 
مقاومة الأبطال ولكنها لم تجدها نفعا » وبدأ ألسندرو ده ميديتشى 
أأوع]8 عل م:لموودعنة ( 15١‏ ) عهداً من الظام 4و الوحقية 2 


والفجورلمى يسبق له مثيل فى سجلات أسرته ؛ ومضت بعد ذلك ثلاثة 


قرون قبل أن تذوق فلورنس طعم الحرية مرة أخرى : 


7856آ سه 


. / . 
اعصل ا ار 
الفن قُْ عهد الجمهورية 


إن عصر الاهتياج السياسى يكون فى العادة حافزاً قوباً للأدب ؛ 
وسندرس فها بعك كاتبين من الطراز الأو لق جه مكذل وح و سادق 
اام 6 كانا ١‏ كتاب تلك الغئرة ٠.‏ لكن الدولة المشرفة على 
هاوية الإفلاس » والبى لاتكاد تخرج من ثورة إلا إلى ثورة » لا تكون 
صالهة لاء الفئون ‏ وهى أقل ما تكون صلاحاً لغاء العارة بوجه خخاص > 
ومع هذا فقّد وجد عدد من الرجال الأغنياء » أو توا من البراعة ما يستطيءون 
به أن يطفوا فوق الفيضان الحارف » فظلوا يتحدون الحظ العاثر بإقامة 
القصور . من ذلك أن جيوقنى فرانتشيسكو » وأرسطوطيلى دا سنجاو 
52012110 دل عاعاواولءق » أقاما قصراً فعا لأسرة يندلفيى 1]151ه206ةم 
بناء على تصمم من عمل رفائيل . وتطط ميكل أنجيلو بين عانى ١٠6٠١‏ »؛ 
+ غرفة مقدسات جديدة وزلأوءنج52 وباهنلز لكنسة سان لورندسو 
بتكليف من الكرنال جويليو ده ميدينشى ‏ تتكون من فناء مربع بسيط ء 
وقبة متواضعة يعرفها العام كله بأنها موطن أجل ما نحته ميكل أنجيلو وهو 
مقابر الميديتشيين . 

وكان بين منافسبى هذا الفنان ابلبار المثال بيثرو ترجيائو هماعط 
1 للع كان يعمل معه ل حدرةة العاثيل الى أنشأها لورئدسى ع 
والذى جدع أنفه ليكيد بذلك حجة له . وغضب لورندسو من هذا العمل 
العنيف غنيباً اضطر ترجيانو من أجله أن يلجأ إلى رومة ويصبح جندياً 
فى مخدمة 10 بورجيا.» وأظهر بسالة عظيمة فى كثر من المعارك » 
وان سبيله إلى [لترا » وخطط فها إحدى آيات الفن الإنجليزية وهى قير 


جا ب 


هرى السابع فى دير وستمنستر (15319).. ونحت بعدثل220 وهو يطو 
ق أسيائيا طواف القلق الضطرب. » تمثالا حميلا للعذراء والطفل كلفه به. 
دوق أركوس 5مع/ة 2 ولكن الدوق لم يكافئه عليه بما يستعحق > 
فحطم الال ؛ وانتتم منه الدوق بأن انبمه لدى ععكة التفتيش بالاروق *نم. 
اللبين » وحكم على ترجيانو بعقوبة شديدة » ولكنه فوت على أعدائه غرضيم. 
بأن أضرب عن الطعام حتى مات جوعا : 

ولم تشبد فلورنس فى فترة من تاريها مثل ذلات العدد ابلكم من الفنائين, 
الذى شبدته فى غام 1١497‏ ؛ ولكن كثيرين متهم فروا مها بسبب ماكائمته 
تموج به من اضطراب » وخخصوا بشهر تهم أما كن غيرها ؛ فذهب ليوناردو 
إلى ميلان » وميكل أنجيلو إلى بولوننا » وأندريا سانسوقينو 400:68 
0م50 إلى لشبونه وانخذ سالسوقينو أقبه من جبل سان سوقيئو »> 
وأذاع شهرته إلى سحد نسى معه الناس اسمه الحقيى وهو أندريا ده 
دمنيكو كنتوتشى أعناأدامح معأمعمه9 أل معلمة . كان أندريا ابن 
عامل فقير ولكنه أولع أشد الولع بالرسم وبعمل ثماذج من الصلصال 4 
وأرسله رجل رحم من أهل فاورنس إلى مرعم أنطونيو دل بولايواو ؟ 
وسرعان ما نضج الغلام فشاد ى كنيسة سانتو أسيريتو معبد القربانه 
المقدس » وصنع فيه تماثيل ونقوشا بارزة « بلغت من القوة والحودة 4 
كم يقَول فاسارى « درجة لابمد الإنسان معها أى عيب فما 4) © ثم وضع 
أمام المعبد دريئة مصبعة من اليرئز بلغت من ابلهال حدا لا يسع الإنساته 
معه إلا أن بحبس أنفاسه عند النظر إلها . ورجا جون الثانى ملك. 
الرتغال لورئدسو أن يبعث إليه بالفنان الشاب.؛ وذهب إليه أندريا وظل, 
عنده تسع سنين يكدح فى النحت والعارة . وعاوده سنن إلى إيطاليا ء 
فعاد إلى فلورنس ( ١16٠١‏ ) » ولكنه سرعان ما غادرها إلى جنوى ؛ ثم الى 
به المطاق إلى رومة » وألشأ فى كئسة سائتا ماريا دل بوبولو قيرين من, 
الرخام 55 للكر دنالين اسفوردسا - ويسؤ دلازوفرى عبعبدهه ذااعك موقد8 
نالا. أعظم الثناء فى مدينة تزدجر وقتكذ (ف .ها 5ع بالعباقرة , 


سدالاة؟ هس 


وأرسله ليو العاشر إلى لوريتو 6!0:ه.] حيث زين بين عاتى ١8171‏ و1674 
كنيسة سانا ماريا بمجموعة من النقوش البارزة مستمدة من حياة العذراء » 
وبلغت من اللهال حداً بدا معه الملاك فى صورة الشارمٌ كأنه د من السماء 
لا من الرخام » » على .حد قول فاسارى » م آوى أندريا بعد قليل ءن. 
ذلك الوقت إلى ضيعة قريبة من موطنه مونبى سان ساقينو » وعاش فما 
عيشة الفلاح الغجد حبّى تونى فى عام ١15884‏ فى الثامئة والستين من عبره : 

وكانت أسرة دلا ربيا وأطههه (أعل ى هذه الأثناء تواصل العمل 
بأمانة ومهارة فى أشغال الصلصال المزجج ؛ وطال عمر أندريا دلا ربيا 
أكثر مما طال عير عمه الذى يلغ خسة وتمانين عام » وأو بذلاك من 
الوقت ما مكنه هن أن يدرب على فنه ثلاثة من أبنائه هم جبوقى ؛ ولوكا » 
وجرولو. وقد بلغت أشغال أندريا فى الصاصال امروق من بريق الاون. 
والرقة حداً يذهل معه زائر المتحطف »؛ فيبهر عينه ويعسلك قدمه فلا يستطيع 
التحرك من مكائه . وقد امتلأت .حجرة فى البريجيلو امع 82 بروائع من 
صنع يده » وامتاز مسنَدُهى الميرئين بالرخارف الهلالية القى زين مها صورة 
البشارة . ونافس جيوقنى دلا ربيا أباه أندريا فى مهارته الممتازة الى يتبينها 
الإنسان قى البرجيلو واللوفر ؛ وكاد آل دلا رييا يقصرون جهو دهم عل. 
الموضوعات الدينية مدى ثلاثة أجيال كاملة » وكانوا من أشد أنصار 
سقرولا وأعظمهم تحساً .لآرائه » وانضم ثلاثة من أبناء أندريا إلى 
إموان, سان, ماركو يطلبون النجاة مع الراهب . 

وكان الرسامون يحون أعمق الإحساس بتأثير سقارولا » وقد أخل 
لورندسو ده كريدى فلع عل 26مع]0.] فنه عن قير تشيى وأطعمومع/ » 
وحاكى طراز ليوناردو زميله فى الدرس » وأخذ رقة صوره الديئية من 
التقوى التى بعنها فيه بيان سقارولا ومصيره الماجع ؛ وقفى نصف عره 
يعمل فى تصوير العذراء ؛ حتى لا يكاد محلو مكان من هذه الصور » , 


- 75958 م 


مفنحن نراها فى رومة » وفاورنس » وتورين » وأثنيون » وكليقاند - 
-ووجوه هذه الصور غير متقئة » وآثواما فخمة » ولربما كانت أحسنها كلها 
:صور الشَار المحفوظة فى متحف أفيز ى . ولا بلغ لورندسو الثانية والسبعين 
من العمر وأحس بأن الوقت قد حان للتحى عظهر القداسة » ذهب ليعيش 
مع رهبان سانتا ماريا نوقو ؛ ومات فى ذلك المكان بعد ست سنن من 
.ذهابه إليه . 
واتخل يرو دى كوزعو وتبرأوه© أل معوعزط لقبه من معلمه كوزعو 
روهلى اللعقوم». مزومك لأن « من يدرب الكفايات » ويزيد من سعادة 
الإنسان أب بحق لا يقل شأناً عن أى الإنسان الذى ولده 2000© . وأيققن 
كوزيمو أن تلميذه قد بره ؛ فلما استدعاه سكستس الرابع أزخرفة معيد 
سسايى كوب يبرو معه ؛ وهناك رمم يبرو صورة شيرك عثر فرعور, فى 
لمر الرحر وسط مناظر طبيعية مكتئبة من الماء » والصخر » والمماء الملبدة 
بالغيوم . وقد لف لنا صورتين عظيمتين كلتاهما فى متحف لاهاى وهما 
صورتا جوليانو دا سنجاو وفرانتشيسكو دا سنجلو : ووهب يبرو نفسه 
كبا لذن “فلن كان يدق امضنعات أو بالصيو انه 6ران رعشي اليم 
والوحذة » ويلهماك ى الصور والناظر اللى يصورها . ومات الرجل 
'وحيداً دون أن يعرف » بعد أن أخخل عنه ذنه تلميذان تفوقا على أستاذهما 
كنا تفوق هو على أستاذه من قبل : نعنى مهما الراهب بارتولميو وأندريا 
دل سارتق 53010 اعل غ870 ش 
وانخذ باتشيو دلا بورتا 0:44 «ااء0 وأءء82 لقبه من باب سان يرو 
الذى كان يعيش عنده ٠»‏ فلما انهم إلى طائفة الرهبان سعى الأأخ بارتو 3 
5321010155060 ورط ؛ وبعد أن درس الفن عع كوزيمو روسلى ؛ ويبرو 
دى كوزيعو الل لنفسه مرسما مع ماريتو الرتئل » وشاركه فى رسم عدة 


:صور © وظل وثيق الصلة به 6 صديقاً وفيا له 00 حئ فرق ينها الموث ٠.‏ 
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:وكان بارتوليو شاب متواضعاً » حريصآ على طلب الفن » ينطيع: فيه كل 
تأثير ؛ ظل فترة من الزمن يسعى لاحاق بليوناردو » والوصول إلى بعض 
ما وصل إليه: ؛ ولا جاء روفائيل إلى فلورنس درس معه باتشيو فن 
المنظور والطرق المثلى ازج الألوان ؛ ثم زار روفائيل بعلئدك فى رومة » 
ورهم معه صورة فخمة نبيلة هى راس القر نس لطر : 9 شعت 1 
بطراز ميكل أنجيلو الفخم الرائع » ولكنه كانت تعوزه الشدة الرهيبة التى 
عتاز 7 ذلك الغاضب ؛ ولا حاول بارتولميو ذلك العمل الضعحم فقد وهو 
يحاول تكبير آرائه البسيطة ما كان فى صفاته هو من سحر وفتنة - ونعنى 
فلك الصقاتاننا كاذ اق الوزاته.فى عق .وغمق وتظليل رقيق 6 نوما فى تراليقة 


من تناسبي فم رائع © وما ف مو ضوعاته من تقوى وعاطةة 93 


وتأثر أشد التأثر بعظات سثئرولا » وجاء إلى حرق الأباطبل يجميع 
ما صور من الأجسام العار بة » ولا هاجم أعداء الراهب دير سان ماركو 
( 1448 ) انضم إلى المدافعين عله » و أقسم فى أثناء ذلك الاشتباك أن 
ينضم إلى سلك الرهبان إذا تجا من الموت ؛ وبر بقسمه فدخل دير الرهبان 
الدمئيك فى براتو هوم » وظل خس سئين متنعاً عن التصوير » منهمكا 
فى ممارسة الشعائر الديئية ؛ ولما انتقل إلى دير سان ماركو رغى أن يضم 
روائعه الفزية المرسومة بالألوان الزرقاء » والحمراء » والسوداء إلى مظلمات 
الراهب أنجياكو الوردية > وصور فى مطعي هذا الدير صورئين إحداهما 
للعذراء والطفل » والثائية ليوم الحساب ؛. كما صور فى طريقه المقنطر, 
المسقوف صورة للقديس سمبستيان ؛ ورسم ف صومءة سقيرولا صورة قوية 
للراهب متنكراً ى زى القديس الشبير بطرس ٠‏ وكانت صورة 
القرسى سسئدان, الصورة العارية الوحيدة الى صورها بعد الانفمام إلى 
سلك الرهبان ؛ وقد وضعت هذه الصورة أولا ى كنيسة مان ماركو » 
ولكنها بلغت من الال حدا اعترفت معه بعض النساء بأنها بعشث فى نفوسين 


ذ #8 اند 


أفكار؟ خيلاة ٠‏ فاكأن من الراهب إلا أن باعها إلى رجل من أهل, 
فلورنس أرسلها إلى ملك فرنسا . وظل الراهب بارتوليو برسم الصور دي 
عام /1619 حين شل المرض يديه فلم يقو على أن بمسك الفرشاة + ثم مات. 
فى تلاك السنة وهو فى الخامسة والأربعين من عمره . 

وكان منافسه الوحيد على مركز السيادة بين المصوين الإيطاليين ى. 
مقر ولهذا ارمق 'تاانية دوو حك وز كو م دوك هو اندرا مد 2ق 
دانيولو دى فرالتشيسكو فينو تشى أل. ماأممعة'ل معأمعدصوط وععلمم 
أعنممءل! معووءوومع المعروف لنا باسم أندريا دل سارتو اع وععلقه 
وننوة لأن أباه كان خياطا . ونضج الرجل نضو ا 5 كا ينضج معظلم, 
الفنائن فى عصر الهضة » فقد بدأ الور وهو فى السابعة من عمره . 
ودهش ببرو من براءة اشاب فى التصمم » ولاحظ وهو فرحان «جذل 
كيف كان أندريو قى أيام العطلة الى يغلق فيا المرسم يقضى وقته فى علل, 
صرر ف اارسوم المّْهيدية النى كان يصنعها ليوناردو وميكل أنجيلو لقاعة. 
اللحمسماثة فى قصر فيتشيو . ولا أن أصبح ببرو فى شيذوخته رجلا شاذا 
غريب الأطوار » الى أندريا وفرانشيايجيو ا زميله فى الدرس. 
مرنماً خاصاً مهما » وظلا فترة من الزمن يعملان مع . ويلوح أن أندريا 
بدأ حياته المستفلة بأن صور فى فناء كنيسة البشارة هداع مسهمعة 15١9١‏ )» 
خسة مناظر مأخوذة من -حياة سان فالبوينامى أدأامع8 ومم[اا 0و5 » وهو 
نبيل فلورنسى أنشأ طائفة الرشساي الخارمين لعبادة مرم العذراء خاصة . 
وتمتاز هذه المظلمات » رغم ما أصاما من عوادى الزمان وتعرضها لجو 6 
ببراعة التنفيذ » والتأليف » ووضوح القصص » ومزج الآلوان المتناسقة 
القوية حى أصبح هذا الفناء فى هذه الأيام كعبة يحج إلا المولعون بالفن. 
إذا زاروا فلورنس . وقد الل أندريا #وذجا لإحدى صور الأساء تللك. 


المزأةالتى . أضحت .ز وجة له أثناء قيامه مهذه الرسوم ‏ نعنى مها لكر يدسيا دله 


َك وات 


«فيدى ع0ع7 اع0 3أمرعنارا وهى سليطة حميلة ظل وجهها الأممر ,» وشعرها 
الفاحم يراودان خيال الفنان إلى ما قبل وفاته . 

وشرع أندريا وفرانتشيايجيو فى غام ١915‏ يعملان طائفة من المظليات 
فى طرقات دير إثدوة أسكالسو 568120 » واشتارا موضوعاً لما حَياة 
القديس يوحنا المعمدان ؛ ولكن يد أندريا بلا ريب هى الى أظهرت 
-خخصائصها فى طائفة من الصور ؛ فقد رسم صور الآناث بكل ما فببا من 
كال الشكل والتركيب . وتلق فى عام ١518‏ دعوة من فرانسس الأول 
باغهىء إلى فرنسا . فقبل دعوته ورمم صورة العسكُمٌ المعلقة فق متحف 
'اللوثر ؛ غير أن زوجته الى تركها فى فلورنس رنجته أن يعود ؛ وأذن له 
الملك بالعودة يعد أن تعهد بالرجوع إلى فرنسا » وأعطاه مبلغاً كبيراً من 
المال ليبتاع له تحفا فئنية من إيطاليا . لكن أندريا أنفق مال الملك ى بناء بيت له 
ولم يعد قط إلى فرنسا . ولا أوشلك على الإفلاس دعم هذا عاد إلى التصوير 
.ورسم لطرقات كنيسة البشارة آية من آياته الفنية يصفها فاسارى بأنها : 
« بتصميمها ) وظرفها » وبراعة ألوانها » وحيويتها » ونقوشما » لا تثرك 
.مجالا لاشلك فى أنه يسمو بمراحل طويلة على جميع من سبقوه » - ومنهم 
ليوناردو وروفائل" . وقد نافت هذه الصورة » صورة عشراء الكيس ؛ 
معءوة اعل 6 - وهو امم سخيف تيت به لبا تصور مريم ويوسف 
متكثان على كيس ول تعد تكشف حسما كانت عليه من روعة الألوان 
«ومبجتها ؛ ولككن تركيها الذى يبلغ حد الكمال » وألوانها الرقيقة المتناسقة » 
وتمثيلها للأسرة تمثيلا هادثاً - يما فها يوسف » وقد أصبح فجأة قادراً على 
'القراءة : فأخذ يقرأ فى كتاب ‏ كل هذا يضعها فى مصاف أعفلم الصور 
نقى عصر البضة . 

وصور أندريا فى مطعم دير سلثى !ع5 صسورة الععاء: الوّفير 
1515 ) يتحدى بها ليوناردو : واختار لها نفس الساعة ونفس الموضوع : 


17 امت 


«سيخوتى واحد متك » : وكان أندريا أكثر جرأة من لرورنادو » إذ أ كل 
ف صورته وجه ليح ولكنه هو أيضاً قصر عن بلوغ العمق ااروحى » 
والرقة والفطنة التى نعهدها فى عيسى » غير أن صور الرسل واضحة تتميز كل 
مها عن الأخخرى. هي1] يض الدهفة » والمعانى اابى تعرزها واضيحة ؛ 
والتاوين غزير » هادئ » كامل ؛ والصورة حين دنظر إلما الإنسان من 
مدل قاعة الطعام مخدعه فلا يستطيع أن حاجز نفسه عن الظن يأنها تمثل 
منظراً من الأحياء . 


وقد بق مو ضوع ارم العررارو الموضوع اليب لأندريا 2( 53 بق 
الموضوع المحبب للكثرة الغالبة من فنانى عصر النهضة فى إيطاليا ؛ فأخك. 
يصورها المرة بعد المرة فى دراساته للأسرة المقدسة » كا نشبد ذلك فى 
معرض آل بورجيا ىُُ رومة 4 أو قّ مدنف نيويورك 2 وقد صورهأ 
افيف 


قَْ إمددى الكاوز المحفوظة قَُ معر ض أفيزى 2 صورة عزرار المسسقوان 


6م اع 12003 ؟؛ ودعد ف الصورة أحل صورة لعذارى لكر يدسيا 4 
وصورة الأفل هى أحمل ما أخرجه الفن الإيطالى + وتوجد فى معرض 


بتى لازم على الضفة الأخرى لمر الآر نو صورة صهور المزراء يظهر ف 
الرفنا ورجال الدين ينظرون فى ذهول وخشوع إلى الملائكة السغار وهم 
يرفعون العذراء ‏ وهى هنا أيضاً لك سياد إلى اللماء ؟ وهكذا تتم 
ملحمة العذراء مبذه الصورة المتاألئة التى رسمها أندريا . 

وقلما نجد شين من السمو فى صور أندري يا دل سارتو كا لا نجد فما 
جلال ميكل الحاو 3 التدرج غير المحس الذى لا يسيرعءقه والذى نحده 
فى ليوناردو » أو كال الصقل الذى نراه ىر فائيل » أو مدى القوة الى 
نشبدها فى الفنانين البنادقة العظام . غير أنه هو وحده الذى يضارع أولئاك 
البنادقة فى جمال اللون ويضارع كريجيو منهوم,,هت ف الرشاقة » وإن. 





(*) عديت كذاك لوجود صورة المنتقات مثلة على قاعدتها . 


حت 1 “امت 


براعته-ق التاوين س فى عمقه » وتدرجه » وشفيفه ‏ لمرفع صورة فوق. 
صور تيشيان م112 » وتنتوريتو 0غ6اع:11240 وير ونرى عذعدرمع/ لا ق. 
هلره من إسراف كثير فى التلوين . نعم إن صور أندريا ينقصها اتنوع ع 
فهى تتحرك داحل دائرة من الموضوعات والإحساسات شديدة الضيق » 
فصور العذراء التى تبلغ المائة عدا كلها صورة من الأم الشابة الإيطالية » 
المتواضعة » الحببة » المكتظة بالخلاوة » ولكن ماءن أحد قد فاقه فى براعة 
التكوين » وقلا بزه أحد فى التشريح » تمل الغاذج » والتصمم . ويقول. 
ميكل أنجيلو فيه : ١‏ إن فى فلورنس إنساناً صغيراً إذا اشتغل يأعماك عظام 
جعل العر ف يتصبب من جبينك ؛ 5199© , 1 
وم تطل حياة أندر يا نفسه حتى يصل إلى درجة النضج الكامل ء ذلاك. 
أن الألمان الظافرين استولوا على قلورئنس فى عام ٠له١‏ » ثم نششروا فبها. 
عدوى الطاعون » وكان أندريا من أوائل .مكاياه ؛ وت#جنبت زوجته حجرته 
ق تلك الأيام الأخير ة 'المضطربة » وكانت هى الى أثارت فيه آلام الغرة 
اابى تصحب الزواج بالحسان من النساء » وقضى الفتان الذئ محباها حياقة 
تكاد تعز على الموت » وليس إلى جالبه أحد » وهو فى الزابعة والأربعين 
من عمره . 
وبعد فإن من واجبنا أن ننظر إلى الفنانين القلائل الذين ورد ذكرهم فى 
هذا الباب ه لا على أنهم هي ومحدهم الحديرون 'يأن تسجل أمماواهم 5 
بل على أنهم ممثلون لا أكثر لما كان فى هذا العصر من عبقريةمرنة رة . 
فقد وجد فى هذا العصر مثالون ومصصورون غيرهم ؛ لايزال لهم فى المتحضه 
وجود كوجود الأشباح ‏ نذكر يهم بينديثو دا روفيتسائو دك وناع9م»8 
فموعدء 20 وفرانشياعةخو نعطلا مومع » وريدلفو جر لندايو ه:81001: 
ه0503 ومئات آخر ين' غير هم . وعاش قى ذللك العصر فنالون ى. 
شبه عزلة » منهم سكان الآديرة ومنهم: غنر رجال اللببن » “كانول لايزالونه 


نت 7192 احديا 


عارسون الفن ذا الصلة القوية م فن تزيين امطوطات ظ نذكر مهم 
إأراهب يوستاتشيو وأطعهاونع » وأنطونيو دى جر ولامو ؟ وعاش 
فيه نخطاطون باخ اخ حظهم م ن الخال درجة لا بسع الإنسان معها إلا أن يعذر 
فيدريجو الأربنوى ممأطنا أه معنعلع5 حن يتحسر لاخيراع الطباعة ؛ 
وكان هناك فنانون يتقنون أعمال الفسيفساء » ويحتقرون التصوير لأنه فى 
رأمهم زهو زائل لا يدوم أكر هن يوم'؛ وكان هناك حفارون فق اللقشب 
أمثال بتشيو دائيولو واممجة'ف واءءه8 ازدانت بيوت فلورنس يكرا 
ونضدم ( وصناديقهم » ذات النقوش المغفورة ؛ وكان هناك من 0 محفظ 
التاريخ أسراءهم من العاملين فى الفنون الصغرى . ذلك أن فاورنس قد 
احتوت ثروة ضكمة من الفنون استطاعت لها أن تتحمل معها انتهاب 
الغزاة » ورجال الدين » وأصحاب اللابين : من عهد شارل الثامن إلى 
هذه الأيام ؛ ولاتزال محتفط بقدر هن روائع الصناعة الدقيقة يبلغ من 
الكثرة حد الم يستطع معه إنسان فرد أن يحصى جميع الكنوز التى ادادرت فى 
تلك المديئة وحدها خلال قرنى النهضة » أستغفر الله بل خلال قرن واحد 
منهما ؛ لآن عصر فاورنس العظم فى الفن بدأ حدن عاد كوزعو من منفاه 
سنة 14184 + واختم بوفاة أندريا دل سارتو سئة ١90‏ . ذلك أن الشقاق 
'الداعلى : وعهد سقثرولا المتزمت » وما عانته المديئنة من ححصار » 
بوهزيمة » ووباء قد أخدت كلها روح أيام لورندسو المرحة » وحطمت 
قيئارة القن الم 

غير أن الأوتار العظيمة كانت قد ضربت » وتردد صدى موسيماها 
فى طول شبه الحزيرة وعرضها . فكانت الطلبات تنهال على فنانى فلورنس 
من سائر المدن الإيطالية » بل جاءتها أيضاً من أسبانيا » وفرنسا » وبلاد 
الجر » وألمانيا » وتركيا . وهرع إلى فلورنس ألف فنان ليغترفوا من بحر 
فنها العباب » ويكون كل واحد مهم طرازه - بيرو دلا فرانتشسكا 


اق :“ات 


136 ذ[اعل ممعنط وير وجينو موأوناءءط » ورفائيل اعقطمةه . . , 
ونقل ماثة فنان وفنان إنجيل الفن من فلورنس إلى خمسين من الممدن الإبطالية 
وإلى البلاد الأجنبية + وق هذه الملدن الحمسين كانت روح العصر 
وذوقه » وسغاء 'ذوى الثراء » وتراث الفن تعمل كلها متضامنة ' مع الحافز 
الفاو رنسى ؛ فلم تلبث إيطاليا كلها من جبال الألب إلى كليريا قتعطهلة© 
أن أخذت تمارس فنون التصوير » والنحت » والبناء » والتأليف والغناء » 
فى سورة من الإبداع والابتكار » يخيل إلى الإنسأن معها أنها فيا انتامها 
من حمى العجلة » كانت تدرك أن هذه البر وة الفخمة لن تلينة أن ريك 
فى أتون الخرب العوان » وأن كبرياء إيطاليا ستزول ححمن يطيئها الطغاة 
الأجانب بالأقدام » وأن سبون العقائد التعسفية سغاق أبواما مرة أخرى 
على عقل إنسان الهضة القصيب » الوفير ؛ العجيب 0 


»ه_دلجم-١جح‎ 0( 


لكاو د 


نات امعتطموءعه أمظ 
عوعام7ة 6 ]خا 8خ ذأ عجر ره 5ااه!211» 15 


/م0:ا)5 ععطاعن! جه عم؟ 11116084زمععم عغنه لعسقاة ذعامم8 


,1806 ,قأطراعل قائط8 رقععف 811001 عطا ها عكلآ طوابسعزل رأعورعا رمسطعورطم 
.1903 رلاتولا بجعام ,عمأصممع بجعلم قط1 ,وامور8 رمسولة' 

اق ,[188 ,لاثملا سعل؟! «مأقاععم5 116 ,اه 4م بطمعدمل ,رده5 4001 

1808 ,قماقو8 رقععق 8110016 غطا هأ قاأة:) لهصة قاعم .لآ 3أاتال رهدهة40015 


1898 رقامعلهقهة] ,أهقا! سأ ععسمذةتققع8 غطا أه عنطاءء الاءععة ..[ .آلآ ,رمعمع 0م80 
,1826 راعملا بعلم ,وعباعهلقاط : قطره/7ا رمعاعز8 ,ممااعرة 


0 ,2116826 ,رقملا ملهة!:0 رف ئألاه600آ ,ماقمائة 
86 ,لملهمرآ ,عمفأققتهع امطء5 عغعط1 رقعج80 بسقطعقمخ 
لاعلا ملإرمعط1 0ق لإرواعا؟ عأسمسوعظ طؤأاعم5 ما ومولاءه0م مادا ...30 ررم مق 
0 ,1936 0هة 1894 ارملا 
805١‏ رنامقنتهط ,قانع ط850 .85 .[ رقطيه 17 لقعلطدمعوائلظ2 ركاعصهء5 ,سمعوه ٠"‏ 
“3 .مملقمرزة ,لإلهقأ! مععطانو؟ رابة > ,عععاء لعو8 
.09 .800137مرآ ,عتناام آناء5 سقألها! أه مملأايأه؟5 .لما روعو ءاوه 
ءلاة ,1890 ,1082008 ,عمرة2 .ذأ برقأععهل؟ ,رمعأاةق4 روااءلممظ 
27٠‏ ,1935 عاتملا بأعلظ رسماخم ذلأ ووعاوعا أه بررمافنة .5 ,11 روعوروق 
01 رقلقة8 يسنتفوظ رقعنماتقه معن ممناءء ام © ,ملعقمعا ,.ة رععاعوم 
.1 ,طكولا بوعل رمفكة ذوعماويظ عطا أه بوممان1!! ,تمشامألة رلعوعه 
7 ,1905 ,0<]010 ,لإاومفومء0 مععقمكة أه وصو-ط م55 رنجانح روعاتعوعم 
012 ,املا بعر و538066أقمع18 عطا أه ومعتولوط عمتألوعده!© رلعقمقع85 رممموعمع8 ' 
راملا عاط بععدوكؤأمدسعظ عطأا زه وتعتوزو عوالج!! طاعملة رلمومرع8 رممفمععم 
107 
+ ,1501-17 و8 عمرآ رامق سقتلةا! أه سقاء 2111 لم «وليأاذ بلتممع8 رممممعء8 
101 لوول علط رععشرهةولومع؟ عط أه متعتمتوه ممتاعوء لا ,تمقمع8 رممفمععي8 
رققع ا لرإأتقن تمل لرمل:0 ,ماع80 مجووع© ,مأقد0 رأعظ 
1931 بلأتملا سعع1ة مااع ادم ه71 فنا تفصق بأصمة 0109 رمك: وععوظ 
0 بأتملا لاعلا ممنع اقعع6 ,رأأئدة 0109 رمععوععو8 
7 ربراه لا الاع]8 رعممعناظ اللاعنلعاة مز طرم8 لم مانا , .© بعلقودمكمامه8 
1221 ر02004آ ,قتاأشققة أه 05نه! قجقعهه0 عط1 ,مرساء5 رممأسلمظ 
,88068 ]آ] رلالها! هأ ععمةذذتههعه غطا له ممتادعزللالت قط1 ,طمعوز بالبمطلن8* 
1014 
87٠‏ ,]1924 ,لاثملا بسعل؟ ,ومماو] لدبم 1101 مو لبط سو 
12 ,19071 أنولا بسع11 رلرمواة 111 سرع ماخ عمل عط مد 
وكأتملا دعلة ر(وعط11 63 فأألا ع6) غ11 عرق أه عطامو8 قط عصرم [ رممليوع 
1230 
جسالة رأمعكلا عط؛ ها لإرمعط؟ أم 1 )زامم ع6 كه بررمامخ11 ,790 8 رعانرايوت» 
.لان ,1928 رطععقط 


ل[ او د 


3 1605061 رول عع أمادء5 رقألن[ راطع أ سارو" , 
,2 ,1916 ,نه 0صمبة رعأوع'0 فلالعطنوا رقتاهز بأطعتاطع أ داهن" 
.1808 ,ننه لضدبآ رضم أأوتافة© عنققوق0لة8 ,قألن[ تطعأ ساتطام 
ال ##تطأما قأقففص ودع ك8 تعاأمعحظ رمع أقنناه © 14 رععنقفقة 8814 رعسمزاع أ فون" 
941 رعاتولا بسع ,عسل أل886 أه لإماقاط ريق ,رأممتاعلافوة 
ع8 ,زا م08:00 ,قم530 55 عل .ل ,عا لإطم لمعم [أطماسة ,ماعو جمعء8 ,تمتتاعخ» 
,48 ,انهلا 
,940 راعملا بعلا رقعساءط 1ه عهتنامء5 رمصتاععة ,.6 وقتممط1 رططنتن؟ 
.27 ,1900 ,شاه دمه] ,قعءأعسعقظ ,122 عمرمتائتطط روعمبإسصسمه 
بعغ اسه ساناة ,لقاوطهة قغابا عط) هممنا عملاتا آه أعه ,سآ رمتقمرمت 
رقوع:2 اقمع المنا عع 10 7طسهةن ,مملوزاءغ8 أه وعأتنادع) علاط ,0 ,0 ,مم ]ايامت 
,”47 ,1 1023 
«تستلوة له واأعتتميطك قطأ أه .18 3 بعأصوة م1 فأعمقع؟ .أ سمع" ,0 .0 ,رمم أاموكت 
.08 رهه20ه1] رعتعط 
18 1020602 ,1م طأءا 3804 هه1!1أةآلاوم1 .0.0 ,تامأاسه© 
,8:50 «راأقيعلامتنا عع لأنطدجد) رقععة 83810016 عطا مزل عألا ,.© ,0 ,تنم اناهن 
7 .اه ,1930 
4 بعاتملا باعل ,8350131358 اأقاعأنلع83 ,© .© روماأناه© 
اعولا تعلط , 60 لعفاءء #مععاميعةةة8 اعم 05 لإتنافدة؟1 رففجعط] ,مععونم* 
,1202 
,م1 0200آ رانه 211 نهنه 161 1156 ع نأمنال وعهمج2 عغط) أو برروإقلط ,العلسققط ,سمخطعاءءتن" 
4 ,1882 
0 لعولا عاط ,عالاعمعه© لصة رعنوعم ةعطهط5 ,مأنمأءق ,مأأعلء معظ ,ععويت 
للها ها عمتأامتقظ 01 لإتمأقلك بعال كه 8 ,0 رعلاعقوءاة20© لهو رق .[ بعبسجه© 
,1864 رتنه 0ناعبآ 
و:ه؟<0 رققعم 1410416 عط زه برمموعبط عط'1 .6 .8 رطه»ة[ز 384 ,.0 ,© رمساية 
,1226 
0 ,مها رع طسزه'1 أععه2 .لع رقسل 11ل والعتظاممء هيبأ رعأسوط 
07 رطتولا وعلط ,01388 ,503:0 ,ردم1ااط 
ره أأةع !11 ماقعترم2نات أه قانوأأقل صنده! أذأعه5 890 أأمممعظ رقههكام ,رطءعقممط 
7 ,رولا برعار 
أنان0 «ناءء أ قال ه أثآنانو عاتع© : أعقألا ع0 0مقسوقيل عتاة وعلناش ,8 بستعغطتتط 
,1 1906 رولعه8 ,نذا أده" 
337 ,1949 ,مماعع سمه ,أقع 84301 تتسمتالةا عط1 رلعألةق ,متعاوواع 
.67 ,1911 ,لأطماءلشاتط6 ,ع5 آه برو هوإمطع روط عطا ها وعتللماة رلأماء دولا رقناا8 


12 مسقو أنه ملاعاءعء4! ؛أه ماعهم «وددء/وط عط" بستقعامةع ,وسومامعسع» 
0 رقوع:ع2 لزأأونء 17لا 


,#ن[) 534 .مه 7261:8غتئة ,تكناأان أل م عاءع :0 3 لأقتاة 2د قأذأل8 : اانا تومسط 
0 ,(1939 
11م نل تعطيد ,لع 11115 رق أمسملاء8 متلعومماءرعمعة 
.مع اععمة ؤذذ دمن 50 مه سعغطى ,له 145 روءأعماارظ وألعووماءبرعوع 
.30 “1 ,21026504 ,نزأهاة أه ومعلسه؟ا ,ل رمعمدمائوع* 


لال" لم 


(عصأل»ءعدم أه أنقط) .1985 رععدعمه1آ رسصتاطلة ععمععهاط ل لان 
,1987 نولا بسعاط رطعقط ععأاو ا نا رقصدهظ 5ه اأأعتلم5 غط5 رعتاظ رعسم * 
40 ,لابولا برع ]1 ,آلا عرعسقبجرءلمق رعمه2 وأعدم8 عطة رقعاوع:0 بقعقمعم8 
.1916 ,ؤم2:6 لإأأقة ألولا عع ل أوطتطة© ,قلاأأه7 6 م1 ترموعء0 سرمع© رلك .ل رماع ع1 
,910 602008[ ,583013 [ه لإزماة عطل] رفمووعء) رمنعتامم 
47 رادملا بعلا ,أعدثلا و0 ولنقممع 1 ,لمتسصسوأة ماعط 
رع#أطصصظ بزامقط قهطا +ع0نن قتعممقكة 4مه عأأبآ 802138 سآ بعلم للع مم 
47 .5.0 ,011001يآ 
,9 بقتطماعلقالط8 رعملا001ع8]1 أه «رمغولك؟ .2 مالمولسة 0 
.49 رقموعء© رأعاعامه8 علالأمراعقع2 رقمو 0 
21618 رع تتصسظة مقسم8 قطا كه اله مه عمزتاععط ,لنوس ك5 ,سمططلن” 
6 ,ئز116133آ 
القع لونلا عع 0 اطسق رععة 8010016 عطا 5ه معترمعط اوعلاتامط ,04 رععلمتهة 
ْ 2 بعوعم2 
رقعغوة 8010016 عطا سأ عسمظ أه برازن عطا أه ومالك .لمدستلععء؟ رمستدمنمعءرنت 
.87 ,1900 ,رمه108206 
,هه0همآ رفأعنه80 ذأجععع ناآ لم ةسمتلرع رونا ألم رمعم 0* 
001 هه ل0ههةآ ,رلة 11 ,0 رتأقررهعك© 
عاتملا للاع]ة ,لع 360 رقهةلء أ عسة1 0ه عتمسكة ثه لزمممم ]علط رع عتمعن عز5 رعوميه 
,لا ,1928 ., 
1017 ,1153 ,هملهمطآ ,الهأ صل قرو؟؟ عغطا أن بزرمه)و1ل؟ ,رمعقعء صوظ ,أمتفعواءءزون »* 
.8 ,1809 8001 مآ رععمة؟6 1ه بزرمؤأوللك بعسعلط وأمعمة2 رأمجانه 
!16 رظأة! عطا قط عرمكياظ 5ه عسنام لآ عط ما وملاء سلمميه] سعط بسسواامكز 
3 18 .40 1880 ,طمملا بجعلة ,معأسناصعه 17115 لبه 
.052005آ يفتكنو مز وعاأج17 .لق ,و11 
لك 4ه ه15 8نم نأناطأاصسه )0‏ لولعللع 81 ر.لء ,.6[© ,اسقطفموء11 ١‏ 
رلاعولا بع لز 
.1888 ,0023ههآ وممرواقظ أه لإطمووائطط ,0,5,1 رأعوعة 
190 رلاتملا #سعل8ة ,قا 800 رمكتآ قلط ,طععماء< ررح ,لط رممرط المع ١نروس1ا10]‏ 
وعاره لا ع8 ,891328 متم نمعموع لقطة5 5ه 205 سمرعطعو8 عط ,لمق>! ,تطععم ماع زه11 
,1550 
.18 ناملتهآ رفععوق 10016اة عطا أه عملمد#/ عط ل ,معسئعنن1آ1 
0 رازهلا باعلا روأقأوع25 رقع درول ,تع اع ماقا 
0 ورمملدهآ ,وأععقععهظ8 أممه 0 ,انملظ ,تسمأاسل 
,1909 ,020018.آ وقضع 82010 رناةة5 ياه .8 28 رقة 51 ةل 
11١‏ ,رقععة 1110016 عط م1 علاطا عمامو روا طوزاوسظ ,.[ (١‏ ولمقمعووول 
0 ,لله لمآ رقعقةق 8110018 علطا 5ه ,قأعة رأبروط ,عسزمن 1" 
931 ,عاتملا بسع ]8 رمسم أأساتاومء8 01 زنره1و 11[ وأتنو8 017 8 
0 رقععق 8110016 عط م1 عبسماقمعل] لطة ععتدعلء5 ,أبنو رعرامنقي1 
.158 رقمأة50 ,عتم أمعأاعمق ,ه1أه290 رأسوأعدة] 
دنة50810 بعتم ص معسمدكقتلمصعظ 16 زه قبروط معقازمن عغط؟ ,ه1ا1000 وامماعقها. 
1306 


ا د 


,طأثملا بتعلا رممأاةع !اناا مععاوع ا 13 عأفسلة طبظ متنقل؟ 
7ك ,]1905 رقاقع5 رعسمه86 ذا عل قعماع:0 وعغيل عط أتقطص] .© عناهآ1 قبا 
37 ,1896 ,قتطماعء20 انط ,و«مأوقة1هم2 تداناعلهم غ05 11151009 رءن .1 بقعا 
عازهلا بوعلطة روععمق 8110016 عظطا هأ ممنتادأياوم! عطا أه لإمو1و2 ,0.0 ,28 دع" 
.0 ,1888 
,1943 ,0017هقمآ ررلع قملأقط2 رأعسللا و0 م0لنودمعيآ 
4ق رظطة العم مغسة لعمعلناع: ,لععهونة ,قوطأممط عامل ,أعوللا و8 ملجتومع ]" 
,1938 انول علط ,زل :نا عقلة لموسلل8 نزم مععننلممام1 
-طنات عصلءسه1 نط [عنزقةا هألة)!'! 150ء مالم أه 11[ 300 11 ,ؤأامث/ا : د1لنقطسمبآ 
٠‏ 18317 ,سقائلقة ,رمصةقزاة1 
“اا 1طأمآ اع 1100 رقءزثنام و11 .8 وأااع ناق1ط ةل ؟* 
7 رظهولهماآ ,ععمعرهاط آه0 لزراولظ رنامععالظ أللعء عقأطعواةا 
.لالقتطارا د لملة ,عع ماعط عط]1 ذأمعللظ ,تناع ةقأطعولة* 
1 و18قة2 ,4# لاناعم”بآ رقععلضم ,رقفوء أ ممقلا 
ركملا ع1 رععمقعفتقمعه عطا أه عتالاملوظ مقعم مرش ستعاوع 29 ر [ .© معطاق لا 
1485 
رتملا بحعلط ,عع مقع قلق سع8 عطا أه لمصسولالا عط1 رط ,8 وعنة وات 8 أ عل 3لا 
1905 
علق .ل 8 رعلع288 رعءطقع" عل غوماقوالط رععلن[ رأعاعطء لقتل 
كه .نا طفلومط مع ,290 ,1880 ,عطرملا بوعلط ععسقعط! 01 لإ«رمغواللط ,قعأنل ,أعاعطءنلة" 
,ع للععع7اص 05 168ر ناملا ومبنا أومزم 
دلا 1860 ,عأكملا بتاعل8 ولإأأمةأاداتط© ملاع ] آه لزومغواط ,لط .1] رسوسائلخ* 
-1611ه2عه 56 بال طهسأأزقهط""'! 06 هقناعمأقأة0 رع52ؤؤةأقمع1 عطآ1 01 معنن قأمتلنو 
.0 ,2011 ,عشق6 )ولا عببوغطامةاطل8 وطا عل مزع 
67 ,1906 رقه50ه0 1 بععتمعلا ,رمعصتره2 ,أأوع دراملا * 
2 .8 بمماقم8 رأوقع/لا قطة أه قططمكة عط1 ,عل ,عألصدم© باأعع طسعلةأمملة 
47 ,لمملا علط رأمم |93 1لع16 ,18 0 ,لرإعدملة؟ 
.9 ,1898 ,2008ممآ بأعمالا 8ل 3:06ل0معر[ رعمغعلع ,عأمتامل+ 
82 رمهقتتميةً ,لقعطمصق8 رعمغعنا2 ,تاتسلد؟* 
04 20110011[ .تقلع [آه لزإرما5 رقلاتع رومع رملح 
,50018 ] ,تتقالقة أه وماد روأاع رو إولل»* 
.ىو موعلا ععل8]500 أه 5مملأتاتاقما عتأتصرمهمعء8 عط أه لإرماوزلط رسآ.2 ,ان طعقتالة , 
3 رعارملا بسع ل8 
007 رطعه/7 معام ,لإرمكأولاط [أوباءذل116 5ه يألممظ ععتيره5 ,عأمعلعءة رعع0 
,00 ,رهه20هآ رع22قةقتهمعظ مقلاقع! عغطأا أه وعلامعء5 يمعطم[ ,معس0 
رققة:9 لإأتأقع الدنا لجه]0 رعمناملا لإوماعن لمونأم1 ,عتأعسسل] غه لإرماوللظا 0عمأا0 
1829 
0 ,1898 رأقناهة5زأ83 رقتناميا .5 رمعمهظ عطأا آم برمواذللط رمملا عأاساسآ بعماقوم* 
الالاتطاط تاق 8000 رععس مم أممعظ قط1 بعاللا عامط 
4 ,رهلضمآ رقسعه ععطا0 لقة كأعمدمه5 ,لماعم 
31 لثملا بجع[8 ,رمعل لوأقلاة أمعوول ,غ1 رقأعمهه5 رطلعنقاعم؟* 


عدع لاغ بع مكنع اوبعزلع16 أه برروغوللك لقأعو5 لقن عأسمممء8 رأجمعلط رعمسام 
0 ادهلا 


١ا‏ "اسه 


.0008,1947مطآ بأعدالا دل 06:ةسضموعباً 1ه 5سأنورطا ررط .هق راسقطلوط: 
,1998 عاأعولا عاط روأعده85 188 رعممع0138 ,تائم 1اع ابوط 
© 3ااعطة15آ] 83:10 250ةصالعء2 7ه ومعلعظ غطا أن 155-37 ره .للا ,أأمعوعمم+” 
.27 ,1890 ,قتطماع لمائطم يعتالمطلوة6 
رهععة 8114018 عطا عمأنل و5تعطفقة ؟أع1 لمة رقلهه8 رط ععرمع0 سعمانظ 
.89 لعولا يسماح 
37 ,1878 رهه0همرة رقعصوط عط 01 'زرمأق1لط روملا لامجصمعاآ ,ععامة[؟* 
و0:0*© رقغعم 85110016 قطا ذأ عم0ناظ أه 5ع أأأقمعء لملا ع1 رقع م اعمط ,القلطومع 
.لاق ,1936 
2.0 ,283315 بعتلةأ ملع لعل بع وغمعرعلاة رأمعصرظ ,رمود 16 
,1 ,راتملدهآ رقعغعهم :8110016 مطأا مز 01105 ,فععممع0 ,لتقمعل 
,1883 رهه020 سآ رأعمأنا ه0'م0عقممعآ أه وطعه للا برقعع )1 .] رأطدق2 مقعل عمعاطء لع[ 
237 ,1914 رمملتته ]ا ,اتأعتلأمطاعءء© 5ه لإرماقلط أتمط5 ,ءقة .[ ,رموقاءعءطمج] 
10 بعاتملا بجع اا راأععمعاء5 :21.377 ,أل80 0م 1ك ٠.‏ ,101801 * 
.1985 بلطتملا عل رععمةوولوهصع 8 معطا أه عمكة عقط1 ,طملمج ,ععلعمجء 
٠‏ ,نميا ,اه 1151 5ه سمتتماء تررعاها 8020111 1 تآ[ رقعععم# 
20 ,1853 ,1058017 ,1 م16 أه غأقء11أاصه لصقة عأأبآ ,سسعتأائكلا رعمعومه ٠»‏ 
877 ,50017مبآ رأعللع108 'عل مجنع نهنا أه عأأرط ,رنمةأاا17/1 رعمموم* 
لا ,.0.م رهاماقه8 روتعاملة2 صعع 10600 معطمل .متاقوط 
37 ولإلة1طأيط 30:8 لاالارع نا يععأمعلا 01 قعزمؤ5 رقنطه[ رمعاوي؟ + 
أهناة 1 ,قلاع 51 ة! قلاة 15 رقكألا قلاة قبل : 3أج:20 ومنوقع © ,90ة]15ة01 ,532620016 
.1950 رسقالة8 أمحرعة؛ 
وع501لاا88 ,رععمعك5 أم ا لارماولط عطا ه] ,سمل]اءنله:ان! ,عععمع0 ,لماموة* 
.6 ماءبة ,19801 
.1909 لطعملا دعل رقمععز5 .5 بالأعتعطمة» ١:‏ 
رقولههآ رقعالطشوعظ هقثلةا! قط كه «مماولط باعل ,الممسوزة: 
امل أه شطأره؟1 عطا 5ه ومناأطتطد أمسمكولظ 20 عطا أه عناعه لقأو ,8 رمعو أسوزه 
0 ع6 10:62" ,33ر06 هأ لععع بروععم] 
1828 رنتبوط بأعنماما1 عمآ .0 بعغلام5 
دقأأء لاا ة8]355 رقع لاتطسم) ,510164 اوبعألعء14 أه أقمعناه[ 2 ١‏ نلنأناععم 5 
.8 رطتملا ماعلل راقعلا غطا أه عسزاععط ,هغ]أ0 بععاع هع ترة؟» : 
١‏ ,قأقة8 رعع2:2ه© عبرل ,عل أنددظ2 ,ناتافاععما5 
اقش تطأما 460068 ,تامس فهمنا8 ماعو مواعطعلل8 أه عأأبآ .ل رقمهمهرك+ 
: 1883 ,توملا بسععلط ,لاله 0غ عمسم ةسلممع1 فط1 ره ١ل‏ ,ول مسرو ١‏ 
ر قأمصقع0آ قطا أه ععم عط[ : 1 ,املا 
نع للشافقع !ا كه لولااع8 عط :11 ,أولا 
فاته 138 عغط] : 111 ,املا , 
1[ أنه بعتنطممة الا نوأأسا! : ل .اولا 
1914 رقهلهمآ ,رآ أمقط ,سمأأعمف8 عتالمطاون عطكل : الا ,زميا 
لآ امو رممناء معد أ اأمطاوه عط : 1آآلا ,اويا 
,102002 ,01266 سه عرلها! مض قعللها5 فمه وعطعاعطة ,ءف .ل ,0105م س5 : 
,1898 


س١١‎ 


٠‏ ,رعانء لا باعلط رععأمولا قمع ععوعمو1م : نرأة!! ر.قمتا رعمو1* 

,1889 عاتملا بسعاظ رقعاترهماظ 380 فعسم ؛ نزأقا! بشمل رعدأة "1 

1927 معازملا باعل رممتأامع ما قط ملعقدمعآ رم اقعطعفظ مارو 

غطا ما عممسع 5ه لإرماقلط أقأءه50 300 غ1ترمسموعع ر, لآ تقل ,نموم ترزمط]" 
بلاتولا وعلط روععم 80110016 ععأاقيآ 

عاتملا بدعاط رعع56162 لقأمع تس لع معاظ 0سة عتجوواة أه برنماولط ,مها ,ععلتلصعمط] 
6 ,1 1929 

4 508155 بعممنلاع أوللو الع أه لإنمزو1ط رسمنا مأل سمط ]1 

]11 ملإتننخصسء © لتسععاكلط عطا 15 لطعيامط]1 لاة ععمعاء5 رسصنرا عا ألم عمط 
30١‏ ارملا 

قط توملا وعلط رقع[ اله ده روعقتااعة] رملا ,1( بعطلطء قاع 1 

رعضعه 201 ب,قستاصعمه!! وأعمأ5 ,مااع لعمهءظة ,أطعرولا 

مطعئة ع0 ,عنمامآاتقء؟ ,ةتعاملة2 أتسعمتسظ أوملقز عط أ0 5ع لارآ ,م1أع:ه01 رأنووولا 
0 الاتقتطأما 521305 زرع لل قاعع] 


1907 رطعملا سعاظ! رقسمتطامهط .قش .ذه ل0ظ8ة ,ل0اءالطققاظ ./8.17 ع8 .1ط لع رموه 
بقملاتللء قلطا ما ععة ا[ .املا ها ومعوعرواعم 


27 ,19981 ,قم6 81801 يععأمظ عستامقدرظ فطا آم بزرماواك ,ضف ,ماع أاأد ولا 

عط : ومتسمتقط مقتلةا! رقعمة[طودوه8 ,ألنادء لا ٠‏ هعل!5 0ه ,موأأعهه1] رعسامعء ما 
080 رقلاع 05 رععتتلؤذة أقمع هذا ثه قرملوة © 

.86 ,عازهلا بباع ةا .,0578:0[13 589 010[2518) أه وعهسلآ1 لمع عأتنا ,عامطوووط ,أرواائلا 

00 بمأبولا بع ل رتلاء تواطعة لة ؤامعءزلة أون عسل لمع مكنا أ ,لهالا 

0210081 1 ,ننو]15لة عاتاهععه21 أه دع أ نطوعن 51م71 وب قط1 ,عاأقنودوط ,رأنواائلا 
,08 ,10110085 

3 .يلاتملا سصغلطظ ,ععمعلء5 لسه قعمه8 قط1 ١,‏ [ 322128[ رطواة17؟ 


يقتطمعلقاتط8 برععمةدمتومع8 موألة! أه عأمو8 ٠‏ ععنياه5 لإرورعاأبآ ريلة رطسمعائط19 
1200 


,2 18 .7ك ,1880 رلماأفمظ ,ألم أمعاعومم أه لإزمماوالط ,٠ل‏ ,لمق صاعلا 

طا16 عطا هذ بإطممعها!لطط 4مة ,لإومامسطعع؟ ,ععوعاء5 أه برإعماوا روه ١11ه0ا‏ 
5 ,رلارولا برعاط رقعاع نامع غ17 لقم 

[187 ,رالملهمط رقزعقط غ018 أه وعسرمك عط]1 ,ققصمط1! ,أخطع ا 

لالقعطأآ معململ8ة ,أعزقع84 ع1 .0,2 رعمنملا 


المراجع مفصلة 


أماء الكتب كاملة توجد فى المراجع الممسلة 


04 والأرقام الروءانية الصغيرة 


إلا إذا كانت فُْ بداية المراجم تدل على ردقم اماد ويتلوها دم الصفصة » أما الأرقام ألرومانية 
الكبيرة فتدل على رقم الكتاب » أو الحزء ءن النص ويتلوها رق الفضل أو الآية فى القرآن 


أو الكتاب المقدس . 


6 “رهم 165أم566 رقطه[ ,ضع07 ,19 
101174 معارهددتعرعط ممقاه ا 

.7 .80115 ل0ظة تلمقضأطه5 .20 

رط ,نالأ لمعي لامع #هاماوامع 21١‏ 
١1ر01‏ 13 

عبا؛ “زه وزم5أى/2 ,ألممروأة5 .272 
3 رىعء !أطنامءع]1 

,246 ,آلا ,رذن ألاممعع:0 :923 

,255 ,.لأط1 .94 

,271 ,.لأط] .25 

7 ,8011 320 رمكوأط0] ,26 

-5195900 ( 8370-3 رآألا ,5ن ألامرمع 012 ,21 
.3401 10 

ه2201 [0 م510 ,. © ر6معزاه7 ه15[ ,28 
15 

929, رتاع017‎ 0١ 

ا ره 5ج مم1 ل[ ,مقوسمومالة© .830 
.141 عام ودمناوس8 

2 ررءة اغداءة8 ,جمالزة1 15 .82 
60١١‏ ,ع عممل] مزع 

و5 221/167 186 ك0 65ل أبرووولا .33 
5 و1[ ,رهإأه/ 6 

و ]0 60/111414 4ط رغأاصوط .34 
رأءا رمأممزمورررم 

9 ,064411 100460 ,أنققولا ,86 

صلل و2 76 ,عاقنوكة5 ,ذالملا ,86 
رله 1115/0 عمالورعم ما كره ووام راو 
60 

31١ 0 [8١ 

و1#ل 71641 إه 2151071 رأصوأآع !025 ,38 
255 


02181 
[ه برواوة ,لا 82 رعالبرارج6 .1 
وآلا , «عمعط7 لمعنائامط ‏ لمممزهء لق 
.85-6 


مم2 ردروعط الم © - نروساأأه1] م1 .2 
.4 ,711/65 2114 ونا قالط 

وألمه ههه ,8 .[ ,مموماطدظ .28 
ا ات اق 

5 53060 068 و5أنا1130 .3 
و[آأ ,عسوعوماءط عه عاد ها 1110 
084 4ه ]1/270 راأأمعوعء2 15 ,943 
8 ,1 ,ب هااءطاهة1 

,طعوماءظ .4 
.5015161159 ,تاعمجم 

“قلالث .05[ .15 ,5017:6415 رطع روناعظ ,5 
,67ل0نمو1 

هآ ,25 .80 برعمأمهط مماماوامع ,6 
[00صمعءع اود إن *ع ]ةط تسمه 1ط 
,21552166 نم1 هناها عن[ زه 

0 ,كؤوم عاك رمقو 8 ,2" 

,85017 320 تزوقم1ط806 ,8 

0041 .ةا (,7مأنك] .9 
3-١‏ ,رمأمعةه 

امع مغ غطا عسلاوينو ,25 ..14ط[ .10 

66 111 , أ1أم8 ,اءبرعوط .11 

3 وأا ,مأمع1دوم]0/ روتععوعع0وظ .19 

11 6 :مم/25 27 ,. "1 .5لا لام روع076 ,13 
45 ,آلا رعاره ره را01© 

6 ,أامظ 00د سمقساطه8 .14 

,,10ط1 .15 

,61 ..ل1أطآ .16 

,8 ,1936 عطق رامعاناء6م5 .11 

1 رحره :لد ي »روج امل سآ ,18 


عرم م01 1ه 


806 


1م 


192 رطأ ه0162 142 رآ 

36 ,آآلا مقس اللا ,5 

7 ,.14ط! .6 

ونزع0 1و8 أهرء 81641 ع0 1ه 6.١‏ 
287 .ل المعهه5 :2181 ,[الا 
٠و8‏ “ره وولاواء مع 1! ملو روط 
6ب زه مك81 ر؟أماكة5 ( 15 ,رما 
[١‏ ,كوومه82/ 

71 ,66 ,,ة1أط1 .8 

,.10ط1 .98 

قلط[ .10 

1 عبزلا <«ة مزراط رتهأاناه © 11١‏ 
,206 ,آ رىمولم 

بالا وعم و8 أودعزله لل موهاع7:6 00 .12 
.138 ,آآلا رمع سازاط م 288 

,07 ,1 ه2351 .13 

اوإسواما نذا 0[ .وممله! ,.0 رقامانة5 .14 
,طالآ رعمنعاء3 “ره 

91 ,1 ,عماوة2 ,15 

بممممع 110‏ برره 871 ,أااءلاولطعق188 .16 
16 

,5 ,[1100؟ 51 .17 

6 ,آلا ,لازم ج01 .18 

لاط[ 19 

,489 ,أمممطةزة .20 

.0 ,1 ,م2350 ,21 

.103 ,.0اط1 ,22 

98, 5155:0501, 9. 

.106 ,آ ,أماعةظ نا[ ,24 

كرت كنرم2 00/140687 ..*1 ,أمفاعمة] .25 
آ 6ه ال فعجطمذد هاه 146 

-15ا 179 زا لزه بداماى: 8 .8.0 روء 1 .26 
وأآ1[ ركمعة4ق #/4 244 76ا ا ردنا 
41 ,آالا ,لفسالل ( 90-1350 

97. 7ر0 1001/11 ,0.1 زعا قع8‎ 1١ 
,آلآ رامد مومء0‎ 151 

عمروم أمن !71 ,0 .0 رقو أانامت :28 
,680 ,4714م 

29, 5155108013, 8. 

,1/71 ,رق طألامنرمع:0 ,80 

31. 23810:, ], 39. 


و2247 #أعهاظ ,.0 .0 رموأأناه) .39 
10 

بآ مدا تمده 8 معأ تمدن .40 

٠ 50/1 

210 ,مرق .8 .,ااتاعطة م1١41‏ 

رع عا مما[ لزه زعم /ى 8 رتالع؟ةأطعقكة ,42 
و1 

"2 ,0[1 1280712 ,وأعموعءن8 .43 

!آ ,عقأط1 44 

45: 1510. 18. 

32-42 ,أ انالا لاسرم[ رعأموط ,46 

41١ تلاق ما .لودنان] رازم« ماممع22‎ 833٠. 

2141071 اهلام أمءةة ‏ معام 6امم 2 ,45 
0 

,2850 رتؤهعط أ لع ترم 1011 49 

50, ,[أ80 لطه مموصأطه8‎ ٠ 

115 ,عقأط] .51 

6 ,8008/63 عرأأم7 2652 6 رقدوع0 ,59 

ملا ره برعمعهط! ,طأمعورز لو ماصيدح 53 
مهل رطاسم ١‏ 449 ,وعوق ماههالة 
١1, 0‏ رودمائة] أممالعاط 

527 ,اهنمز 51 5[ 54 

[ه ا(منقه ملاظ ..[ االتقطلىناظ .وو 
.89 ,"لهذا جا معرودعاممع؟ا مه 

2602 ممما ,.[ .6 سمطاقق ما ؛ؤة 
يلف 

.0 ,ملنعمعم80 ,تراا نك" 56 

.257 رمم عطاق -لإوسالم8 57١‏ 

58, 1510, 0 

428 ,آأه؟8 0دة تووماهه<2 ,59 

بكادمةء82 مولغ “رم مم ,5210209 ,60 
0 

,ممعط 2 روبأاوتك 61٠١‏ 

.4 رأأه 880 ممهقنأطه8 ,62 

1 4218م 

,© ,© رهم أأنام© و 305 ,السمدةاأة .1 
.205 ,1 رقمع ةك اق *ن[ا جا «زاط 

اأما لزه 8/60 .15 ة! ١كاقتوأغة‏ 2 
.906 ,1آنا ,السمفوابطن 

3 .آلا ,قنا أ امممعء:6 ,8 


ذا ره «ررمادا2 ,,كلة ,مماطعءءة 4١‏ 
]7 با وارأعنانا رعووعم 


4ا# ب 


112 ]12277 إه /2 267 ,59501008 .24 
104 

28, .لاطا‎ 3٠ 

9 ,[ رالا لشاطعه 31 هه ااانا .ا98 


7 27 ,1 ,زه 1وة2 .28 
111108 5 11,83 آم مز عع قط ,لوألا .20 


4 رع 2271 "زه أمبطدعم 

.1 ,نمق الا .30 

201 ,1ل رموأةة*ظ .81 

32. 5210208, 12/41, 

,01 :قطاءظ .83 

4ط ]26 ,08«متورة ,34 

/50216 24 116 0م26 ,بطعومهط ص1 .35 
أأ انار هوم مسلط زه 15م 21 110ام 1 
,9 0ه 

2 0724نم 210 ,11 ,115 رأتقوةما .36 
00000 

+9 550 زه .87 

8 290 ,11 ,دصقا رأقهةة7 ,885 
.ممم 

,3:0ع85 .39 

1ه 1341 ,رداعق عمأم ,1205م 1مئزة ,40 
.48 ,آ ررع مانا ممعهملط عون امن 


ألاوظ 76 ,52 ,1آأ ,أتودولا .41 
1 

!هاا #عمزاسولة ,ععناعلعة8 .42 

لاط[ ,44 


2 رط !]11 رهسمامو5 ,45 

,أ46(مه ,939 ,لا رأتهكةلا .46 

48. أه ده 71:4 ,8 © ,لإععماة‎ 4, ١ 

.مألا مممغاةظ! عم؟ ,3 ,]آ ,أموددلا .49 

عولط ,ع العققء لقنو © ل0هه عنوعت ,50 
رآ رنرله]! 11 هنأ لهم زه ,هزوم 
92347 

165 20 #5رأء461 5 ,5510509 .51 
216 ,ع6مم 07 8ه بإأه!! ارا 

ع[ رخألا ,لإسمققم8 رتلاء لوأطعوةا ,52 

4 ز0 ,8/0 ,.: ,تستلعواءء]ن0 ,53 
,أ ,ثراه!آ «: وعوجا 

54. رأألا رسررمطوة 8 رتااء لوطاطععة18‎ ١ 

171 ,51541 114 .0,17 رعسناملا ه1 .55 


ولاط122طآ 4:» 11ة]!أ5[ه؟5 1 ,ناه أانه© .32 
45 
!11 8ط أط فاه 
١, 41‏ 17 81568[ ,5010م تتتقط1 1١‏ 
ممميوط كزه مررماة]8آ أهامو5 614 
58 ردعي4 1110416 1ه مزه 
علا كه برسم/وة8 ,تستتعلاة رقعوه8 .2 
4 ,11671 1655 أوعا آل 
69 و بعل [مممعماط مهف ,.ظ ,أملااء0 .3 
بآلا م8510 أهلناء!هءا8 عودام :رهن .4 
487 
24 56007116 رأمصعط ,عمقعءلظ .5 
سما أمناشعأط “ره بزءم[د] قا أماعود 
6 ,6086 
76١‏ رألمةطاءضيرظ .6 
إه ولزمملو 2 بآ .1 ,سلتوطوكن8 .6 
زه و متاساناكمط ‏ علاممممدط ونال 
0 بمرم عاط ورسع2 1140 
15 ورلة ,لموع85 .8 
.5 ,3!!] ,هه):53 ,9 
أهاءعه5 4:4 260/1071 ,لله قصسمط1 ,10 
.0 رلا12815107 
دالل “ره مهف ,551210308 .11 
,أ0لمرؤأ5 197 
3 ,لا ,/م275207 رتلاء الأطعقاة .12 


001 ,أل قططعمنا8 1525 .81 ,لعوءظ .13 


»6 رلا ب نرممغى81 الاء اوتطعقل8 .14 

15. 0ق رل:و86‎ ١ 

ركم لاو غ175[ 10 رط ,ولمع 1لالا .16 
355 

17. 51812120001, 5681 262:0, 2. 

48 ,ال7قطاءمناظ ,18 

107 814 رذآ ,.8 ,2306دمووزه85 ,19 
2909 م#ممصساط إمرعقالء4/ 11 

ا [0 #راط ,,هه! بعمعوه8 ,20 
11١‏ ,أن 01 أ( مه 

611 هار ه3101 روناء لعشعظ بأطععمولا .21 
1 لأممط أه لدع ممه 

5 ,اانا ر2ع56/7 ,مأقوارة ,22 

وآ ررمماقاقة نرمهه1ا 7‏ »ج12 027:21 .23 
542 


ب ها" سه 


أأأمن) 014 51:49 .قا رومقوعرء8 .28 
وأعطة طنهأاها كرت نرقكء 

+أأه0622 8670236 ,93 ,11 رأنووةلا ,29 

“زه دممأاه ع6 منمنادء 210 ممفوعتع8 ,30 
لآ رعصلة1 63 ,54162له مم1 16 
رقعاضة لا هته معمعمماط ؛ براهأا ره 
127 

واو ,أ3 زه يرهن« رأ رهالة 776 18 .31 
بلعم قط© أععقع سصوء8ة عط 11 

ااام ءغغاه ,8 ر85 .لآ ,أردوولا .32 

,آ! بعالعفوء[ت له 380 عجرمري .33 
-431 

قااعه أل اا ,هج7ع 07 سرامم تناع ]1 دولا .84 
,2968 ,!!! رسمأخطعاء:0 ,11,590 ,مر 
ألوءع2 ,327 , مم0 رعمء وها فنية 
96م 3 ,أكالاا : اأمتامعء م ع'مةأأتامط 
مه'مع2]1 وننأهعجم ٠١19,‏ 108 ,تأمممد 
متسعع5 لوأأتدسم لولطا ملهو اتام 
أ«مأقلط عط مأ قنامباءمسنلا مم1 

15 ,لآلا رومملوفك ,أناء ا ساطعهلة .35 
,10 ءا ,تسألعقلء سن 

4 ,411:55 67ط رعه2052 .836 

ل لان 


98 رمجموعممه7 رفعنزولط .1 

معطا ره عالط 712 ,.5 ,10606 ع1 .2 
١١‏ 2101556412 

.5 ,.لأطآ .3 

.لاط] .4 

رق آم نقده؟ 53 .ة 
للعااعج2 

.6 ,5516714216 ,1ه أائلا 11 ,6 

17.١ 11 ,7عل8508‎ 25 

.9 ,5610:2014 رأتة!األا ,8 

,آ# ننه عأنا انه أ]ه!! ,قلومت (5 ,9 
386 

.18 ,هااا .10 

.189 ,.0أ1[6 .11 

,[ ,أمتةمق 016 .192 

03 ,أنة[اثلا .13 

7 ولعلعه80 ,14 

18. ,ةلالا‎ 00١ 


2861 56722108 0 


01188185 11 


3 رأ ررمأدا8 ,ثلاء ا ةتطعقاة .1 

2. 4 

و1 ,نرمماوال ومع همال مولا« امه 83.١‏ 
156 ,076720طآ رعوؤه8 991 


.169 رعمع:801 .4 
0 عتنقلاً 278 ,.لأ6! .5 


4 فأراط رأعةالئلا ر 659 ,أله 50نأ5 .6 
ماتقعظ :45 ,5001107012 0 11125 1 
ْظ156 

١ 7‏ أآآلا رأتاء ةط عقلة .1 

.5 ,آ رأقتلنماءء 001 .8 

.5 ,7820 ما رعمءوهظ .9 

18 كا بطع ره لء« ماكر ه6 ]م50 .10 
5 ,ا ألا نه ا طعهاة مرأمة نالا 

8 5911008 نزط لوأأقاققة: 1 .11 
0 و1 رء عأ« اا 

.أ عأمهط 81 لطع بأطععهلا .12 

6 5 714 , © .6 ,لررعلاء5 ,13 
,196 

.64 ,لا ,رتماقوظ ,14 

92 ,1 أناء هم لفاعمعاط ,أموااثلا ,15 

ما ا ةا دبعل ,.! ,قتمقطقتطة ,16 
رذمول 814016 

رغ ا!مككاهاء 8 7/6 ,77 رتعروط 55 ,17 
32 

أعاع) ملافا عط صنمع] لعلقأفمدء1 .18 
6545 بال ممططءجلاظ مأ ومععراع 5ه 
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,46 ,امه نمه 5 ,ءا رتأهتالا .27 


0-7 
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بو لاأطعقة أها 
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هذه البرحمة مرخخص ببا وقد حصلت الإدارة الثقافيةه 
لخامعة الدول العربية عن ط يق موثسمسة فرانكلين للطباعقة 
والنشر على حق البرحمة من صاحب اللق . 
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العا عق 


د لل 


: الأسر البابلى 
: -الطريق إلى رومة 


الثالثك 5 لياع المسيدية عوم امه اموه 


الفهسرس 


ا لكتاب الأو ل 


الباب الأول - عصر بتر ارك وبوكاتشيو 


اين الفاضة ١‏ ١ن‏ 


اليندقية وج'وى ... 
شدائمة القّرن الرابع 


نظرةعامة .., 


الباب الثاى ب 


© 86 سورتدا وو عمج اموه 


م 


تمهيك 


ذايل وبوكاتثير مقاعمة اموه 
شاعر البلاط ,ىا .., ا ممر رمم 
: دورة بيدلسق ووم ثم. ا وم. ممم 
: العالم ايان وو حاو و وود 
جيتو فققااعوة ‏ أثقة أممة ‏ ا ممم 
ديكرون فعا ماه ااه واف له 
سينا فلع هه فونه هه مناه 
ميات يي مره ههه ممه فوم 


وهمة عمة أقعه 
0 

عر و6 
شجعمه هه © لنابانا 


اليايوات ىُْ 


6م امعءعه 


انظوه 


فوم ووه 
3 م 
ممع ووه 
ل ك4 
٠»ه6‏ ممه 


أذنيون 


عوقه 


الصفحة 
ل 
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44 
وليل 


111١ (3 


الكتاب الثانى : النبضة الفلورنسية 
الباب الثالث [نهضة آل مديئشى 


الموضوع 


الفمسل الأول : “صواح الحوادث وهو موه ووه أودو هوه ووه أممدن ا ه 


التفسل-. الثاق "> “«الأساين “المادق عم حم عع عاق عه بواطة امه ءاه 
الفضسسل الثالث 4 ووم ىأني البلاة عع ممما لمم لو ونيف امه 
المودا ١‏ ارات 27 ل الما دو ٠١‏ 1 كدو 0 حيو يديت لاي ا 
الفميل الخحامن : الغارة - عضر برو ئيلسكوق مم .مم مم ميم ورة 
الفمسيل السادنس : الئضت اي م.. .ني .فل , 
١‏ - جبرق فقاة فاق تقولاه 4ه فعاو وااو مام ا وه مما د ع أ ماه 
له كدو نئلو جا وان وني وا “وفوا ةا ايواو ارات اوه ولام اكه 
#ببعار لوكا 5ل وانما وروت "اوح مون م قف ماقف اطق اق اما 
الفصل السابع : التصوير الملون .,. .ى,. 
ك ‏ هسا تشيق و امايو موا ١‏ وام هق نمم ألةانا ل ادو ا افك لاه 
عن 1 اندلدكن محال وي م عوك بوه اماه زهي ع وله 


2# الخ فاووليى # لمعم ووو هوه ووه ووو لهووه د مف مره قور 


الف سل القامن 3 متنوعات أشتات]... وعم 8 
الباب الرابع 5 العصر اللدهى 


القصسيل الأول : كبرو 0 إالحترسى » فقن ووه ونه 


التفهل ' القاق. »> تضعنة لو السو مي ع اوها مواماكك مونلا مالم الولف ممه 
الفسل الثالث : لورلاسق الألشم ميء .م عم. مم ممه مني مي 
الفصل الرابع : الأذدب : عمس يواليئياك .., .وو مي. م.. قن ومة 
النمل الخامس : العارة والنحت : عفر كير وكشيق .., ... ... ورة 
إلفم.س.ل السادس : الر.م مقة فوم مده ووه موه أوزر هوو ررم رمن 


1م دير لادايو هه ووو دعوم هوه همه و64 هوهي هوه ووءه اذوه 


1 2_5 
1 - م. ووه عه ووه قعد ا وجوه وهه ا امورو وم 5 اموه عهعه د وود 


النصل السابع 5 وفاة أورندسر ووه أوورة وققهاامرع ‏ أوهة ‏ أ أهوة فوع عورد 


15 
١ 
1 
1 
بف‎ 
14١ 
81 
34 


١6ه‎ 


الرهوع الصمحة 
الياب حامس 3 سقنرولا والجمهورية 


الفمسل الأول : النبى ... هوف فوم انين أففف همه نعف وفع رقع زرف مرة 7884 
الفصطل الثاقق .: الحا كي .م .مه عه ممه ههه .مي من ممع مء نمف 1914 
الاعكسل: الثالث. :: القبيد  .‏ نف عق خمة عوك اماه كس ل و أل تومل ماو وا ياو 
الفميل الرايمع : الجمهورية والمبديتشيوت ... ... مم .يء مم م.. .مه 8817 
الفصل الطرايس : الن ف عهد المهورية ... م.. مه. بم ... مم ههه 848 
المراحم ل ام اك اكه لماو ل قر ار ول كه قاف نه عو او ال ام 


فهرس الصور 


ده السورد موضوعها مكانها 
١‏ الفا" رحزييه ووم مم ا وا 2 لح ان “أول كنات 


١‏ الشركة لوبت . ين لني اد وو وقد الخو العام ب ١‏ اي 
م لبشارة وال و و مقا ا تو ينها هاف لعو لوو ون خأ ألا 4 
3 أبواب مكان التعميد بقار ر نس مطق اه اواوام لوو > لل 1 1 
2 بود 31 4 2500 ل 0 شان 
5 المياب 6 تقوو قمم ا أمفة زمر مرف عمهة 0 !ل ال /1 ١>‏ 
جد ميللانا ف لمق قاف اماه اماه مير عمو ا«طااطا ا هلا[ 


و ا ا ٠ .. ٠.‏ موه مقعم اه ٠‏ ل 0 م1 

كِ أجام.ء ١‏ 
١‏ البشارة ي.. م ا مو “لخد وا لأف 
١١‏ العذراء تعب. العاغللى قف امف لم جو وم با لع 101 م 14٠‏ 
١‏ تعميذ المسويح فق لع ل هنو مروام ‏ اقوات اوماق ولاح الك زد 513/0 
١‏ الكونت مسق 2 5 5 الا 5 


1١4‏ عولك فيوس مس لتق اوقا الليوه ال وأنئة واطاد اوم رار الوم ال 


ه١1‏ هادئا دل أرف ون الك > اا ل ل مول “ا ولق 


و قرا وق عه اورعر ا ووم 


١‏ - إيطاليا الحديية 
٠‏ - إيطاايا الذمائية رالو 


00 أمام ص 
سعلى ف القر نين الحامس عثر و السادس ششر 55 أمام 2 0 


# - جنئونى إيطاليا فى القرنين الدامس عان .و البادض علق « و دمن دور" أنام :بدو 4 


مقدمة الترجمة 


سنس الس رتم 


الحمد لله على عظى نعمه » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع 
الأنبياء والرسل . وبعد » فهذا هو ابدزء الأو ل ( رتم 18 ) من أنجلد الخامس 
من « قصة ال#ضارة » » وهو املد الذى يروى هذه القصة الطريفة فى إيطاليا . 
ولسنا مغالين إذا قلنا إن ذلك العصر أهى العصور كلها من حيث الحضارة . 
ففيه شرج العالم الغرى من ظلات العصور الوسطى » وبه بدأ العصر الحديث » 
ومن أجل هذا خصه الموالف بمجلدين كاملين » هذا اللد الذى يروى 
قصة الحضازة فى إيطاليا خخاصة + ومن سق إيطاليا أن تتفرد فى ذلك العصر 
بمجلد خاص » لها كانت مهد اللهضة الذى نشأت فيه وترعرعت ثم فاضت 
منه على منائر أوربا . أما قصة الوضة فى غبر إيطاليا من العالم ‏ فى أوريا 
وآنسية ‏ فقد رواها المؤلف فى اناب السادس الذى ظهر ق أؤائخر العام 
الماضى والذى شرعنا فى ترحته . 


وسيجد القارئ فى هذا الحزء وى الأجزاء الثلاثئة الأنشرى التى سرضدر 
قبا هذا املد الحامس وصفاً رائعا لمظاهر النهضة الأدبية والفنية والعلمية 
والمهارية » وحديثاً شيقاً عن 'أعلام هذا العصر » وإلى جانبه حديث آخر عن 
أحوال البلاد الإيطالية .و.حكامها ورجال العلم ( والدين 6 والأدب 6 
وااسياسة » والحرب فببا » كل ذلك فى لغة شيقة تتخللها بعض الدعابة 
الثى تذهب بالملل فى كشر من الأحيان . 


والئرحمة صورة دقيقة من الأصل امرجم بلا زيادة ولا نقصان + 
قم تحذف من أقؤال الموؤلف شيا قط ولم نزد علا إلا بعض تعليقات قليلة 


ساح 
فى هامش الكتاب تفسر عبارة أو تشرح إشارة تاريخية . وقد راعينا ف 
تعريب الأسماء سواء منها أسماء المدن أو الأشخاص نطقها بالإيطالية 
قدر المستطاع بعد أن حةقنا هذا النطق بقدر ما وصل إليه جهدنا . وهذا 
قد جد القارئ فها بعض اللحلاف عن الأجزاء السابقة ولكنه خلاف قليل 
سنتداركه ى تلك الأجزاء عند إعادة طبعها . 

ونرجو أن يجد القراء ى هذا امجلد من غزارة العلمى وطرافة البحث 
ما يعوضهم عن طول الوقت الذى يتّضونه فى قراءته . فإن وجدوا فسيعوضنا 
نحن أيضاً. ما عانينا من جهد فى ترحمة هذا املد الذى يحتوى موضوعات 
معظمها جديد عليئا » كفنون العارة واانقش والتصوير والتحت وغيرها من 
الفنون والعلوم » وف البحث عن الاصطلاحات العلمية والفثية الى يزخخر مما 
الكتاب » ونرجو أن نكون قد وفقنا فى هذا بعض التوفيق إن لم يكن كله . 

ولا يفوتنا أن نسجل شكرنا للإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربية 
الى يرجع إلما الفضل فى إخراج هذا الكتاب و للجنة التأليف والترحمة والنشر 
عنايها. يطبعه ونشراة » وللقراء الكرام فى مصر وسائر البلاد العربية » الذين 
كان تشجيعهم حافزا قوياً لنا على مواصلة هذا اللحهد المضتى الطويل . 

وفقنا الله إلى أداء واجبنا ى خحدمة لغتنا العربية عن طريق الترحمة » 
وهو الطريق الذى اخمّرنا أن نسلكه للخدمتها » وأعائنا على تذليل ما نلاقيه 
فيه مس صعاب ,© 


إلى القفارى” 


هذا المجلد كامل بنفسه مستقل بذاته » ولكنه هو الحزء الدامس من 
تاربخ الحضارة الذى كتب على أن يكل بعضه بعضاً وأن يجمع فى قصة 
واحدة نواحى النشاط البشرى حرعها . ولقد بدأت هذه السلسلة في 
عام 1986 وكان أوها ما ونام مى الُرىء ‏ أى تاريخ مصر والشرقيين 
الأدنى والأوسط حتى عام 88م ق . م » وتاريخ الهند والصين والياباه 
حتى عام 9٠‏ . وكان جزرها الثانى عبان اليرئان ( 1488 ) وهو يسجل 
تاريخ اليونان وثقافتهم من أقدم العصور المعروفة » وتاريخ الشرقين الأدنى 
والأوسط من #16 ق . م حتى الفتح الروماق فى عام ١45‏ : وواصل 
الحزء الثالث همسر والسبج ( 1445 ) روانة قصة الخنس الأبيض «تى 
عام الام » وكان ##ورها الذى :دور <وله هو نشأة رومة وسقوطها 
والقرون الأولى من المسيحية . وواصل ابلزء الرابع عهمر ابر يمام 
)١1950(‏ رواية هذه القصة حتى عام ١.١‏ » ويضم ببن طياته الحضارة 
البيزنطية وحضارات الإسلام والممودية والعالم المسسيحى اللانبى . 


ومهدف هذا المجلد إلى رمم صورة شاملة موجزة للحميع مناحى اللدياة 
البشرية فى إيطاليا على عهد الهضة - من مواد يترارك فى عام 1١04‏ إلى 
موت تيشيان هؤذاذ1 فى عام 5لا6١‏ . وتشير كلمة المضة فى هذا املد إلى 
إبطاليا دون غيرها من البلاد » ولن تستخدم الدلالة على ما حدث من تقدم 
و نضوج فى فرنسا » وأسيائيا » وإنجائرا والأراممى الوطرئة فى خلال 
القن السادس عشر والسابع عشر إلا ما بعث بعثاً جديداً فى تلك البلاد 
وكانث أصوله أجنبية عنبا » وحتّى فى إيطاليا نفسها تعبى هذه النسمية 
أكثر ما تعنى بعث الآداب القدعة التى لم يكن لا من اللحطر فى إيطاليا 


62 .نك 


ما كان لتقدم اقتصادياتما وثقافتها حبى بلغت صورثتما المميزة لها فى 
ثلاث اليلاد . 

«ولقد أردت أن أجتنب التكرار السطحى لا نشر فى هذا الموضوع من 
كتب قيمة » فوسعت نطاق المبحث إلى أكثر مما ألفه القارئ فى المجلدات 
السابقة من هذه الساسلة . وان مما اقتضى هذا التوسع غر هذا السبب 
أننا كلا اقبربنا من عصرنا الحاضر زاد اهتامنا موضوعنا ؟ ذلك أننا نشعر 
عا يخرى ى دمائنا من حيوية مستمدة من تلك القرون الخطيرة الأحداث 
التى نشأت فا أوربا الخديثة » وبذلك تصبح أفكار تلك القرون » 
وحوادثها » وأشخاصها » لا غنى.عنها لفهم عقولنا وأيامنا . ولقد درست 
ينفسى كل ما ورد ذكره فى هذا الكتاب من مذلفات خخاصة بالفن إلا القليل 
منها » ولكننى تعوزنى الدربة الفنية التى تذوانى حق إصدار أحكام علا 
قائمة على البحث والتقد . غير أننى قد أقدمت على التعببر عما أفضله منها 
وعما الطبع فى ذهى بعد قراءتما . والآن نرى الفن الممديث يسير فى طريق 
عضاد للذى سار فيه فن النهضة » ويحاول جاهداً أن يجد صوراً جديدة 
للجال » ومعانى حميلة للأشياء . ولوس لديئا ما تأنحذه على هذه النزعة » لأنه 
مهما يكن تقديرنا لما » فإن هذا التقدير يجب ألا يحول بينا وبين الترحيب 
يكل محاولة صادقة منظمة يقضد ما محاكاة ما تمتاز به من قوة ابتكار 
لا ما امقر عنه من نتائج . 


وق عزمنا إذا واثتنا الظروف أن تصدر مجلداً منادساً سيكون عنوائه 
ىق الأغاب الأعم تمر ازز صا و الرريئى (*) بعل ثلاث سنن 3 أربع هن دل 
اأوقت 0 يشتمل على ثار بخ المومضارات المسيححية والإسلامية والوودية ىُْ 
ختازج إيطاليا مبتدثاً من عام ٠.٠‏ ءءوق إيطاليا نفسها من ١51/5‏ إلى 


ه14١1‏ . وععسن يبنا بعد مدذا التوسع ف البحث وما نشعر به من آثار 
شيع أ 
لاشيخوندة أن نفكر فى ن م هذه السلسلة عجلد سابع نطلق عليه انم 





)2 لقد ظهر هذا 000 نترعه . - (الترجم) 


ل 


كدر المقل يواصل رواية القصة إلى بداية الهّرك التاسع عر 7 


وأرى فرضاً على أن أشكر استر جوزف أوسلا ندر" ,006داوس0 معدم[ 
إكنة ال أن أنثلن هنا ترف "لطي حدق أغاق قر اله :+ او اطرعة جاينة 
كيمير دج إذنها بأن أنقل فقرة بقلل رتشرد جارنت :0و0 4تمط]5 » 
فى الما الأو ل من اسم كير د اقريث برمه:ؤ 11 مبعلوولة مولترط اوت : 
ولزوجتى ما كان لها من اقتراحات وأحاديث أنارت لى السبيل » وللدكتور 
إدورد هبكن «أعامه1] :هملع ما قدملى منمعونة فى تصايف مواد الكناب» 
وللآنسة مارى كوفان مقصكسة! برمداخ والانسة فلورا كوفان مواي: 
صدد ابيع ما قدمتا من معونة كتابية متعددة الأنواع » والسيدة إدث ديت 
عاوونه طإناع ما أظهرت من كفاية عظيمة فى كتابه النطوط على الآلة. 
الكاتبة رغم ما به من صعوبات حمة » وأولاس بركواى نإةوعاعمء8 معذااولإلا 
خير ته العظيمة فى إخراج الكناب وما قدم لى فى هذه الناحية من 
نصائح سديدة . 

وأشكر بعد هذا كله ياشرى هذا الكتاب » فلقت دلت صالبى الطويلة. 
و على أنهم من خير من يستطاع وجودهم من الناشرين ؛ ذلك أنهم لم يضنوا. 
على بأى معونة » فقد ممحملوا معى نفقات الببحث ؛ ولم يجعلوا +1ساب المكسب» 
أو الغسارة أى أثر فى علاقاتنا . وقد نشروا فى عام 1975 كتالى. 
'قهْ الفلسمُْ وكل ما كانوا يرجونه من وراء نشره ألا تصيهم من هذا النشى 
خيسارة » وقد ظلت علاقتنا قائمة سبعة وعشرين عاماً كانت بالنسبة لى صاة 


مر ف سويدكة 2 


ملاحاات عن طر يقة استخدام هذا الكتاب 


١ه‏ حذفنا من النص تواريخ مولد الأشخاص ووفامم » ولكننكا 
أثبتناها فى فهرس الأعلام والأما كن . 


مغلب 


؟" ‏ الفقرات المكتبوي بة بالخط الصغير تعنى الدارسين المتخصصين 
وحده »)وق وسع القارئٌ العادى أن 35 وهو آمن. 


م« 


م« رأين عند ذكر الأماكن التى توجد فها التحف الفنية أن نذكى 


ادم الملديئة إزإدلالة على الخ معر ض للفذون و مثال ذلاك ٠:‏ 


مديئة برجامو للدلالة على مجمع 
كرارا الفنى 

برستشيا للدلالة على يناكوتيكا 
مار تلجو 

كليفائد للدلالة على متتحف الفمنو ن ما 


لنيننجراد ٠‏ « الصومعة ها 


لندن 2 «١ ٠١‏ المعرض القوص 

منتىا «١ (١‏ قصراأدوق 

مودينا (١ 1١‏ بيناكوتيكا إستنسى 

لميويورك 2201١ ٠‏ متححف.الفمن 
العاصمى 


البندقية لادلالة على المجمع العلمى الفنى . 


برلين للدلالة على متحف قيصر 
فردريخ م 

تشكاجو للدلالة على معهد الفنون 

دترويت للدلااة على معهد الفنون مها 

0 الير ادو ئ 

( ١ ميلان‎ 


مدر يك 0 
معسس رض 


بريرا الفنى 
نابى للدلالة على المتحفث القوى 


بارما ٠‏ « المعرض الملككى 
للفون 

و اشنجان للدلالة على المعر ض القومى 
للغنون. 


غير أنا قد ميزنا معر ضى فلورنس الفنين العظيمين باشممهما أفيزى 
آنا » وبى ألم .وكذلك المعرة ضْ البر فى ”1 رومة. 


لوس أنجليز فى أول ديسمير سنة ؟هو١‏ 


ول دنورائت 





( الخريطة دقم 1١‏ ) 


(1” عجميس) 





مك سم بج عبر عد 
ميسن م ظ اخا1 
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قطانْة 

1 * للتيى 

جوداطاليا مستا ٠‏ 
دالفرسين توق 5 

ْ انا عسر جر والسادمرعشض 2 ١‏ 





